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بقل : احمد محمد جال 


کتاب ( أضواء على تاريخ توران ) سجل ممتع ورائع - ومهم من الناحية التارخية ‏ ذه البلاد 
العريقة في الحضارة الانسانية ۴ في الحضارة الأسلامية . 

وقد عرفت منذ استولى عايما الروسي الظلمة باسم ( ترکستان ) فأصبحت احدی جمھوريات 
ا لااد السوفباني ‏ وسيجد القاري فا عن مظا م الاستعار الانجليزي والسوفياتي لآسيا الو 
وما ترکستان - خلال القرن اناسع عشر. 

کا جد القاريْ نبذة عن التاريخ الروسى آي الثورة الشيوعية بعد انقلاب لينين سنة 4 .۰ 
الذي قامت في أعقابه الدولة اة . وقد کان غزو الروس لترکستان فكريا ٣‏ سیاسیاً وعسکكرياً 
نة ۱۹۳۷م . 


ان ترکستان ۔ التی عرفت قدماً باسم توران ۔ بلاد کساها اللہ جالاً با أسيغ عل أرضها من 
حضرة زاهية . وطبيعة جذابة : أنبار جارية بالماء العذب » وهضاب ونجاد رافعة الرأس . جميلة 
المنظر . مع ما تختزنه أرضها من معادن وفيرة › وما تنبته على ظهرها من نمار شهبة ‏ وأزهار فاننة . 
تما اول اتساعه بالنسم المعطر ال جميل - عل حد تعبير الؤلف السيد عبد المؤمن السياد أكرم - 

وترکسٹان هي منبت اصول الأتراك . . من احشاثہا حرجت القبائل التركية . وعرف ف هذه 
القبائل العباقرة والأبطال في شى فنون الثقافة والادارة والسياسة وعلوم الدين واللغة وميادين الحرب 
والقتال .. 

وني سنة ٤۱۹۰م‏ _ قامت بعثة تنقيب أمريكية بعمليات حفر في توران › فعبین فا أنپا بلاد ذات 
حضارة بشرية عريقة واصيلة . 
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وقد أنع الله - کا بقول المؤلف الفاضل - على ترکستان بنعمة الاسلام . وصدق الايان . 


فأشرق نور هذا الدين الحنيف عل آرجاا وشمل کل أبنابا . 
وبداً دخحول الاسلام الى هذه الديار الماجدة بوقعة ر نهاوند ) التى كانت المعركة الفاصلة بين 


السلمين والفرس . وكان القائد الاسلامي حينشذ سعد بن الي وقاص . والقاند الفارسى یزد جرد الذي 
هرب . فتعقبه الحند الاسلامي وقتلوه ‏ وف سنة ٥٤م‏ بعد انيار الدولة التركية في تركستان 
وانقسامها الى عدة دوبلات . وفي هذه الفترة بدأ المسلمون يستعدون لغزو تركستان ٠‏ ودخل بعض 
الدعاة المسلمين . وكان ذلك في عهد خلافة عمان رضى الله عنه. 

وني فترة خلافة عبد الملك بن مروان - وبقيادة البطل قتيبة بن الباهلي سنة ٩۸ھ‏ کانت 
ا لمعركة الفاصلة بين الجيش الاسلامى والقوات التركستانية .. حى م الانتصار للاسلام > وکا الفتح 
البين . وقضى على الشرك والوثنية وانتشر الاسلام في ربوع هذه الديار الطيبة » وعمت مبادي الحرية 
والخاء والمساواة والتراحم ابناء ترکستان . 
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ومن مفاخر تركستان انيا أنجبت هؤلاء العلماء الأجلاء : 
a‏ الامام البخاري امير الحدثين . . 
* الفقيه ابو الليث السمرقندي .. 
* الامام ٠‏ صاحب کتاب ( الصحيح ) .. 
* الامام أبو داود صاحب كناب (السنن) .. 
* الامام ابو عيسى الترمذي صاحب السنن والثمائل .. 
+ الامام الكاساني صاحب البدائع والصنائع .. 
%+ الامام السر جسن صاحب المبسوط . 
* الامام الزخشري صاحب الكشاف .. 
* الامام الي صاحب التفسير المعروف .. 
وغیرهم من علماء اللغة والبلاغة والأدب . 1 
لقد احسن الؤزلف السيد عبد امؤمن باخراج هذا الكناب الق التفيس . فجزاه اله خبراً على ما 
فدم . ونفع به طلاب الع والحقيقة التارخية . 
وپذه المناسبة نشیر الي أن المؤلف الفاضل كانت ولادته سنة ۱۳۹۸ھ ببلاد ( خزار ) الى کان 
بحکھا والده الأمبر أكرم رحمه الله . کا کانت هجرنه أولاً الى أفغانستان سنة ۹۹۴۳۸ مم الى مکة 
اللكرمة حيث لقي هو وجاعة التركستانبين المهاجرين صدوراً رحبة من الدولة والشعب السعوديين . 


بسم الله الرحمن الرحم 
تقریظ کاب أضواء على تاریخ توران ( قرکستان ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الصطي ٠‏ وعلل آله واصحایه جوم ادى ویعد فان 
تاریخ حاری وترکستان أو ملكة ما وراء الہر وبعيارة اشما ل مسا اقلم توران . قد آمد الا 
الاسلامى بعباقرة وافذاذ من اهل العلم والفن والعارفين بالله ‏ ولم يزل نار ا معدن الع والعر 
احتلال الشیوعبین في اواخحر عام ۳۲۸٠ه‏ ¬ ١۱۹۲م‏ وقد قام الشيوعيون بابادة علماء هذه ل 
بعسورة وحشية اذ أ ہم کانوا سدا منيعا لنشر مبادئہم الالحادية اهدامة . 
وانه لیحز ي نفسی قلة اهمام العام العرلي لمعرفة احوال علماء وادياء تلك الاقطار . ولعل بعد 
الشقة بم او لعدم معرفهم اللسان الفارسىة والركية مع مه ال الموسوعات العربية ترخر ياسماء عتماء غير 
المسلمين من اللستشرقين الغربيين . 
وان تلك الاقطار اخحرجت ف اربعة القرون الاحبرة ابطالا وعباقرة جدر وضعهم و ف صقوف 
الخالدين » عبيد الله حا ازبك المتوفي عام ١٤۹ه‏ الذى انقذ عام التسان من خطط اتيم الذ: 
وضعه اسماعیل الصفوى فارسل قائده امير جم الثاني المشيع بروج التشي ومعه ظهر الد" ابر لعل 
یسرد ملك آباته فعبر النعجم ا جیحون ي عام ٩۱۸‏ واحتل فرشو ی ( النست ) فامر بقتل العام وتوسط 
بابر بابقاء قوم من امجغتای فام يقبل يقبل ولم يبق متنفسا اذ اہم عريقون في التسان فرج بابر من هناك ا 
رای من فظائم القاثد الا يراي فحاصر بلدة غجدوان وکان یضع خحطط قتل عام اء را وسمرقند وسائر 
بلاد تلك الاقطار الا من قبل مبدا التشيع ويلعن 1۷ نفرا من اصحاب الکراء السابقين علنا - 
فهاجم عبيد الله حان امبر ارا فقتل في اول المعركة القاثد ايرا نی الثاني فرفعوا راسه ثي الرماح 
وانہت المعركة سبزعة الايرانيين وفاز الازبك بالغنام والاسرق . 
وکان عبد الله خان جاتب بطولته عالما واديبا وشاعرا حيدا وكان محل المعميات بدون ذكر الاسم 
وهذا بعد كال الحذاقة وقد كتب حواجه امبربيك وزير غازى خان الابيات التالية : 
ای باد اکر براھل خراسان کذر کی 
زيار عرضه ده برایشان بیام ما 
وانکه زروی لطف بکو ان کروه را 
کا کتسنه کینه خواه شیا حاص وعام ما 
کلاك غرور وجهل شا کرده ستثیت 
در رفعه که بوده دران رفعه نام ما 
کا خواجه بعد ازین طمح اززند کی ببر 
زارو که کنت سکه خاي بنام ما 


وله ديوان ومنه قول : 
هرغم من میشود جند بن هزار ازروز کار 
خانه آحار من کویا الوف افتاده ست 
اما عبد الله خان بن سکندرخان المتوي عام ٠٠٠۹‏ ه فانه عظم وقام ا قام به من الفتوحات 
مثل تيمور لنك وزاد عنه في تربية العلماء ووحد الكلمة وزاد في اعال الحير فبى ٠٠١١‏ سردابا وخانا 
في طريق القوافل ول يزل بعضها موجودا سوى الكباري والمدارس والمساجد وشق الرع وهو الذي 
فکر ربط تركستان بركيا فطلب من سلمان القانوني ارسال المهندسين لفتح الطريق للهدف المذ كور 
فعاق تنفيذ المشروع حكام فرعم خوفا من زوال نفوذهم فكانوا هم اول ضحية. لبرائن الروس . 
وامیر شادمراد منغيت الذي بال في الزهد والعفة وكان يوميته درمين من جزية الود وله مواقف 
تضرب الل للمثل العليا ‏ ومن العلماء ( احمد محدوم دانش ) ( المشهور باحمد كله ) كان يماثل ابو 
على سینا والفارابي وقد اعجب به امبراطور لا رای منه ما حير العقول ولاسما في علم الميثة والنجوم 
والوقائم یوافق تکهناته وهو صاحب نوادر الوقائع وقد مدحه شاهرن بقصيدة ومہا : 
هر دعوی که ازتو بفضل وکال رفت 
برحیس مهر کرد وعطارد نوشت صك 
ديدم نوادر تو واز صفحه خیال 
کردم وقالع حکای کذشته حك 
وان السيد عبدالمبين مؤلف ر اضواء على تأريخ توران ) هو من الاسرة المالكة الى حكت تلك 
الاقطار الشاسعة حقبة من الزمان وكان في نفس الوقت حاكا في اقلم خرار وكتاب شهر سبز وكان 
ساحته مجمعا لاهل العلر والفن والادب وان كل ما كتبه في الاحداث الاخيرة شاهده بلفسه وكتبه 
عن ححبرة ودقة وبصيرة فجزاه الله احسن الحراء وان امجحاد تلك الام لم تزل محهولة . ونامل أن تقوم 
الجامعات العربية بدور فعال لوضع مسابقة نيل الدكتوراه بالكشف عن ناحية من مواهب اهل تلك 
الاقطار لمد المكتبات العربية من تلك الننود الحهولة وبالته التوضيق . 


- عبد القادر كرامة الله 
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جلالة الك عبد العزيز رحمه الله 


جلالة المللث فيصل رحمه الله 


جلالة املك فهد ٠‏ صاحب السمو اللكي ولي العهد الأمير عبد الله 


مف دمه 


سبحانك اللهم جل جلالك . ولا على لنا الا ما علمتنا . قال الته تعالى في كتابه العزيز « وكلا 
نقص عليك من انباء الرسل ما نشبت به فؤادك » وقال تعالى « لقد كان في قصصهم عبرة لاو 
الالباب . ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيئ وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنوڭ » 

والحمد لله الذي انار قلوب العارفین بانوار معرفته وملا قلوبہم بالا یمان به فیخشعت له جل جلاله 
افد تېم وشقوا طريقهم ا الحياة بنور الاعان وصدق العزغمة والصلاة ا على سسد تا ونبينا حمد 
حام الانبياء وا مرسلين » انشق القمر باشارته . وغدا حشر الانبياء تحت لواء هته وعل اله الذین 
فازو! وتشرفوا بالنسب ا وعلى اصحابه الذين شاركوا وبذلوا ارواحهم لاحياء سننه. 

وبعد ... فقد وجدت من واجبى نحو وطنى الأصلي ( توران ) واحقاقا للحق وانصافا للتاريخ ان 
اسجل في هذا الكتيب بعض الحقائق والاحداث الى عشتا في توران والقى وجدت منا اثناء 
اطلاعي على ما نشر عنها من كتب او مقالات أمّا قد حرف فيه او جانب الحقيقة وابتحد عا ريا 
لاسباب سياسية ورا لاسباب شخصية والله اعلم با في الصدور. 

ولست اسجل هنا اشياء اروا بدون تحقق من صحتا لبعدي عن احداتہا او اڏعيا لاسباب 
لیس ها ساس من ن الصحة ٠ء‏ بل ازاء مسئوليتى امام الله وللحقيقة فقط اسجلها حاصة واننى كا 
أسلفت عشت ف هذه الاحداث وعاصر تا . 

فانا عبد المؤمن الشهير بعبد المبين بن السيد اكرم بن الامير مظفر الدين امير مخارى من سلالة 
منغيتية ومن امراء محاری ( بلاد توران) . 
وانا الأن مهاجر ومقم بمكة الكرمة بالمملكة العربية السعودية وفي رحاب الحرمين الشريفين 

زادهما الته شرفا, وتعظما . وقد دفعنى الى اخراج هذا الكتاب عن حقبة من الزمن ي تاريخ توران ابماني 

العميق ملد نشأني بان ادي واجا هو مزریج من الواجب الديى والواجب الوطنی احترافا می بالوفاء 
والاخلاص لبلادي والاسلام دینا القوم . 

فاذا وفقنى اله في ذلك فقد ارضيت الله والامة فان تاریخ توران جزء هام من تاريخ الاسلام 
ولایگن استیفاء ء عصور التاريخ الاسلامي استیفاء كاملا جنا واستقماء بدون ربطه بتار یخ ( توران) 
فكلاهما متمم للآخر كالروح والجسد من الائسان. ٤‏ 

ولا اور انی من علماء التاریخ ولکتنی کا ذکرت من قبل فرد من افراد بلاد ثوران وامیر من 
امراشا فعلي هذه البلاد واجب مقدس »> واطلاعي على کتب التاريخ باللغات الحربية والفارسية' 
والتركية الى تدرس في مدارس غاری حفزني الى تسجیل ما شاهدت وما معت من مضادر اثق في 
صدقها حى أترك لاولادي ولواطنى نبذة صادقة عن فترة قصيرة من تاريخ بلادي (توران) . 


علي التاريخ مهم فال جاهل بعلم التاريخ مثل الطفل لا يعرف ابويه الا اذا عرفاه فني علي التاريخ 
عبرة بل ن اعتبر وموعظة لن افتكر واعلاما في ان من دخل دار الدنيا فهو على سفر واستحضارا لالات 


س مضی وغ ير ونداء عل ان کل ما ف هذه الدا, ر فهو مقهور حن اغمان قر 


السيد عبد المبين السيد كرم 


ر اقلے توران ) 


(توران) او (ترکستان) الآن احدی جمهوریات لااد السوفيتى بلاد حساها الله جالا . فقد 
كست اللاضرة الحميلة الزاهية ارضها وشقت الانبار ارجاءها غزيرة المياه العذبة الصافية تكتنقها 
هضاب ونجاد ذات مناظر طبيعية جذابة للعين مرحة شس تنتشر بانحاء (نوران) آثار اول مدنية 
انسانية واقدم حضارة بشرية تشهد با كان لابائنا واجدادنا من نبوغ من الفن وعراقة في الجد 
والسلطان ما يقوي نفوسنا من الروح القومية ومجعلنا نفخر حى ونعتز بصدق بذ كريات ماضينا ابجيد 
وفنا الى ان ننطلق بعزمة وجد نحو مستقبل مشرف . وقد كانت هذه الرقعة الخالدة منبت الاتراك 
ومهد الروحانية والْقَوة اللتان قامت عام| دولة الاتراك خارجها . 

فني ارض (توران) نبتت اصول الاتراك وعلى هذه الاراضى ترعرعت فروعهم واغترفوا م 
حضارتپا وعلومها وت سلوا من تحدها الخالد ما مکنہم 0 تكوين وحدة قوية واقامة دو فی ب 
قبائلهم المتناثرة فكانت همم الغلبة واستقامت حضارتمم على مدى اربعة قرون او اكثر من الزعن 
وسجل حم التاريخ خلاها السيادة والقيادة . 

هذه الاراضى التى حرجت من احشائها قبائل الاتراك وغيرهم من عباقر في فنون القتال والحرب 
وجهايذة ي الادارة والسياسة وعظماء ء ي علوم الدين واللغة والنديث . 

هذه الاراضى التى قامت با النظم الحاكمة القوية منذ القدم فكاتت اعرق النظم في آسيا وشعاع . 

قلي والحضارة لمذه القارة القدعة وكان الحد والفخر يلازمان الملوك والخواقين الذين حكوا بلاد توران 
فكانوا نجوما ساطعة في “ماء التاريخ وابطالا جبابرة على مر القرون فقد استطاعوا ان يبسطوا نفوذهم 
على المالك المترامية وينشروا الامن والسلام اين حلوا. 

وقد اثبت الباحثون من علماء الأثار وعلماء التاریخ ان (ترکستان) اول بلاد اكتشفت فيا زراعة 
الحبوب واستئناس الحيوانات وكان اهلها يعرفون فن الزراعة وتربية الخيول ورعي الاغتام منذ نشأة 
الانسان عل هذه الاراضی 

کا اثبتت ایضا لكشو الحفرية التى قامت بہا بعثة اعفار والتنقيب الامريكية عام ۱۹۰4م ان 
بلاد وران کانت مهد الحضارة البشرية . فقد عثرت هذه البعثة على آثار تارخية في شرق محر قزوين » . 
قريبا من مدينة ( عشق آباد ) تدل على ان تركستان لعبت دورا هاما في المدنية وسبقت ممدثيتها سائر 
سکان الكرة الارضية . 

وقد قرر رئيس البعثة المذ كورة العام الاثرى الامريكى المشهور ( بومبللى ) بعل دراسته للاثار الى 
عثر علا واجراء البحوث العلمية الفاحصة ها ان مدنية العصر الحجرى الحديد عاشت في تركستان 
قبل میلاد السيح بنحو تسعة آلاف سنة وأن تربية الحیوان وجدت پا قبل اة آلاف سنة قبل 


اليلاد . وكذلك الصناعات العدتية فقد وجدت بها قبل ايلاد بستة لاف سنة . کا عثري القسم 
الثمالي من تركستان في بعض قبور القدماء » والقلاع القديمة على آثار تاريية تشهد على ان تركستان 
لعبت اقدم دور في الدتية . : : 

وهتاك في متحف برلین توجد انار تركستانية قدية اتت بها يعثة الماتية من مديلة ( تورفان ) ابناء 
رحلة علمية قامت با على اربع فترات زمنية اعوام (۱۹۰۲) و(٤‏ ۰ ۱۹) و(۱۹۰۷) و(٤‏ ۱۹۱) وهى 
تشغل جناحا خاصا ي هذا الح علاوة عل المحموعة الاثرية القدعة الموجودة عتح لندن والی 
اثارت اعجاب علماء الاثار والتاريخ في اوربا كذلك تضم متاحف لینینجراد وموسکو وغيرها من 
متاحف روسيا محموعة احرى من الاثار القدمة تدل على ان قدماء (توران) كانوا في قة البراعة في 
الفنون الجميلة والصناعات الدقيقة وتشهد يبلغ تقلمهم ومهارتم فيا . 


التقسے السیاسي 

تمتعت بلاد (توران) المترامية الاطراف العريقة في المدنية والحضارة بالاستقلال الكامل والرية 
التامة منذ فجر التاريخ حتی بي ظل الاسلام وبعده . 

وظلت هذه الارض العريقة متاسكة الوحدة سياسيا واقتصاديا مستقلة استقلالا تاما حى اواخحر 
القرن التاسع عشر الميلادي . 

فقد استولت الصين على جزء منها عرف بام ( التركستان الشرقية ) مساحته ( ۰۱۱۲ ٠١‏ ) كيلو 
مترا مربعا وتعداد سکانه ۱۲ ملیون نسمة . کا استولت روسیا على جزء اخر عرف باس ( الترکستان 
الخربية ) مساحته ( ٤٠١٦٠٠‏ ) كيلو مترا مربعا وتعداد سكانه طبقا للاحصاء الواقم في ۱۷ يناير 
٩‏ الذي قام بہا الروس ( ۱۷۹۳٦۷٠٦۰‏ مليون نسمة ) اي بعد تشتیت شمل ترکستانيين اثناء 
الأرهاب الستاليی وتفرقهم بالدول الحاورة ووقت هذه الكوارث العظمى بلغت تفوس عموم 
التركستان من الشرقية والغربية نحو ثلاثين مليونا » واذا ما جمعنا ما ضم الى ايران وافغاقستان من 
الاجزاء التركستانية الاخرى لبلغ مجموع السلالة التركية من أهل (توران) |کثر من اربعین ملیونا کلهم 

من السلالة التركية الاصبلة تجعهم وحدة اللغة التركية المحضة ووحدة التفاليد والعادات والجنس 
ah,‏ والتاريخ بل ووحدة المصالح والاماني والاآمال المشتركة . 

ودولة توران هي الدولة الوحيدة الى قد لا تكاد تشاركها دولة احرى في العام من حيث أن لغة 
اهلها واحدة وخجمعهم جميعا بلا استناء دين واحد بل ومذهب ففهى واحد علاوة على اتحدارهم 
جميعا من جنس واحد ايضا » وهذه العوامل جعلت هذه البلاد رغم اتساعها وانبساط صفحتبا 
تقف في وجه کل من حاول غزوها او الاعتداء عایما وعلى حریتبا ولم يستطلم احد اطلاقا ان زق 
شملها او يضعف من روحها المعنوية خلال ازمان التاريخ الطويل اللهم الآ في اواخر القرن التاسح 
عشر کا سیق ذکره . 

وي خلال النصف الاول من القرن العشرين نرى القزيق الشكلى الذي وضعه السوفيت 


الشيرعيون لنرکستان الغربية فهد قسموها ای جمهرربات ستة ( اوزبکستان - ترکمنستان — 
تاجیکستان س قازاقستان ‏ قبرغیزستان س قرا قلباقستان ) وهذا التقسم لشعب واحد وله مقوماته 
الواحدة كا اسلفنا اغا هو من صنع الاستعار الذي محاول دانما تشتيت الشعوب واقامة الواجز 
الصطنعة فما بينها ء وعمل قومية لكل ما حتى لا بحدث وئام او وحدة فما بيا وحيّى يستطيه 
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الاستعار ان محکم هده الشعوب وسیتبد سپا وینشر أراءه ومذاهيه بعد أل حاول القضاء عل رمتا 
وحضارتما . 


مساحة وعده سکان ترکستان (توران) 

اهل توران شعب ترکي اصله واحد یتکام اللغة التركية بلهجة واحدة ويدين بالاسلام وعلى 
مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعان رحمة الله عليه . 

وتمتد مساحة البلاد من بحر قزوين ونر اورال غربا الى سد الصين شرقا ومن سيبيريا ومنغوليا شالا 
وال بلاد ايران وافغانستان والمند والتبت جنوبا . وتبلغ مساحتها الكلية )١٦٠۷٠۰٠۳(‏ كيلو مترا مربعا 
اي اکر من محموع مساحة افغانستان وايران وتركيا والمملكة العربية السعودية حتمعة . 

وقد ذكر علماء الجغرافيا القدماء من عرب ویونان ان (توران) كانت تنالف من اقالم ( خوارزم 
اي مخاری وما وراء الر وصغد ومر غیانه واریانه وسیکتيا وخرقانيا وبافتريا واشروسنة وسر يتا ) وهي 
نفس الاقالم النى قرأنا عنبا كثيرا في المؤلفات الاسلامية القدية . 

وقد اشتهرٽ ترکستان منذ القدم خصوبة الارض وجال مناظرها الطبيعية الخلابة وكثة البحيرات 
والانہار والحبال الشاهقة المكسوة با-لنضرة والزهور وبعضها متوج بالثلوج الدانة ي منظر بدي . 

كذلك اشتهرت بقلاعها القدية الشماء ومدنا المندسية الصنع الباهرة بقصورها العظيمة الفخمة 
وحدائقها البديعة التنسيتق ومساجدها ذات الابة وال جلال والفخامة والمعاهد المنتشرة في جميع الحاء 
البلاد زاهرة بالدارسين ويشع منها نور العلم والدين . _ . 

هناك في ارضها المعادن الوفيرة بجانب اللار الشهية والکروم الناضجة والازهار الفاننة تع البصر 
على امتداده وتلا الجو على اتساعه بالنسع العطر الجميل . ۰ 

ونجري حلال البلاد الانبار الكثيرة العذبة الصافية فنبري جيحون وسيحون وروافدها يجريان ي 
ارض تركستان الغربية ونهري ايلى وتاربم في تركستان الشرقية » وهذه الانبار يتفرع متها العديد من 
اليرات والرع تربط البلاد بسلسلة فضية وتروي الارض النصبة فتحيلها الى جنات غناء ومر 
زاهية محخضرتها وزهورها وحدائق غنية بثارها . 

وتو جد ايضا صحارى واسعة شاسعة مثل صحراء تكلا مكان وصحراء اوست يورت وصحراء 
قیزیل قوم وصحراء آق قوم . ومع ان هذه الصحراوات غر ماهولة بالسکان فانہا مستودع کبیر لکنوز 
من الآثار القديمة والمعادن المينة . 

اما جبال تركستان فهى العمود الفقري للبلاد واشمها ساسلة جبال تبانشان وتلکری طاغ . حیث 


تعتبر النيع العظم والدائم للمياه التى تجري في انهار تركستان الاربعة اذ تنحدر منها السيول الفيضية 
لتجري بالخير والنعمة في هذه الانهار . 

وتعتبر فة حان تنکری المرکز العام ذه السلسلة واع زقطة فا يبلغ ارتفاعها (Y۳۱(‏ مترا عن 
سطح البحر وهي كتلة جبلية سوداء في نهايتما ثم ثلوج بيضاء لؤلؤية في وسطها وتنهي بسفوح تخطيا 
الخضرة البديعة الزاهية . 


من اهم مدن ترکستان : 


طاشکند 
مرقند 


مدينة الدجان 
بنة نمنكان 
بلة سه هه ی 
ية قره غندى 
مدينة الما اتا 
مدينة جارجوی 
مدينة وغانزی 
مدينة كاشخر 
مدينة یارکند 
مدينة حآن 
مديئة فوا 
مدينة او ,روجي 
مدينة کيريا 
مدينة آقصو 
مدينة وجار 
مدينة كورلا 
مديلة بوکور 
مدينة طورفان 
مدينة آلغای 


وهذه الالحصاء وفق احصاء ۱۷ ایر عام ۹م £ وقٽت عزیق الشعب 


الستالينى . 


يبلغ عدد سكانها ٠٠٠٠٠٠(‏ ۲) نسمة في الحالة الحاضرة 
يبلغ علد سکانہا ( (۳۳۰٣۹‏ عام 141e‏ 


عدد سکانہا )٠٤١٠٠١(‏ نسمة 
عدد سکانہا )۸٤٦٦١(‏ نسمة 
عدد سکانہا )٠٠٠٠٠(‏ نسمة 
عدد سکانہا (۸۳۹۷۷) لسمة 
عدد سکانہا (۷۷۳۵۱) نسمة 
عدد سکانہا )۱۳١۵۸١(‏ نسمة 
عدد سکانپا )۷٤۱۸٥(‏ لتسمة 
عدد سکانپا )۱١۹۷۷۹(‏ نسمة 
عدد سکانہا )۱٦٥۷۷۹(‏ نسمة 
عدد سکانہا (۲۳۰۵۲۸) نسمة 
عدد سکانہا )٠١۹4۷۳۹(‏ نسمة 
عدد سکانہا )۱۹۲٦٥۹(‏ نسمة 
علد سسکا نا )* 0*۹( لسمة 
عدد سکانیا )۲٠٠٠٠٠(‏ نسمة 
علد سسکا نا iD‏ لسمة 
عدد سکانپا )٠۰٠۰۰(‏ نسمة 
عدد سکانہا )۳٠٠٠١(‏ نسمة 
علد سکانہا ( ۳۰۹۹۹ لسمة 
علد سیکا نا ( ۷۰۹۹۰( نسمة 
علد سکانہا )۷٠٠٩(‏ نسمة 
عدد سکانیا )٠۲۹۰۰۰(‏ نسمة 
عدد سکانپا )٠٠٠٠٠٠١(‏ تسمة 
علد سسکا نہا LD)‏ نسمة 
عدد سکانپا )۲٠٠٠٠۹(‏ نسمة 


بالارهاب 
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سکان توران 
قال قتيبة بن مسل البطل الاسلامي وفاتح بلاد ترکستان - ر ان التركي أحنٌ الى وطنه من ابل 
الى معأطنا) فالشعب التركى الذي عاش على ارض تركستان كان امينا لبادئه صادقا ي وصنية 
متحدا في امائيه وآماله » حاضرة وبادية مسان بالاحاسيس الواحدة » ويتصف سكانه بالكرم 
والشهامة والاعتزاز بالنفس والعزة والكرامة › فهم لضيوفهم كرماء ويبتهجون-لقدوم الغريب المسالم 
ولک دابما على استعداد للدفاع عن ارضهم اذا اعتدى علما معتد او طمع في جزء منپا طامح > هذا 
الشعب لا يعرف للجبن معى ولا ثيه عن حفه تردد > شعاره العزعة واأفداء وهدفؤه حدمة الوطن 
واعلاء كلمة الله والخهاد ف سبيله . 
واناشیدهم الوطنية الباسية قديها وحديثا يتجلى فيا حب التركستانيين للحرية وتقديس 
الاستقلال وتغلغل روح القتال في نفوسهم في سبيل ذلك . 


اولاً : نبذة تارخية عن اصل سكان توزان : 
رادم عليه السلام) عن نوادر المعالي للامام اليافعير٠)‏ رحمه الله من اخبار عبد الله بن جابر 
رضی الته عنه قال : ان ادم عليه السلام عاش الف عام بعد هبوطه في الدنيا وکانت ذريته من حواء 
واحدا وعشرین ولدا وعشرون بنتا » وکانت حواء تلد في کل مرة تواما ( ولدا وہنتا ) ماعدا انما 
( شيث ) عليه السلام فقد ولد بفرده . وقد ول آدم عليه السلام ابه ( شیث ) بامر الله سبحانه 
وتعا امور اولاده جمعا وکانت ذربته قد بلغت اربعین الا . وبعد وفأة ادم عله السلام قت به 
حراء بعد سنة وقيل بعد سبع سنوات . 
وقد انزل الله على ادم اربعين صحيفة وقيل عشرين او عشرة صحائف اشتملت على الصلاة 
والصوم ومنافع للناس واجتناب الخمر ولحم الختزير . وكان آدم عليه السلام يوصى الولي على الرعية 
ان يتعهدهم باخرر ويرعاهم في امورهم والا بظلمهم في اموالمم وان واجب الوك بذل الاحسان لتم 
الفضائل ومکارم الاخلاق . 
( شيث عليه السلام ) يقول محمد جرير الطبري - أن شيث عليه السلام كان افضل اولاد آدم 
عليه السلام وقد انزل الله عليه خحمسين صحفة »> وقيل تسع وعشرون صحيفة اشتملت العلوم 
والحكمة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وغيره : وکانت اقامته في ارض الشام قضى فما عمره الذي 
بلغ تسعائة وائناعشر عاما نبيا للانس والجن . م قام بالامر انوش بن شيث وعاش سټائة عام وفي 
تاريخ الطبري انه عاش تسعائة عام . م قام بالامر قینان بن انوش يعد ابيه انوش وعاش مانغمائة 
عام . 


(۹) هو عبد الله بن اسع بن علي اليافعي من شافعية امن مولده ومنشۇه في عدن فاقام بمکة وتوفي فیا تالیفاته کثيرة ملا مراة 
الجنان + جلد مطبوع ونشر الحاسن الغالية وروض الرياحين ومرهم العلل المعضلة كلها مطبوعة . (14۸- ۷1۸ ولادته 
ووفاته الاعلام ص ۸ج ٤‏ 
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خلف ابی قینان ( مهلائیل بن قینان ) فهو جاء الى بابل بعد ان كثر الناس واقام وانشأً ولاية 
سوس ٠‏ وعاش تسعائة وعانية اعوام . وقام مقامه ( برد بن مهلائيل ) وثي عصره عبد الناس 
الاصنام » وشاعت الوثنية وعاش تسعائة وستين عاما . 

فبعث الله ( ادريس عليه السلام ) نيا في امته لديم ال العلريق القوم ويناهم عن عبادة 
الاصنام > فبنی مائی مدينة ونظم الحكم وعين مائة واربعين حكاما ونوابا على الاقالم . ونزل عليه 
ثلاثون صحیمه س الله وظهر عل الفلك ودراسة النجوم وغیره من العلرم والقنون . وكذلك کان بثاء 
الاهرامات في مصر في ايام ذلك الى صلوات الله عليه . قال تعالى : « ورفعناه مکانا عليا » وبعثه الله 
في الناس نيا وعمره مائتا عام ولبث يدعو الناس مائ ولحمسين عاما الى غبادة الله وتوحده . ذكر 
صاحب روضة الصفا - انه كان بينه وبين ملك اموت صداقة یزوره احیانا فرار في احدی زیاراته 
فطلب منه ان يريه كيف يقبض الارواح › فقېبضه م اعاد روحه اليه م طلب منه ان یطوف به الى 

ن¿ ٠‏ تم طلب ان يريه الجنة فدحل الى ال جنة فلم خرج منبا فلا الح ملك الموت بحروجه فقال اتنى قد 
ذقث مرارة الوت کا انى دخحلث جهنم فصدق قوله تعالی : « وان منکم الا واردها » فاستحقسث 
البقاء في اجن , ومن اقواله عليه السلام : ( احسن الخصأل ثلاث : الملل في حالة الغضب والكرم 
في حالة الاحتياج > والعفو في حالة المقدرة ) ( العاقل لا يمزح بئالاث طوائف › اللوك » والعلماء ٠‏ 
والعقلاء ) ( وبقدر ما يتواضع الانسان یکون عالیا رفیعا ولا ینظر الى عيوب الاس ولا یکون 
مغرورا ) وبعد عروج ادریس عليه السلام عاد الاس الى عبادة الاوثان . 

( نوح عليه السلام ) بعثه الله نبيا وعمره مائتان وخمسون عاما لدي الناس الى طريق الح . 
وبشريعة تخالف شريعة آدم عليه السلام ولکن ل پؤمن من الناس سوی نمانين رجلا وامرأة وعاش 
باي قومه في ضلال بل وحاربوه وآذوه هو ومن آمن به ولا شس من ایمانېم دعا ربه بقوله : « رب لا 
نلر على الارض من الكافرين ديارا ٠‏ عندئذ امره الله تعالى بصنع سفينة كبيرة وما ان اتم صنعھا حتی 
فحت السماء آبوابما بسيل منهمر ورب نوح سفينته ومعه من آمن به واخذ معه من الوحوش والطيور 
من کل زوجين انين وكان بمسك بيده العنى الذ كور وباليسرى الاناث . طفت السفينة فوق الاء 
الذي اغرق الارض ومن عليما ولم يبق من بن آدم سوى ركاب السفينة التى ظلت فوق الملوفان س 
اشهر رست بعدها ارض جبل جودی > ولکن الله تعالى انزل الطاعون الذي قضى على كل من کان 
مع نوح وم يبق منم حیا سوی اولاده الثلاثة ( سام وحام > ویافث ) وزوجاتہم . 

عاش وح بعد الطوفان مائئين وحمسين عاما م مات وعمره الف واربعائة وخمسين عاما ودفن 
في بث المقدس ولکنه قبل موته قسم الارض بين اولاده الثلاثة . 

فکانت پلاد الشام وجزيرة العرب وفارس وحراسان لابنه الا کبر (سام) واصبح من دریته جمیع 
العرب والفرس والروم . 


وكانت بلاد المغرب والزنج والمحبشة والمند والسند والسودان لابنه (حام) وبلاد الصين 
وصقالبة() وترکستان لابنه الثالث (يافث) . ٍ 

( سام بن نوح ) ذكر المقدسي ر في کتابه ان نوحا عليه السلام اوصی ذریته جميعا بتيعة (سام) 
وطلب من الله ان يكون سار الانبياء والحكاء والملوك من نسله » وقد عاش سام خمسمائة عام رزقه 
الله فا بتسعة او د هم بالترتیب ( ارفحشدا ابو الانبياء »> وكيو مرث ابو الملوك » اسود » يقين > 
لورج > لاو وعیلم › ارم ٤‏ بورسام ) وقد اصبح کل مم واليا على قطر من الاقطار تحت طاعة 
(كيومرث) الذي صار ملكا عليہم جميعا . وكان لكل منهم طمجة حاصة به ومن معه وبذلك تفرعت 
عة سام ای تسم فحات . - ِ 

(حام بن نوح ) عليه السلام - ذكر بعض المؤرخين انه كان من الانبياء والمرسلين وفد رزقه ألله 
ايضا بتسعة اولاد هم ( هند » سند » زنج › نوبه » کان » کوش › قبط » بربر » حبش ) ومن 
ذریتم سكان المغرب والحبشة وزنجبار وهندستان وغيرها » وقد انتشروا ما بين نحط الاستواء وخحط 
٤‏ فعمروا هذه المنطقة . . 

( يافث بن نوح عليه السلام ) ذكر ايضا انه كان من الانبياء والمرسلين وان قبائل الترك من نسله 
وعندما قم (نوح) الارض بين اولاده كان نصيب يافث الشمال والشرق فطلب من والده ان يعلمه 
دعاء حلب المطر فدعا نوح ربه فاستجاب له وانزل جبريلا عليه السلام فكتب له دعاء على حجر . 

توجه ياف وذریته الى ارضهم وكان اذا احتاج هو واولاده الماء استعمل الحجر فينزل المطر باذت 
1 ومي الجر يده تاش اي حجر المطر . واستقام يافٹ وذریته وبنی ولايات ومدن بالصين وتنطق 
بلسانه (جین) . وقد رزقه الله احد عشر ولدا هم ( جين » صقلاب > کاوی » ترك » خلج » حزر »> 
روس » منڏ سان » غز »› بارج منشیح ) وانتشر هولاء الارلاد ي ارض ام فاقاموا المدن وسعیت 
کل منہا. بام واحد مہم . , 

وکان ترك هو ولي عهد ابیه (یافث) لانه کان غیورا وشجاعا وصاحب راي وحرفة . کا کان 
(جین) | کبراولاد (یافث) وکان عاقلا وصاحب تيز ولذلك بنی له (یافث) بلاد جين (الصين) وکان 


)١(‏ (الصقالية) هم الشعوب القاطنة بين جبال اورال والبحر الادرياتيكي في اوربا الشرقية والوسطى وهم قسمين صقالبة 
الثمال وهم ( الروس البيض . والبولونيين ) وصقالبة الجنوب - او اليوغسلافيين وهم ( الصرب والكرواتيين والسلوفا كيون 
والبلخاریون . اما - صقلية - جريرة في البحر المتوسط كانت تابعة لايطاليا . المجد معجم العلام ص ۳١۷‏ , 


)۳( القدسی ( ۳۳۹ غو ۳۸۰ )ھ ٣م‏ هو محمد بن احمد پن الڀ پکر البناء المقدسى رحالة جغرافي ولد في القدس 
وتعاطی التجارة فتجشم اسفارا هيات له المعرفة بغوامض احوال البلاد , م انقطع الى تتيح ذلك فطاف اکر لاد الاسلام 
وصتف کاپ امن القاي) ا مطبوع ورسم للبلاد التى زارها خرائط ملونة امتاز الممدسى عن سائر 

ء البلدان بكثرة ته وسعة نظره و تبه احد او محسن ترتیب ما به مثله ,۱ هھ بالاخحتصار م ۱ هة اليسرة 
ولاعلام ص ۲۳ ا ٤‏ رمن الموسوعة الميسرة 


٤ 


عمل حرفة النسيج وال لحرير من الق والتصوير والنقش من اختراعاته وقد رزقه الله بولد “ماه (ماجين) 
بی له بلدا بامه . وعلى ذلك فان ذرية (یافث) کا تری انتشرت في اقطار كبيرة وتعددت شجاتپا ای 
٠ت‏ وثلاثين هجة وكانت منا قبائل ترك (الترك) والمغول وقبجاق وغيرها من سلاطين التركستان 
وبلاد الشمال . 

( هود ) عليه السلام - مضى الف ومائتا عام ٠٠‏ بين نوح وابراهم عليم) السلام وخلال هذه 
الفترة بعث الله نبيين هما ر هود وصالح ) علا السلام . 

وهود - هو هود بن عبد الله بن رباح بن حارث بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علم 
السلام » وقيل ان عمره اربعاثة واربعة وستون عاما وذكر علماء النصارى ان عمره ثلاعائة وثلاثة 
واربعون عاما وذكر عامة الممسرين ان مدة حياته مائة وخحمسون عاما . وقد بعثه الله بيا في قومه مائة 
عام . 

( شدید وشذاد ) هما من اولاد عاد اخوان وکانا مشرکین بالله » وکان شدید ملكا وعاصمة 
بلاده‌الشام ورغم اشرا كه فقد كان عادلا جدا لدرجة ان احد القضاة في عهده ظل عاما يدون عمل 
ولا اراد ان ترك منصبه لاعتقاده بعدم استحقاقه الاجر عن وظیفته رفض (شدید) طبه وافهمه ان 
الوظيفة هامة ولازمة حتى ولو كان الناس في صفاء وامان وقد حاول (هود) عليه السلام ان يدعوه 
لعبادة الله ولکن ابي ومات بکفره وتولی اخحوه شداد مکانه ودعاه هود الى عبادة الله وحده حت یغفر 
الله ما تقدم من ذلبه ود له الحنة - ووصف له هود اة وما پا من : لاتعد ولا حصی وکان 
جواب شداد انه من السهل عليه ان ينی مثل هذه الحنة في دياه وفعلا ارسل لولاته في اتحاء البلاد 
مجم الفضة والذهب وانجوهرات وانواع المسك والعنبر ثم امر مهندسين ان ببنوا جنته في مكان لطيف 
الو وان يكون البناء حجرا من ذهب وحجرا من فضة وحشوة با لجواهر وارضها من المسك والعنبر ٠‏ 
وبعد ان اتم البناء توجه في حاشية كبيرة وحرس عظم لافتتاح هذه الحنة وني اثناء سيره رای غزالة 
جميلة الشكل واراد صيدها فسارع خلفها ولا اصبح بعیدا عن حاشیته برز له رجل مهيب الطلعة 
فزع منه وسأله عمن یکون فاجابه انه عزرائیل وانه سیقبض روحه الآن وطلب منه شداد ان هله 
حتی یری جنته ولکن عزرائیل اجابه ان امر الله واجب التنفیذ وقبض روحه هو ومن معه جمیعا فاتوا 
في اماکنېم ولم يبق منېم احد. | 

( صالح عليه السلام ) هو صالح بن عابر بن سام بن نوح عليهم السلام وقد بعثه الله في قبائل 
مود وهو في اربعین من عمره وعاش مائتين وستين عاما ودفن بدار الندوة ومن معجزاته احراجه ناقة 
طفلها من وسط جبل . 

( ذو القرنین ) ذکرت سابقا انه ما بين نوح وابراهم عليا السلام م ببعث الله الانبياء الأ هودا 
وصالحا عليهما السلام . ولکن ذکر في کتاب احبار الزمان ان ذا القرنین کان نبیا مرسلا بدلیل وله 
تعالى : « قلغا يا ذا القرنين » وهو لحلاف الاسكندر الاكبر الذي لقب بذي القرنين وهو رومى من 
ذرية عيص بن اسحاق من ذربة سام بن نوح » اما ذو القرنين موضوع حديثنا فهو من اولاد يافث 
وقد بعٹ بعد صالح عليه السلام وصرف اكثر حياته في الجحهاد وفتح كثيرا من المدن والبلدان .ويی 


و 


سد ياجوج وماجوج في اولاد منشيح بن يافث وكانوا في اقصى المشرق وقيل ان امه الاصفى 
(هرمس) ودفن بعد وفاته مي جبال تامة . 

( ابراه عليه الصلاة والسلام ) هو ابن آزر وعاش مائة وخحمس وتسعون عاما وذكر في تار حح 
الزمان انه حتن نفسه في سن الفانين › وقص شاریه وازاك د شعر ابطه وعانته وقص اظافره واستنجی 
بالماء واستعمل المسواك وهذه الخصائل من لحصال الطهارة من ست ابرا م عليه السلام حت الآنٍ > 
وكان ولداه اماعيل واسحاق عليه)ا الصلاة والسلام على سنته وكان اسعاعيل كبر من اسحاق باربحة 
عشر عاما ومن معجزاته بار زمزم . ۰ 

ما تقدم من قصص الانبياء والرسلين من عهد آدم انما هو لايضاح اصل الترك سكان اقلم تورات 
( ترکستان ) . 


شجرة تقريى لنسب آدم مم لتفرع ذرية نوح علم لسلا 
( ادم وحواء ) 
شیٹ - ائوش - قینان - مهلائیل - برد - ادریس 


نروح عليه الصلاة والسلام 


کیومرٹ سنك صصقلاب 
اسود زنج کماوی 

فين نوبة ترك 
لورج کنعان خلج 

لار کوش خزر 

رع قط روس 

ارم بربسر سدسان 

بور سام خش ( عر 

باروج 


الخلفاء الراشدون س مدة حكهم ثلاڻون عاما وهم بالترتيب (ابوبكر الصديق - 
عمر بن الخطاب - عهان بن عفان - عل بن ائ طالب رضی الله عم . وقد عد الشافعى 
عمر بن عبد العزيز من اللظفاء الراشدين . 

الدولة الاموية - مدة حكدها نمانون عاما في الشام وواحد وتسعون عاما واربعة اشهر في العرب 
والعجم . وكان اول خلفائم معاوية بن ابي سفيان وآخرهم مروان بن حمد . 

الدولة العباسية مدة حكها حسمائة وثلاثة وعشرون عاما وشهران بدأت من عام ۱۳۲ھ الى 
عام ٦ه‏ ( (۱۲١۸ = ۷٥۰‏ م واول خلفائما ابو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ابن 
العباس الماشمي ) واشتهر بالسفاح - واخحر خلفائما ( المستعصم بال ) . 

الدولة الاماعيلية _ المعروفة بالفاطمية . بدت دولتېم منذ عام ٩۲۹ھ‏ وظلت ۲۹۸ عاما تعاقب 
فا من اللئلفاء اربعة عشر خليفة اوم ( مهدي بن اسماعيل بن الامام جعفر الصادق » وآخرهم 
العاضد لدين الله ) وكانت حكومتهم في المغرب ومصر. 

حكومة حسن الصباح _ اختلف مذهب حكام ( حكومة حسن الصباح وكيا بزرك ) فبعضهم 
ف اذهب الاسماعيلي والاخرون نزارية . وهم ملحدون » وكانوا سبعة حکام ومدة حکهم 1۷۲ 
عاما . وكإنت عاصمتهم ( اموت ) وهو حصن في جبال شمالي غربي قزوين كان حصنا للاسماعيلية بناه 
حسن الداعي للحق سنة ١٤۲ه‏ ١٦۸م‏ واحتله حسن الصباح با-لحيلة وجعله مركزا لقيادته سنة 
)۳ھ 4م( . واول حکامهم حسن الصباح واخرهم ركن الدين . 

( اولاد بوپه ) بتصل نسب سلاطین ( دیالمة ) من اولاد بویه الى بهرام کور وکان بویه متوسط 
الحال » يعمل اولاده الثلاثة ر علي وحسن واحمد) في خحدمة ماکان بن کا کی في طبرستان عام 
۷ هجرية وتمکن (علي) ان یصبح شاها لایران وخلفه حسن م احمد ) واصبحت الشام تحت 
حکهم وتفشاهم الروم . ومدة حکهم )٠١١(‏ عاما . ٠‏ 

( سلاطين ال عثان ) وهم من قبائل الترك الذين استطاعوا ان يقيموا دولتبم العظيمة التى شملت 
الارض العربية الاسلامية في اسيا كلها ودامت دولتهم ستائة واربعون عاما ضعفت في نايتا وانتهى 
حكم السلاطين بقيام جمهورية برئاسة مصطËني‏ كال باشا اتاترك . 
ثالثا ‏ اصل لسمية اسم توران ( ترکستان ) . 

توران - أي ترکستان وما وراء النهر » اصل سكانما من ذرية ترك بن يافث › وكان ترك ولي عهد 
والده یاف وسمیت الارض بامه ( تركستان ) ولكن في عهد ساطنة فريدون الى ظلت خمسمائة عام 
ظهرت تسمية ایران وتوران بدلا من ترکستان . 


وقد ذكر المؤرخحون والبيضاوى في تفسيره (- ان سلطنة فريدون ومنوجهر) كانت في عصر 
شعیب وموسی ویوشع علیہم السلام > وان یوشع بعث لبٰی اسرائیل ی عھد ( منوجھو) . وسبب 
تسمية ( یران وتوران ) ان ( فراخ بن اتقیان بن جمشید ) قىم حکه بین اولاده الثلاثة ( ٿور.وسام 
وایراج ) فاعطی سلم بلاد الروم وا مغرب والفرنج . واعطی ابنه تور بلاد لصي ورګستان . م اعطى 
( برج ) من کینار فرات الى شاط جيحون . وكانت هذه الاراضى عامرة بالناس والئيرات . وبهذه 
القسمة ميت الارض بام حاکمها . فاصبحت ترکستان تسمی ( توران ) واطلق اسم ایران علٰی 
اراضی ( ایرج ) ؟ . ۰ 


رابعا س قباثل ترکستان 

 )1(‏ ( الاوزبك ) وهم قوم يتكلمون باللخة التركية والفارسية »> ويسكنون بحارى وما حوها 
وسمرقند وکته قورغان ودیزح واوراتییه (استروشن ) وحصار وقرشی ودو شنبه وما حوها , 

(۲) س ( التاجيك ) وهم قوم يتكلمون اللغة الفارسية ويسكنون خحجند وما حوهها و“مرقند › 
وخارى واوراتييه وكان بادام وكاشان وجسته واسفرة ودرواز وخزار وبعض القرى الصخيرة . 

(۳) (القيرغيز) وهم من الاتراك يسكنون الجبال ويرعون الماشية ويزرعون القمح من المطر 
غالبا ويعيشون قي ابال بين خحجند وحصار واطراف بلاد فرغانه واندجان وطاشقند وغيرها . 

(6) س (قزاق ) وهم قوم يتكلمون التركية ومن الرحالة يعيشون حيهًا يوجد العشب والاء 
ویسکنون حوالى طاشكند ء والما اتا وقضلى ويسة المسمی بترکستان ویکونون اصحاب الراشی 
ويرعون العصان ویکثر عندهم قيميز لبن الحصان بعد تحميضه من الاشربة النافعة للصحة . 


الاسلام وترکستان 

انعم الله سبحانه وتعالى على تركستان واهلها بنعمة الاسلام وصدق الايمان واشرق نور الاسلام 
على ارجائہا وبزغ ضوء الايمان في قلوب سكانما واضاءت كلات الله جل وعلا في القران الكرعم 
واحاديث رسوله العظم صلوات الله عليه وسلامه الطريق الحق لابنائما . فكان لتركستان واهلها جهاد 
مرموق في بتاء الدولة الاسلامية وكان للكثير من ابنائما شرف تخليدهم في التاريخ الاسلامي لقيامهم 
بواجبهم المقدس سواء بنشر الرسالة السماوية الصادقة او الاشتراك في الفتوحات الاسلامية الى أمتدت 
لحدود فرنسا من بلاد الاندلس غربا وبلاد ما وراء النهر والصين شرقا وظهر العلماء المتفقهون الذين 
اجتهدوا في ديهم وبرعوا في علومهم وتركوا للمكتبة الاسلامية ذخيرة غنية من المؤلفات العظيمة الى 
ما زالت تساهم مساهة فعالة في انارة القلوب وارشاد العقول . فكيف انتشر الاسلام في بلاد 
ترکستان؟ ‏ . 

بدأ الاجابة موقعة نهاوند التى كانت المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس . فقد استطاع ( سعد 
ابن ابي وقاص ) ان يسحق جيوش الفرس بقيادة ( يزدجرد ) وهرب ( يزدجرد ) ولكن المسلمين 


1۸ 


تعقبوه وقتلوه وبذلك استولى المسلمون على ایران كلها عام ۲ ميلادية ودحل الفرس في الاسلام 
وسموا بالموالي . واصبحوا عنصرا هاما في الدول الاسلامية . 

بنى المسلمون ( البصرة ) على الغليج العربي وبنوا الكوفة على الشاطئ الغربي لر الفرات 
واصبحت ( الكوفة ) عاصمة للحكم بدلا من المداثن . في تلك السنة نفسها )٠٤١(‏ م انقرضت 
الامبراطورية التركية في تركستان وقامت عدة دويلات تركية تتازعت فما بينها واضعفت الخلافات 
قواها وقوميتبا . وبدأً المسلمون يستعدون لغزو تركستان في الوقت الذي كانت الصين فيه تدد 
بالاستیلاء على هذه البلاد ودخل ترکستان ب بعض الداعين الى الاسلام وکان ذلك ی عهد ر( عثان بن 
عفان ) رضى الله عنه ومنهم اقم ابن عباس ابن عم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

ووصل قم بن عباس الى ( مرقند ) عاصمة تلك البلاد في ذلك الحين ودعا اهلها الى الاسلام 
ولکن حا مها المجرسی ( معنتوشى ) قتله ومعه رفقائه . عند ذلك قام المسلمون بغزو خراسان واستولوا 
علیہا ( وکان اکثر سکانہا من الاتراك ) م تقدموا صوب جنوب الشرق واستولوا على مدینی ( بلخ 
ورات ) ووصلوا الى نہر جيحون . 

وني عهد معاوية بن ابي سفيان صارت خراسان قاعدة حربية وتجمع فيها حمسون الفا من العرب 
اللسلمين استعدادا للحرب . قبائل من بى حزيمة وبى م وبنى زيد وغيره . وسنحت الفرصة 
للمسلمین عندما نشبت ا حرب بين ملوك ترکستان وامراتما فاندفعت جيوش المسلمين الى طخارستان 

( المشهورة الآن بطالقان ) وما وراء النر واستمرت الحرب حى عهد النليفة عبد الملك . وكانت 

الجحيوش الاسلامية في بادئ الأمر عاجزة عن نحطي حدود تركستان لشجاعة الاتراك واستاتهم ف 
الدفاع عن ارضهم . ولا تبين للخليمة عبد الملك فشل جیوشه في فتح ترکستان عن ( الحجاج بن 
يوسف الثقني ) على خراسان ولم يستطع القواد الذين ارسلهم الحجاج فتح تركستان ايضا . 

عندئل عيّن الحجاج البطل ( قتيبة بن مسلم الباهلي ) قائدا للجيوش عام ۸ هجرية . جهز 
( قتيبة ) جيشا عظها وكان معه القائد ( اياس بن عبد الله بن عمر) وهو من امهر القواد وجعل على 
الخراج (رعهان بن السعدى ) 

واستمرت المرب انى عشر عاما وكانت حربا طاحنة اوم كثير من الاتراك مقاومة باسلة » ولكن 
ا لجيوش الاسلامية انتصرت احيرا على هذه المقاومة وقضت على الشرك بالله واخذ الاسلام بنتشر في 
“ربوع تركستان حيث وجد اهلها في تعالعه الحرية والاخاء والمساواة والتعاون والتعاطف والترا 
وتبين حم ان المسلمين لم يفتحوا بلادهم للنهب او السلب او الاستغلال وانما غزوا بلادهم لنشررسالة 
التوحيد واتباع الطريق القوم واقامة العدل لاأ فرق بين غنى وفقير > ولا فضل لعربي على اعجمي الا 
بالتقوی . 

وآمن الشعب التركستاني بالدين الجديد ايان المقتنع ولم بتردد في ايمانه القوي الصادق بالاندفاع 
في دفاعه عن الاسلام ونشره . ولدلك نرى بعد تلك المقاومة العنيفة اقبالا حاسيا على الاسلام وشغفا 
عظما بالقرآن الكربم والاحاديث النبوية . 


وليس من شك في ان تقبل الامة التركستانية للدعوة الاسلامية بسرعة واعا: نہم الصادق بها في 
وفت سريع انا كد رقي العقاية التركية وسرعة تقريرها للحقائق اذا ما تبين ها الرشد من الفي . ولذا 
فانم ما كادوا يتبينون حقيقة الدعوة الاسلامية حتى انضووا تحت رايتها طائعين » ودخلوا في دين الله 
افواجا موقنین ان في تعالعه تنظم امورم واصلاح احراهم ونفوسهم وانه دين العقل ودين الفطرة 
ودين المروءة والمساواة ودين السعادة ي الدنيا والاخحرة . 
هكذا دحل الاسلام تركستان وهكذا انتشر ولذلك لم تمر فترة طويلة حى اصبح اترا شاا 
عظما في عهد العباسيين فتولوا امور القيادة العسكرية والسياسية في الخلافة العبا ية وصار هم النفوذ 
ومناصب الوزارة والوكالة 1 وکانوا موضصع الحبة والاعزاز لدی الثلفاء العباسيين . 
وقد مدحهم کثير من الشعراء وكتب عنم مناقہم واخلاصهم العديد من الأدباء. 
( قال ابو اسحاق ) لعله الصالي المتوي عام ۳۸٤‏ عن ٩۱‏ عاما : 
وفتية من كاة الترك ما تركت 
لرعد کہاتہم صوتا ولا صیتا 
قوم اذا قوبلوا كانوا ملائكة ‏ 
حسنا وان قوتلوا صاروا عفاریتا 
وقال ( ابن الرومى )ر المتوفي عام ۲۸۲ه وهو غنى عن التعريف : 
اذا ثہتوا فس من حديد 
تحال عیوننا فا بحار 
وان برزوا فنیران تلظی | 
على الاعداء يضرمها استعار . 
وقال تغزلا بعض الشعراء في حسن الاتراك : 
وترکي له في الند خال 
کمسك فوق کافور ندي 
تعجب ناظري لا راه 
فقال الخال صل على اللبي 


اة زا ذا الحسن الي“ 
فقال ابوحنيفة لي امام 
پری ان لا زکاة على الصبيٌ 


فان تك مالکى الراي ومن 


فقلت له ملكت نصاب حسن 


فلا تطلب زكاة الحسن مى 

فاخحراج الزكاة على الولي 
فقلت له فديثك من فقيه 

أيؤمر بالزكاة سوى ال حلي 
فان م تعطنی ما رمٽ طوعا 


احذت اذن برأي اللي 


(۹) هو ابو الحسن علي بن العباس بن جریج الرومي مولی بنی العباس ( ۲۲۰ - ۲۸۲ ) ماحوذ من ديوانه المنشور من قبل 
دار احیاء التراٹ العريبالصفحة الارل 


۲۹ 


جهرد الاتراك في نشر الاسلام 

تأسست الدولة السامانية في المقاطعات الغربية من تركستان والدولة الناقانية في شرقها 
واستطاعت الدولتان ان تنشرا الاسلام فما وراء سيحون وكاشغر . 

دحلت قبائل اوغوز وقارلق الالام وما من قبائل الاتراك . وقد اسم ي يوم واحد من عام 

1A) (°)‏ ۰ )م اتتا الف اسرة يبلغ تعدادها مليون نسمة تقريبا . وټ عام aAffe‏ 1 عشرة 

آلاف اسرة مر آهالی (بالا ساغون) وكشغر دفعة واحدة في احتفال مهيب ذيوا فيه عشرين الف رأسا 
من الغنم للعضحية وبقيام الدولة الغزنوية في جنوب تركستان وافغانستان والمند الشمالية وامتداد الدولة 
الخاقائية الى غرب ترکستان انفتحت باي القلوب للاسلام ورفرفت رايته على انحاء البلاد . 

وعندما بدا الانقسام في الدولة العباسية وضعف خلفاتما ظهرت الدولة الطولونية م الا لحشيدية 
ي مصر والشام والدولة السامانية ف تركستان والدولة الناقانية نية ي شرقها وجنوما والدولة الغرنوية ٤‏ 
افغانستان وانمند . وكان مؤسسها من الاتراك م اتحدت هذه البلاد تحت راية السلجوقية الكبرى عدا 
مصر واهند . كذلك ضمت دولة السلاجقة بلاد الاناضول . مم عادت تلك البلاد على اثر انقسام 
الدولة السلجوقية الى دويلات متعددة . 

وقد قامت في تركستان دول قوية مثل الدولة الخوارزمية والدولة التيمورية الكبرى وامارات 
اخحری تأسست في تركستان بعد انقسامها ولكن كل هذه الدويلات والامارات قامت مخدمة الاسلام 
ونشر دعوته فکان حکامها وجنودها غزاة فاتحين باسم الدين ودعاة مخلصين لاعلاء كلمة الاسلام 
والحق . 

وقد وجد التركستانيون الذين تفيض نفوسهم شجاعة واقداما منذ القدم وجدوا في الجهاد ي 
سبیل الله اعر أمنية واقرب غارة ای حقيق ما ف صدورهم من حب صادی وا مان کامل بالعقيدة 
الجديدة . 

لقد تاأڈ ثر الترك بالاسلام فاثروا فيه عملا وعلا وكانوا مسلمين نية وقولا وعملا - فلم یکتفوا 
بالمرا سي والالفاظ وم يقفوا عند حدود المظاهر بل كان اسلاج وايا م جھهادا صارما ٻالسیف 
والقل . أاصبیحت قلو م معارف القران وامتزجت ارواحهم بفقه ا والسيرة اشحمدية الطاهرة 
وجعلوا اقامة الشعائر وحدود الله نصب اعينهم . وكانت الغيرة الدينية والحمية الصادفة للعقيدة 
احمدية دافعا قويا الى قيامهم بالدعوة والارشاد فساهموا في ذلك الواجب بنصيب موفور ليس في 
بلادهم فقط بل خارج حدودهم عملا بقوله تعالى « ولتکن منكم امة یدعون الى الخیر» فقام دعاتہم 
بنشر الاسلام في بلاد تبت وبين اخوانہم الغول هضصاب (مغولستان) اي منغولیا » کا اسل عل 
آید۔ بهم عدد کبیر من بلاد الصين من الاجزاء المتاحمة لترکستان ویکني ان نذ كر اللفظ الصينى اللي 
يدل علعالسلم قي اللغة الصينية فكلمة ( خبوى موی ) تی مس وهی عرفة باعاراف العينیین عن 
كلمة ( اويغور) وهى اشهر قبيلة ثركية واكثرها عددا في التركستان الشرقية 


۲۲ 


ولم تقف جهود الدعاة الترك عند حد فقد اتصلوا باتراك البلغار وسواحل نهر فو لجا (ايتل) ووصلوا 
الى بولند وفنلندا واستونيا وسائر اقطار البلطيقية فكان هم اثر بالغ في نشر الاسلام بين الكثيرين من 
اهلها . 

ولقد خد لتاريخ الاسلامي السلطان حمود الغزنوي الذي كان لفتوحاته في المند صدى عظما في 
العام الاسلامي . فقد حطم هذا السلطان التركي معاقل الشرك والوثنية ودل حصون الكفر ونشر دين 
التوحيد في ربوع أمند فدحل الاسلام الملايين تلو الملايين من امنود » کا أن التركستانيين لم يقفوا عند 
حد الجهاد بالغزو او الجهاد بالدعوة بل ايضا اقبلوا على الدرس والتحصيل واجتهدوا في الببحث 
والاستقصاء وكان منهم في هذا الميدان قادة عام وحملة للواء العم والدين والتاريخ قد سجل العديد 
من اسماء العلماء الاتراك واشاد بجهودهم وما كان مم من اقدام راسخة في حدمة الدين ورفع شأنه . 

ولا شك ان كان للترك عبر التاريخ السياسى للدولة الاسلامية دوركبير وواضح » فالسجل حافل 
باعال السلاجقة والاتابكة والسامانيين والخاقانيين والغزنوبين والماليلك والعثانيين والشيبانيين 
والاشترخانيين ومنغتيين وغيرهم . فقد حارب ملوك تلك الدول ضد الوئنيين والصليبيين وكانوا ا لحمى 
لبلاد الشرق والامة الاسلامية من احطار المغول الوثنيين تم كان هم الفضل بعد ذلك في 'دخوهم 
الاسلام . 

ولو حاولنا ان نحصی عدد العلماء الذين نبغوا من ترکستان لندمة العام الاسلامي لاحتنا الى 
محلدات وحلدات ولکنی هنا لا یسعنی سوى الامجاز وفقط للتد كير او على سبيل الال فليس من 
سبیل الى احصاء اولك الجهابذة الحكاء والعلماء والفلاسفة › فلم یکن علمهم لترکستان وحدها » 
واا بحثوا واجتمدوا والفوا خدمة للانسانية وخيرا للبشرية يدفعهم حم العميتى للاسلام . 

ومنذ العهد العباسى الى اخحر عصر امارة المنختية عام ٠۳۴۸‏ ه كان تيار العلم يدفق من (بجحارى) 
و(خوارزم) و(مرقند) و(طاشقند) 77 : خر) و(بلخ) حتی بعض قری ترکستان الجهولة فقد اشرت 
اسماؤها بظهور علماء افذاذ نابغین فا . 

ونما يدعو الى العجب ويثير الدهشة الشديدة سرعة تع اهل تلك البلاد اللغة العربية ولكن 
العجب يزول والدهشة تحل علها الفخر والاعتراز عندما على ان السبب هو الحب العظم للعفيدة 
الاسلامية فلخة القران هي العربية الفصحى ولذلك اقبلوا بنيم بالغ على تعام اللغة العربية » وتغلغلوا في 
دقائقها واسرارها بصدق وعزعة فكان مهم ما ارادوا. 

فقد نبغوا فما وعلت كعوبهم عن اصحابما الاصليين فكان همم الباع الأكبر في ميادين اللغة 
والادب والدين وظهر نوابغ الانمة المسلمين وعلام وف محاری و"مرفند وحجند وفرغانه وغيرها . 
ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : 

( امیر امحدثین الامام ابو عېد الله حمد بن اسماعیل البخاري ) صاحب ( الجامم الصحيح ) اصح 
الكتب الاسلامية بعد القرآن الكربم » وهو من نسل ( الجعفيين) وهم قبيلة ينية عربية استقرت في 
بحارى مع العرب الفاتحين الاواثل وتصاهروا مع اهلها وتناسلوا فيما . ولد في عام ٠۹4‏ ه وتوف في 


۳ 


خرتلك في عام ۲ه وقد اخرجه من محاری امیرها خالد بن احمد بن الذهلي من بى ذهل بعد 
وشاية فيه الى مرقند وتوفي الى رحمة الله تعالى قبل وصوله اليما في قرية (خرتنك) . 

وقد قيل ان جد الامام البخاري ( المغيرة الجعني ) بخاري الاصل ولكنه اسلى على يدي ( الجعفي ) 
ولذلك دعي بالمغيرة الجعنى . 

فقد كان مذ الامام العظم فضل كبير في خحدمة الفقه الاسلامي فقد جمع والف (الجامح 
الصحيح ) ( والادب المقرد ) ( والتاریخ الكبير) ( والتاريخ الصغير) ( وكتاب الضعفاء ) و( خلق 
افعال العباد ) وغيرها من كتب الدنيا والدين . 

( الفقيه ابو الليث السمرقندي ) ر» ألف ( بستان العارفين » وتنبيه الغافلين وله تفسير جميل 
للقرآن الكرم) . | 

(والامام مسام ین الحجاج القشيري النيسابوري ( صاحب الصحيح اللشهور المتوفي عام ٦ه‏ 
وهو غنی عن البیان ومذ کور بکل لسان . 

( والامام الشيخ ابو منصور الماتريدي ر والامام ( ابو داوود السجستافي ) (؛) صاحب الستن 
المشهور والبراسيل وغيرها . ( والامام ابو عيسى بن سورة الترمذي ) ره) صاحب السان والشمائل 


(۱) هو تصر بن محمد السمرقندي ا لحني اتوي عام ۳۷١‏ ه له بستان العارفين) كتاب مختصر مفيد للغاية على )٠١١(‏ بابا في 
الاحاديث والاثار الواردة في الآداب الشرعية وبعض الاحكام الفرعية يروى انه ثلاث نسخ الكبرى والوسطى والصغرى . 
والموجود في بلاد العرب والروم هو الصغرى . من كش الظنون بالاختصار ج ١‏ ص ۲١۴‏ وله من التأليفات فضائل 
رمضان) ورالقدمة) في الفقه مطبوع ورشرح جامع الصغير في الحديث و(عيون المسائل) فتاوى (وتراجم) (ودقائق الاحياں) 
ف بيان اهل الجنة واهوال النار) و(مختلف الرواية) في النلافات بين ابي حنيفة ومالك والشافعي و(شرعة الاسلام) في الفقه 
و(رسالة في اصول الدين) وغيرها . من الاعلام بالتصرف 


(۲) هو محمد بن محمد بن محمود من انمة الكلام نسبته الى,ما تريد علة بسمرقند من كتبه (الفوجيد) وراوهام المتزلة) ورالرد 
على القرامطة) و(ماحذ الشرائع) في اصول الفقه وزكتاب*الجدل) ورتأويلات القرآن) و(شرح المقه الاكب النسوب الى ابي 


( ۳ هو سلہان بن الاشعٹث بن اسحاق بن بشير الازدي السجستاني (۲۰۲ - )۲۷١‏ ابوداود امام اهل الحدیث ف زمانه 
اصله من سجستان رحل رحلة كبيرة وتوني في البصرة له السان وهو احد الكتب الستة جمع فيه )4۸٠ ١(‏ حديث انتخبها من 
خمسمائة الف حديث وله المراسيل في الحديث (والبعث) و(تسمية الاحوة) رسالة وللجلودي كتاب اخبار ابي داود .اه من 
الاعلام لازرکلي" ص ۱۸۲ ج ۴ ۰ 


(۴) هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ابوعيسى من اثمة علماء الخديث وحفاظه من اهل ترم ( على نېر جیحون ) تثلمذ 
للیخاري وشارکه في بعض شيونحه وقام برحل الى خراسان والعراق والحجاز وعمي في انحر عمره وکان یضرب به المغل في 
الحفظ ومات بترمذ ( ۲۰۹ - ۲۷۹) من تصانيفه الجامم الكبير والثمائل ورالتاريخ) ورالعلل) في الحديث » الاعلام 
ص ۲۱٣۳‏ ج ٣‏ 


۲٤ 


وغیرها . ( والحکم الترمذي ) صاحب السان وجامع الاصول:(بوغيرها . ( والامام ايوبكر القفال 
الشاشى الطاشقندي )ر٠‏ , صاحب الاصول واصول الفقه انى والشافعي . (مللك العلماء 
الكاساني )(۴) صاحب البدائع والصنائم في ترتيب الشرائع . (وشمس الدين محمد السرخسى 
الاوزجندي )(ه)صاحب المسوط . والامام فخر الدين عمد المشهور بقاضى خان الاوزجندي )٤(‏ 
صاحب الفتاوى ا مشهور . ( والشيخ سراج الدين الاوشى)) صاحب منظومة بأبدا الامالى ي 
العقيدة السلقية ! 


(۱) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر ابو عبد الله الحكم الترمذدي التوفي عام ١۲٠م‏ من تأليفاته نوادر الاصول) في 
احاديث الرسول) و(الفروق) وله كتاب غرس الموحدين) (ادب النفس) ورغور الامور) و(المسائل المكنونة) ورالاكياس 
والمغترین) (بيان الفرق بين القلب والفؤاد والقلب واللب) ورالعقل والموى) وغيرها | ه بالاختصار من الاعلام ص ٠١١۹‏ 
چ 


(۲) هو ابویکر محمد بن علي ين اسماعيل القفال الشافعي امام عصره بلا مدافعة وکان فقیہا حدثا اصولیا لغوبا م يكن با 
وراء'النهر للشافعيين مثله ف وقثه › رحل ا حراسان والعراق والحجاز والشام وعله انتشر مذهب الشافعي ف بلاده توفي سلة 
۵ھ مفتاح السعادة بالاختصار 


(۳) هو الامام ابوبکر بن مسعود الكاساني ا لحني المتوفي سنة سبع ونين وخحمسمائة » شرح تحفة الفقهاء في الفروع لاستاذه 
الشيخ الامام الزاهد علاء الدين محمد بن احمد السمرقندي الحنني شرحا عظما في ثلاث جلدات وماه بدائم الصنائم في 
ترتيب الشرائعم » فلا اتمه عرض على المصنف استاذه فاستحسنه وزوجه ابنته فاطمة الفقيبة فقيل (شرح تحفته وتزوج ابنته) 
وفاطمة هي بئت محمد بن احمد السمرقندي مؤلف التحفة - تفقهت على ابيا وحفظت التحفة وكانت تنقل الذهب لقلا 
جیدا وکانت ریا ترد فتوی الکاساني وتعرفه وجه اللطاً فیرجع الى قوفا وکان زوجھا بحترمها ویکرمها وکانت الفتوی اولا 
تحرج عليما حطها وخط ابيا السمرقندي م تحرج بخطها وحط زوجها الكاساني . قال داود بن علي احد فقهاء الحلارية 
محلب - هي التى سنت الفطر في رمضان للفقهاء بالحلاوية کان في یدیما سواران فاحرجتهما باعتا وعملت بالف الفطو ر كل 
ليلة من ليالي رمضان واستہرت على ذلك الى اليوم . اه مفتاح السعادة 


)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن سهل اوبكر شمس الامة قاض من كبار اة الاحناف تيد من اهل سرخس في خراسان اشهر 
كتبه المبسوط في الفقه والتشريع ثلاثون جرء! وله شرح السيرالكبرر للامام محمد الشيبلى ٤‏ مجلدات والاصول في اصول الفقه 
وشرح ختصر الحاوی توئ عام ۸٤ھ‏ الاعلام ص ۲۰۸ ج ۰۷ 


(°) هو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الاوزجندي الفرغاني الشهور بفاضى خان فقيه -حنني له الفئاوى ٤‏ أجزاء 
والامالي) وزالواقعات) ورالحاض و(شرح الزیادات) و(شرح الجامم الصغی و(شرح ادب القضاء) لصاف توفي ليلة 
النصف من رمضان سنة ١۹٠ه.‏ الاعلام ومفتاح السعادة 


(1), هو سراج الدين بن علي بن عثان (عثان الاوشى الفرغاني المتوفي عام ٠۷١‏ هجرية ومنظومته بدأ الامالي ٠١‏ بيتا في 
العقائد السافية وهي مقبولة ومتداولة فرغ من نظمها سنة ٠4‏ ده ويبدأها بقوله ( يقول العبد في بأ الامالى - بتوحيد بنذ 
کاللالي. اله الخلق مرلانا قدتم - وموصوف باوصاف الال ) فام بشرحها جاعة من العلماء ميم محمد بن ابي بكر 
الرازي ۽ وعز بن جاعة انوي عام ۸ه ومد اللكساري اموي عام )1 ۰( و(عل القاري) التو عام 4ھ وسجاه 
ضوء المعالي ١ه‏ كشف الظنون ص ٠٠٠١‏ 


Yo 


(' شيخ الاسلام برهان الدين بن علي المرغيناني ) ر) الراشداني » صاحب المداية 
والنجنيس » ور(الذيل) وزكفاية المنتهى . وغيرها . ( والشيخ ثابت اله الخجندي ) صاحب شرح 
صحيح البخاري . والعلامة الحقق الشهير ابو مسعود مود الزخشري ر صاحب الكشاف في 
:التفسير وغيرها . ( والامام محمد الفربري البخاري ) راوي الجامع الصحيح عن الامام البخاري . 
( والشيخ عبد القاهر ا-لجرجاني ر« ويوسف السكا كي ر»» صاحب مفتاح العلوم . ( والعلامة الميرسيد 
الشريف الجرجاني رمم صاحب التعريفات المشهورة وشارح النساي وشارح الفرائض السراجية 
وشارح المواقف للايجى »› ومقاليد العلوم وشارح الجغمينى وغيرها. 


(۱) هو علي بن اهي بکر بن عبد ال لیل الفرغاني المرغیتانی ( ۳۰ - ۹۹۳ )هھ ( ۱۱۲۳۰ - ۱۱۹۷)م ابو الحسن برهان الدين 
من اكابر فقهاء اللتفية كان حافظا مقسرا حققا اديا ومن الحندين من تصانيفه (بداية المبتدى) ورشرحه المداية) و(منتق 
الفروع) ودالفراتض) و(التجنيس والريد) في الفتاوى و(مناسك الحج) ورختارات النوازل) ١ه‏ من الاعلام ج * ص ۷٣۳‏ 


(۲) هو حمود بن عمر بن حمد بن احمد الحوارزمي الرخشري جار الله ابو القاسم من اة العم بالدین (1۷ 4 - ۳۸٩)ه‏ 


٠٠۷١(‏ - ١١٠١)م‏ ومن محققي المفسرين واللغة والآداب ولد في زخشر من قرى خوارزم وسافر الى مكة فجاور بها زمنا 
فلقب جار الله وتنقل في البلدان م عاد الى الجرجانية فتوفي فيا . اشهر كتبه (الكشاف) في تفسير القرآن و(اساس البلاغة) 
و(المفصل) ورالمقامات) (المحبال والامكنة والياه) ورالغائث) ورغريب الحدث) و(المستقصى) في الامثال و(نوابغ الكل) 
و(ربيع الابرار) ادب و(القسطاس) في العروض و(نكت الاعراب في الاعراب) و(اطواق الذهب) وراعجب العجب) شرح 
لامية العرب وله ديوان شعر و(معجم عري وفارسى) لدان | ه بالاختصار من الاعلام ص ٥ه‏ ج ۸ 


(۳) هو عبد القاهر ال جرجاني المتوفي عام (١۷٤)ه‏ (۷۸١۱)م‏ واضع اصول البلاغة له شعر رقيق ومن كتبه (اسرار البلاغة) 
(دلائل الاعجان ورا جمل) في النحو (التتمة) ورا مغى) في شرح الايضاح ثلاثون جزء| احتصره في شرح آلحر "جاه المقتصد 
(اعجاز القران) ورالعمدة) في تصريف الافعال ومثة عامل أه 


)٤(‏ هو ابو یعقوب یوس بن اڼي بکر بن محمد بن علي السکا کي ال لنوارزمي اني ٨۲۹ - ٥٥٥(‏ )هھ ۱۱٩۰‏ - ۱۳۲۹م 
برز في علمه في اللغة ابان حكم السلطان محمد حوارزمشاه وكان معاصرا لنصير الدين الطوسى وله كتاب (مفتاح العلوم) 
ولنص ووضصح الواشی والتعالیق عليها جمع من علماء اللغة خلال عدة قرون منتالية | ه. الاعلام ومفتاح السعادة 


(0) هو علي بن محمد بن علي المنني الجرجاني ( ۸۱٩ - ۷٤۰‏ )ه ( ۱١١۳١ - ۱۳٤۲١‏ )م من كبار العلماء العربية » كانت 
بینه وبين سعد التفتازاني مياحثات ومحاورات في مجلس تيمور لنك يقال ان مصنفاته زادٽت على حمسين مصنفا ملا 
التعريفات وشرح الواقف وشرح الجغمينى في اليئة ومقاليد العلوم وتحقيق الكليات وشرح السراجية في الفرائض وحواشى 
للءطول واحتصر للتفتازاني ني العاني وتقسم .العلوم واصول الحديث وحاشية للكشاف وشرح التذكرة للطوسى في اليئة 
وشرح اللخ . اه من الاعلام ومفتاح السعادة. 


۳۹ 


. ( والعلامة سعد الدين , 

التفتازاني ر صاحب النختصر المعاني والتلوبح الى كشف غوامض التنقيح في اصول الفقه وشرح | 
لنوابغ لازخشري » والمطول في علوم البلاغة وغيرها . ( والعلامة صدر الشر يعة وتاج الشريعة وبرهان 
الشر يعة ر وصدر الافاضل ومفسر القران الكرم ابو البركات عبد الله بن احمد النسني ؛ ( الشيعخ 
سديد الدين الكاشغري » ور الشيخ حمود الكشغري ) ) ور( ( العلم الثاني الحکم ( ابو نصر 
الفاراي )٤(‏ 


)0( هو مسعود ! بن عمر بن عبد الله التفتازاني (۲ ۷1 - ۹۲ھ (۲ ۳۹ -— ۰ )ممن ائم العربية والبيان والمتطى توقي 
بسمرقند ودفن في سرحس من كتبه تهذيب المنطق والمطول واحختصر في المعاني » ومقاصد الطالبين وشرحه والتم السوايغ 
وارشاد المادي وشرح العمائد النسفية وحاشية عل شرح العضد والتلويح ای کشف غوامض التنقيح وشح التصر ي 
لعزي وشرح الاربعين وحاشية ة الكشاف اه الاعلام والمفتاح ختصرا . 


> (۲) هو عبيد الله بن مسعود بن حمود بن احمد الحبوبي البخاري ر المتوني عام ۷٤۷ه‏ - ١١۳٠م‏ ) صدر الشريعة الاصخر 
ابن صدر الشر يعة الا کر من علماء الحكة والطبيعيات واصول الفقه والدین له تصانيف مفيدة منها تعديل العلوم في اقسام 
العلوم العقلية كلها م شرح هذا الكتاب بجميع اقسامه ولقد ابد فما حبث اوجد حقيقات عجز عا الاوائل سما المنطى 
والكلام ويشهد با ذكرنا من طالع ذلك الكتاب والتنقيح في اصول الفقه وشرحه التوضيح وشرح الوقاية وشرح الرقاية 
والنقاية » ختصر الوقاية في الفقه والوشاح في عم المعاني وحكي ان العلامة قطب الدين الرازي اراد ان يتمع مع صدر 
الشريعة ويتباحث معه فارسل اليه أولا من تلامذته مولانا مبارکشاه وکان میارکشاه من غلان الرازي ورباه کک وعلمه 
كبيرا وتبناه فصار مشهور الآفاق ليتعرف كيفية الخال فحضر مباركشاه درس صدر الشريعة وهو يومئذ في المرات والعلامة 
بالری فوجده یدرس کتاب الاشارات لابن سینا ولا بتاع فيه المصنف ولا واحدا من شارحيه الامام والطوسى فكتيب 

مباركشاه الى العلامة ان الرجل نار وقادة والاقدام ربا يورث الملام فعمل العلامة بريه وبل نصحه ول يتجاسر على ما قصد ٠‏ 
اھ الاعلام والمغتاح . 


(۴) هو حمود بن الحسین بن محمد الکاشغري المتوفي عام (٩41)ه‏ (۱۰۷۳)م فاضل من اهل کشغر له کتاب (دیران لغات 
الترك) مطبوع القسمان الاول والثاني منه والثالك مخطوط » كا ذكره خير الدين زركلى في كتابه الاعلام ج ۸ ص ٤٣١‏ 


)٤(‏ هو محمد بن حمد بن طرخحان بن اوزلع ابو نصر الفارابی (۲۹۰ - ۳۳۹ )هھ ۸۷٤(‏ - ۹۵۰)م ویعرف ا اکیر 
فلاسفة المسلمين تركي الاصل مستعرب ولد في فاراب على نہر جیحون وانتقل الى بغداد فنشاً فرہا والف بہا کار ورحل 
ال مصر والشام واتصل بسبف الدولة بن حمدان وتوفي بدمشق کان سن اليونانية وا كثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره 
قبل انه كان يعرف | كثر من سبعين لسانا وبقال ان الآلة المعروفة بالقانون من وضعه واختراعه فلعله اخذها عن الفرس فوسعها 
وزادها اتقانا فنسبا الناس اليه » وعرف با لمعل الثاني لشرحه مؤلفات ارسطو امعم الاول وكان زاهدا في الزحارف لا حفل 
بامر مسکن او مکسب ميل الى الانفراد بنفسه ولم يكن بوجد غالبا في مدة اقامته بدمشق الا علد تمع ماء او مشتبك 
رياض » له ماثة كتاب مها (الفصوص) ترجم الى الالمانية وراحصاء العلوم والتعريف باغراضها) و(المدحل الى صناعة 
الموسيتي) وڑآراء المدينة الفاضلة) ورالآداب الملوكية) و(مبادي الموجودات) ترجمت الى العبرية و(ابطال احکام اللجوم) 
و(اغراض ما بعد الطبيعة) ورالسياسة المدنية) ور جوامع السياسة ) ور اللواميس ) ور اللخطابة ) و( ديوان الادب ) ور ما 
ينبځي ان يتفدم للفلسفة ) اه الاعلام والمفتاحج پالاحتصار . 


¥۷ 


و( شيخ الرئيس ابوعلي سينا البخاري () الراميتنى فخر الاطباء واليككاء صاحب القانون 


CN 

0 هو ابوعلي ا لحسين بن عبد الله بن سيا < (FV AAJ aA( ETA =— TV)‏ مولده ي احدی قری مخاری نشاً 
ف عاری وکان ابوه ەمن عيال الدولة السامانية عیزت السنواث الاو من حياة ابن سينا بعدة خحصائس ابرزها دکاژه 

TT‏ نادرة وقدرة على التابرة في الدرس والتحصيل ٤‏ في سنة الخامسة انتقل الى حاری وفہا حفظ القرآن وقبل 
سن العاشرة بدا دراسة علوم اة والطب والنطق والفلسفة والفقه وبرع في علوم الطب حت ذاعت شهرته كطبيب قبل 

السابعة عشرة من عمره + بل اته عالج الاير توح الساماني في هذه السن بعد ان عجر عن ذلك شيوخ الاطباء ولا بلع 
الثامنة عشرة بلغ الخاية في دراساته الفلسفية وقي هذه السنة الف كتابه (امحمرع) فاتصل منذ هذا التاريخ بالشثون السياسية 
بالاضاقة الى التاليف . اما عن ذاکرته النادرة فیدل علا حفظه القران قبل سن العاشرة وتوفره على کتب الطب ف خلال 
عامين واستظهاره كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو قبل المكن من فهمه › » بل انه لا احترقت مكثبة آل سامان تیم بجحرقها فيل 
حتی پستاثر با حقظه من کتيپا واما عن مثابرته فقد روي انه کان في ایام طلېه | لا ينام ليلة بطوطا ولا ياتفت بالنهار الى 
عمل غير القراءة والتحصيل وربا غلبه النوم فاذا هو يحلم بحل تلك المسائل باعيانها وتتضح له وجوهها في منامه » وکا روی 
عن نفسه ( انه قرأ كتاب ارسطو لا وراء الطبيعة اربعين مرة قبل ان يقع شرح الغارابي له ) وانه توفر على درآسة اسرا راللغة ي 
سن الاربعين بعد ان ثول الوزارة واشتهر بعلو كعبه في الفلسفة حت يصقل اسلوبه في التأليف > وذللك حين قال احد 

معاصر يه ف حلاس السلطان اتاك فیلسوف وحکم واما کللامك ف اللغة فلا نرضاه ) وتېرر هذه المثابرة ف الصرافه ال 
التاليف من ذلك انه کان یکتب کل يوم حمسين ورقة من تابه (الشفاء) بل كان يلف في معضلات الفاسفة وهو على 
طریق سفره › تتلمذ عا لى الشسيخ عبد الته الناتلي فقرأ عليه الرياضيات والمنطق والفلسفة وني عام )٠٠٠۱(‏ ميلادي انتقل الى 
جرجان على اثر سقوط الدولة السامانية على أيدي الغزنويين وبعد ثلاث سنين انتقل الى مدان حيث تول الوزارة لاميرها م 
خرج هاربا الى اصقھان عام ٤۱٤ھ‏ ۱۰۲۳م حیٹ دحل في حدمة اميرها علاء الدولة بن كا كوبة وني حلال ذلك اشتغل 
بالتحصيل كا اشتغل بالتاليف » ومن مفكري عصره ممن اتصل بهم صاحب الترجمة (البيروني) ور(ابن مسكويه) صاحب 
کتاب الاخلاق ر( والصري الشيخ ابو سعيد ابو ا-أئير) ومن تلاميذه الجوزجاني وابو القاسم الكرماني وابو عبد الله المعصومي 
وابو اخسن ابن زبلة وغررهم کانت الفلسفة هي ميدان ابن سينا الاول وكان لآثار الفاراي اثر عظم في تفتح مغاليق الفلسغة 
اليوناتية کا روى ذلك عن نفسه ولیس ادل عل ميلغ شغفه بالفلسفة من فوله بعد قراءة كتاب الفارابي ( وانفتح علي ف 
الوقت اغراض ذلك الكثاب وفرحت بذلك وتصدقت في ثالي يوم بشي کثیر عل الفقراء شكرا لله ) ذا نراه ہون من 
دراسة على كالطب بقوله ( م رغبت في علم الطب وصرت اقرا الكتب المصنفة فيه وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة فلا 
جرم فاي برزت فيه قي اقل مدة حت بدا فضلاء الطب يقراون على علم الطب وانا مع ذلك احتلف الى الفقه واناظر فيه ) 
اعتبر ابن سينا المنطق مدحلا لدراسة الفلسفة وتأثر بالفارابي قي الاحذ بنظرية المعرفة واعتبار الخليات مستقلة من محتوياتما 
وانہا من افيض" 'الالهي ٤‏ وقسم اين سينا الفلسفة الي عملية الاخحلاق والسياسة المدنية والى نظرية تشتمل الطبيعيات 
والریاضیات والامياتث ای عام ا المطلق وانحسوسات عنده ذات دور ثانوي ف المعرفة الحقلية » وكان برى ان العلل 
لایکن ان تعداعی الى ما لا نماية بل لابد من الانتاء الى علة اولى هي ميدأ كل موجود كا تضمنته فلسفته التقريب بين 
الفلسفة اليونانية وعقيدة الشيعة والتصوف . اما اضافاته في الطييعيات فتشمل الوزن النوعي والمقائيس الدقغة واصلاح 
العلل في التقاوجم مسب الأرصاد القدعة دراساٽ عن المعادڻ اہی ہا آل انكار التبحول من معدن الى معدن اذ قد تتغیرفي 
صورتبا ولكن كل معدن يقي حافظا لصفاته الاصلية . اما اضافاته في الطب فشملت الحاثه في السكتة الدماغية انواع الشلل 

حصي الثانة السل الرئوي اكتشاف الدورة المستديرة المسيبة للانكلستوما اليرقان الاضطرابات العصبية وغيرها . 


A 


اهم مۇلفات ابن سينا 


۲۸ في الفلسفة كتاب الشفاء في المنطق والآلميات والطبيعيات والموسيتي استحثه على تأليفه تلمیذه ا جوزجاني وبقع في‎ )١ 
جزءا ترجمه الى اللاتينية حنا الاسباي وکندیسالینس وقد طبعت اجزاء منه عام ۴ ۰ھ بطهران وطیع قىم الاليات ى‎ 
. ۱۹٥٩ ترجمته الى الالمانية وشرح المستشرق هورتن عام ۱۹۰۹ ج طبع ححققا بالقاهرة‎ 

(کتاب الاشارات لیات ) وللکاب جملة شروح طلم لاول مرة بمدينة ليدن بهولندا باشراف المسنشرق فورجية مم 
ترجمة فرنسية > و( کتاب النجاة ) وهو مختصر کتاب الشفاء ترجمه کارام الى اللاتينية وطبم لارل مرة عام ۳ عدينة 
روما مع کتاب القانون وفي مصر عام ٠١۴١‏ ه ر الحكة المشرقية ) او ( اسرار الحكة المشرقية ) وهي مجموع رسائل منها متطق 
المشرقين والقصدة المزدوجة طبحتا ف القاهرة ۹1۰م ( والقصيدة العينية ) او قصيدة التفس بالقاهرة عام ۸ھ کا 
نشرها المستشرق كاراديفو مم ترجمة فرنسية عام ۱۸4۹م و( رسالة بن يقظان ) نشرها کوفان مع ترجمة عبرية م قصة 
الطير. 

وي الطب اشهر هذه المؤلفات ( القانون ) ترجمه الى اللاينية جبرارد الكرعوني لاول مرة عام ۱۱۸۷م ت اعيد طبعه 
٥‏ مرة ما بین عام ( ۷۳٤۱م‏ وعام ۱۵۰۰م ) م صدر منپا منقحا في روما عام ۹۳٠٠م‏ واصبح مرجعا للدراسات الطبية في 
اوربا حت منتصف القرن السابع عشر الميلادي وقد طبعت اجزاء منه في طهران عام ۱۸۹۷م وني لکهنو بامند عام ۱۸۷۹م 
وي القاهرة طبع كاملا في ثلائة اجزاء عام ۱۸۷۷م عن قاموس الاسلامي ج ۳ ص ٠1۹‏ 

وحيث ان بعضا من نواحي حياة ابن سينا م تزل مجهولة فاننا ننقل ترجمة ما ذكره صاحب بدائع الوقائع زين الدين 
الوصني وايسند نقله الى تاربخ المعينى » ولعله المينى فصنف التاربخ المينى فهو محمد بن عبد ال جبار العتيى المتوني عام ١١۳٤د‏ 
فهو فد عاصر الشيخ الرئيس والعهدة عل الراوي فبداً الفياض ما حص لمن حص لا مانع لن وهېه واعطاه فیقول : ران 
عبد الله بن سينا والد الشيخ رئيس كان في غابة من ا-لذاقة في علي السباق والكتبة من اهل الديوان يخشون منه ومن دقة 
حسابه فیحتاطون في اعاله اذ انه تول وزارة احد ملوك ال سامان مدة سي سنين مم استحني فی واشتخځل بعبادة ربه » حن توي 
وحین وفاته کان عمر اني على سنة ونصف سئة تقريبا وكانت جاريته تحمله الى السوق وي طربقها مر الى مدرسة تسمع متها 
مذاكرة طلاب العلم فيميل الولد الما كلا مرت من قربا وي احدى الرات تدخل المدرسة حاملة له فيقع نظر الاأستاذ الى 
الطفل وكان من اهل | رالعرفان رة ترس فی وجهه وراح في تفکیر صمیق فلاحظ اطلضاو من طلاب العم ما بدا قي 
وجه الاستاذ فاستخربوا وطابوا من الأستاذ كشف ما يراه فقال : ان ذا الطفل لشانا في المستقبل فسيكون فريدا في الامة 
المحمدية في ناحية لملم لفان وام قد لا تصدقون صدق تفرسى أو قلت لكم (انه يدرك الآن ما لا بدرك البعض متكم 
ولاجل اثبات هذا المدعى طلب من شلة من الطلبة ان يذاكروا دروسهم ويدخلوا في مذاكرتهم شيا لا علاقة له في الموضوع 
او بحملوا حملا غير صحيح في التوجيه وحبنا ذاكر الطلبة مذاكرة جديا ظهر الانبساط والبشاشة في وجه الطفل وحينا قلبوا 
التوجيه في حمل غير صسحبح ظهر التثافر والأعراض منه فتعجبوا غاية العجب ثم سأل الاستاذ عن منبت هذا الفرع فاجابت 
ا لجارية ( حسين بن عبد الله بن سنا ) الذي توفي ولده مدد ثلاثة اشهر فكان هو من اعز اصدقاء الاستاذ فاقام الاستاذ حفلة 
العزاء لصديقه ثم عقد بام الطفل ليقوم باربيته وسكي تمه اخری اطر من الال قحان ما وهب با يتاه ان 
وهو ائه حينا ولد ابوعلي قامت القابلة لغسله وحين عملية الخسل ساط خاتمها اللين في الطشت ومن الطشت الى البالوعة قلا 
مجدوا الام بعد بحٹ طويل اتتہموا ا-جارية بسرقته وكا ارادوا ضرب اللارية وایذائا لجل النا تم صرخ الطفل صراحا 
مزعجا واذا وقفوا سكت الطفل فيستعربون منه ولا بعرفون السبب فقول : ( اله اول مات ب لق آذيم الجارية اريت 
لاجل اللا م فالام سقط في الطشت ومنه الى البالوعة فلا كان الفاتم نينا جثوا في البالوعة فوجدوا الام فیا . وهو تول 
الوزارة لبعض ملوك آل سامان فسأله الاك بوما كيف قضى لياليك ؟ فقال اننى اطالع في الليل ولكن اعال القصارين 
يزعجنى ويشوش على ذهنى فامر الك بعدم عمل القصارين في الليل وبعد مدة اعاد الملك السؤال نقسه فاجاب ر ان اعال 
قصاري السمرقند يسبب ازعاجي فاستغرب الك ولم يقل شيثا اذ المسافة بين بخارى وسمرقند ما يقرب من ۳١‏ فرسخا فعلم ان 


۲۹ 


كلامه م يعجب املك » > ففي ليلة صباحها قال ( م يزعجنى صوت عمل قصاري "مرقند الليلة ) فكتب الملك تاريخ نلك الليلة 
وارسل بريه يتسر من احبار جات اليلد قاحبروه بان في تاك الللة توفي رئيس لقص رین وم ولوا في تال الي ر 

ومن لطائف حذاقة ابن سينا في الناحية الطبية ما روي ما قد يكون العلاج مكنا ولكنه في حكم المستحيل وهو ان احدا 
من وجهاء العراق اأصيب برض عضال عج ر كيار الاطباء عن علاجه فلا معوا شهرة حذاقة اين سينا ارادوا معا-حته ولكن 
هو وزير المللك ولايمكن حضرره اليم والمسافة بينم وبين اين سينا مسافة ليست بالقصيرة » فجهزوا المريض مع من يقوم 
باعتنائه من اخحوائه واولاده وکان من عادة ابن سينا حين وزارته ان المرفى جتمعون وبصطفرون صباحا ومساء ي ساحثه عنل 
ذهابه الى الديوان ورجوعه فيقف عند كل مريض ويعرف مرضه ويقول علاجه فهذا الوجيه وقف في قطار المرضى وحينا 
وصل عنده فطالع في وجهه وتأمل قليلا تم مضى في سييله ولم يقل من العلاج شيثا فيش المريض واهله وارادوا الرجوع 
وتركوا الريض في بيت مهجور ونزلوا الى السوق لشراء ما يلزم في السفر وقي الطريق وكان في صحن الدار خضارة فيا شيي 

من اللبن واشتدت السخونة في الريض وارتفمت حرارته خاية الارتفاح واشتد عطشه وغ يكن بقريه ماء بطفي مته ويرى 
ان افمى تخرج رأسها من احد الشقوق وتصل الى الغضارة وتشرب ما فيبا من اللين وتعود ادراجها م تعود فتستفرغ ما شر 
وتغيب وقد اشتدت الرارة في المربض واراد ان ييل حلقه ول وکان فخ حتفه وقد پس من اللياة رجف الى جيه الخضبارة 
وشرب ما فيما واذا يشعر في نفسه النشاط والعافية فقام من عله ويتمشى ويترم فوصل مرافقوه وشاهدوا ذلك فاستغربوا من 
عافيته بعد ان يشسوا منپا وارادوا الرجوع ولكن لم يعرفوا سيب زوا امرض ولذا وقف الريض مرة اخرى في صف المرضى 
وحينا وقع عين اپي علي عليه قال له من أين لك ما يستفرغ الاقعى فقص مامر عليه من الحكاية فقال وانى نی علمت ان العلاج 
الوحيد هو شرب ما يستفرغ الافعى واذا قلت للك ذلك فقد ترضی بالموت ولا ترغب شرب ما يستفرغ الافعی تم من هذا 
الذي بتحكم عليها حتى يشرب اللبن م مجبرها بالاستفراغ لاجلك وكان ذلك في حكم المستحيل . (قيل ان الطب كان 
معدوما فاوجده قراط . وکات میتا فاحباه جالینوس . وکان متفرقا فجمعه الرازي وکان ناقصا فأکمله ابن سینا ) قیل 
تصانيفه يزيد عن مائة مصنف ما بين مطول وعختصر ومن تصانيفه لسان العرب عشر علدات توفي مېمدان ۲۸٤ھ‏ بالا ختصار 
من مفتاح السعادة لطاشكبري زادة : والاعلام وبدائع الوقاثع والقاموس الاسلامى . 


الكبير والشفاء والاشارات . وابو ريحان البيروني ر١).‏ الذي نقل فلسفة لهند وعلومها . ر ايو زيد 
البلخي ) ر۲ اول من كتب ال لجغرافيا على طريقة قدماء اليونان . ( والنوارزمي - ابو عبدالله محمد بن 
موسى الخوارزمي ) )٠(‏ واضع عام الجبر والمقابلة . ( وابناء موسی بن شاکر وهم محمد واحمد 
والحسن ) آشهر رياضى العهد العباسى واواثل الحخترعين من المسلمين في اليل والهند مة وهم الذين 
حققوا للامون مقدار الدرجة الارضية » وصححوها واخحترعوا الجر والمقابلة ونشروا الحساب المندي 
بين المسلمين . 


(۱) هو محمد بن احمد اپو الریحان البیروني ( ۳۹۲ - ٤٤۸‏ )هھ ( ۱٠٤۸ - ٩۹۷۳‏ )م ولد بقرية (البیرون) من قری خوارزم 
وعاصر قيام الدولة الغرنوية في خراسان وفتوحاته المندية » درس الرياضيات والفلك والميئة والطب والتاريخ وبرع فيا 
وارتحل الى المند وعنى باستقصاء حضارتبا وفلسفاتما وطوائفها واساطيرها وتارحها وبعد عودته من المند استقر جمديلة غزنة 
ودخحل في خحدمة السلطان مسعود الغزنوي وني حلال ذلك انصرف الى التأليف في التاريخ والاجتاع . والطبيعيات اشهر 
ملفاته (كتاب الآثار الباقية عن القرون الالية ) وكتاب ( تاريخ المند ) ويشتمل عل دراسة الفلسفة المندية وديانات المند 
وآداها وتارخها وعاداتبا والدراسات الفلكية بها » وله في الفلك ( القانون المسعودي ) الذي اهداه الى الساطان سعود 
و( التفهم لاوائل صناعة التنجم ) وله ر الجواهر في معرفة الجواهر) وركتاب الصيدلة ) توفي عام ۸٤٤ه ١‏ ه من القاموس 
الاسلاي ج ۱| ص ٤١۹‏ 


(۲) هو احمد بن سهل اہوزید البلخي ( ۲۳١‏ - ۳۲۲ )هھ ( ۹۳٤ - ۸٤۹‏ )م احد الكبار الافذاذ من علماء الاسلام جم 


بين الشريعة والفلسفة والادب والفنون ولد في احدى قرى بلخ وساح سياحة طويلة تم عاد وقد علت شهرته قعرض عليه 
حا کم تخوم بلځ وزارته فاباها وذکره الكتابة. فرضما فكان يعيش منپا الى ان مات في بلخ وقد سبق علماء البلدان قي الاسلام 
كافة الى استعال رسم الارض ف كتابه ( صور الاقالم الاسلامية ) وفي فهرست ابن ندم قامة مؤلفاته وهي كثيرة منها ( اقسام 
العلوم ) ور شرائع الأديان ) ور كتاب السياسة الكبير) و(كتاب السياسة الصغير) و( الاسماء والكنى والالقاب ) ور ما يصح 
من احكام النجوم ) ور اقسام علوم الفلسفة ) ور كتاب الشطرنج ) ور ادب الساطان والرعية ) وركتاب القرود ) و( فضائل 
بلخ ) ور اخحلاق الام ) و( نظم القران ) وينسب اليه كتاب ( البدء والتاريخ ) ١ه‏ من قاموس من الاعلام للزركلي ج ١‏ 
ص ۱۳۱ 


(۳) هو اہو عبد الله حمد بن موسی الخوارزمي عاش ببغداد ولع اسه ابان نحلافة المامون العباسى توفر على دراسة الرياضيات 
و الفلسفة ) ور ال جغرافیا ) ور التاریخ ) وصنف فما بعد ذلك بید ان سیرته حيط ہہا الابہام حت لم یعین تاریځ ولادته او 
وفاته , 

ينعت بالاستاذ اقامه المأمون العبامى قها على خزانة كتبه وعهد اليه بجمع الكثب اليونانية وترجمتها وامره باختصار 
المحسطي ( لبطليموس ) فاحتصره وماه ( السند هند ) اي الدهر الداهر فكان هذا الكتاب كا يقول ملتبرون ال جخراقي اساسا 

الفللك بعد الاسلام وللخوارزمي كتاب ( ال جبر والمقابلة ) ترجم الى اللاتينية مم الى الانكليزية ونشر بها وطيع بالعربية 
ختصر منه و(الزيح) نقل عنه المسعودي والتارخ ) نقل عله حمزة الاصقهاني و( صورة الارض من المدن وال محال الخ ) 
و( عمل الاسطرلاب ) ووصت (افرقيا)' وهو قطعة من کتابه (رسم المعمور من البلاد ) وعاش الى مابعد وفاة الواثق يالله . 

فيل اول من صنف ف الحبر والمقابلة الاسثادذ الخوارزمي وتوفي بعد سلة (AY) (ATTY)‏ الاعلام ج۷ 


۳1 


اما حمد بن موسی بن شا كر اتوي عام pAYY SCL‏ هو آبو عید الله عام باندسة والىجة والنجوم وهو احد الالحوة 
الثلاثة الذين تنسب اليم (حيل) بنى موسى في (اليكانيك) وهم مشهورون با واسم اخویه احمد واسن وکانوا مقربین من 
امون العباسى يرجم الهم في حل ما يعسر عليه فهمه من أراء متقدمي الحكاء وكانت لمم همم عالية في تحصيل العلوم القدية 
فاظهروا عجائب الحكة . ووضعوا كتابا يشتمل على كل غريبة اطلع عليه ابن حلكان وقال انه من احسن الكتب وامتعها 
قت ورایت في مخطوطات الفاتیكان محموعا اوله (كتاب اليل لبنى موسى بن شا كر المنجم لعله هو الذي راه ابن خلكان 
اھ الاعلام ج۷ ص ۳۳۷ 


اما الخرارزمي محمد بن احمد بن محمد بن يوسف ابو عبد الله التوضي عام ۷ھ (44۷)م عاش بنیسابور ابان حکم 
الدولة السامانية واتصل خحاصة بالوزير ابي الحسن العتى عييد الله بن احمد وصنف له كتاب مفاتيح العلوم الذي يعتبر أقدم 
موسوعة جامعة في التعريف بالعلوم الى كانت متداولة في عصر الولف ويشنمل على جزء ين الاول على العلوم اللغوية 
والفقهية والثاني في العلوم الطبيعية مقسا الى ۹۳ فصلا ويعد كتابه هذا من اقدم ما صنفته العرب على الطريقة الموسوعية قال 
امقريزي وهو کثاب جایل القدر ۱ه من القاموس الاسلامي ج ۲ ص ۲٣۰‏ الاعلام لير الدين الزرکلي ج ۸ ص ٠٠١‏ 


۳۲ 


( الكاتب الكبير ابوبکر الخوارزمي ) () و( الاديب المعروف الشطرنجي الرولي )١()‏ . 
و( خالد بن عبد الملك التتخصص الكبير في مرصد المامون رمم و( ا جوهري ) )٤(‏ الذي قدم للامة 
العربية احسن القواميس اللغوية العربية واكملها » هؤلاء جمیعا ابناء تركستان اتيت بہم على سييل 
المغال للا ا لحصر لابين ما ضربت به هذه الدولة في الفقه الاسلامي والتفسير والحديث والسيرة والعلوم 
الرياضية والدنيوية والتی کان ها فضل عظم في رفع لواء الحضارة العربية الاسلامية من سهم وافر ما 
يدل على تاصل العقيدة الاسلامرة الحقة ي فترة قصیرة ف نفواں اهل ترکستان . 


(۱):ابویکر الخوارزمي (۲ - ۳۸۳ )هھ ٩۳۵(‏ - 44۳) م محمد بن العباس آلنوارزمي من اة الكتاب واحد الشعراء 
العلماء كان ثقة في اللغة ومعرفة الانساب وهو صاحب (الرساثل) المعروفة برسائل ا خوارزمي وله دیوان شعر ولد نشا في 
خوارزم ورحل في صباه الى بعض البلدان فد حل سجستان ومدح والیا طاهر بن محمد مم هچاه فحبسه وانطلق فتابع رحاته 
واقام في دمشق مدة تم سکن حلب وانتقل الى نیسابور فاستوطنما واتصل بالصاحب بن عباد وتوفي بہا وکانت بینه وبين 
البديع الممذاني عاورات وعجائب نقل بعضها ياقوت في معجم الادباء واورد ابن خحلكان والثعالى طائفة من اشعاره 
واخحېاره وکان قال له الطبري لانه ابن احت محمد بن جریر الطبري فامه من خوارزم واباه من طبرستان | ه من الاعلام ج ۷ 
ص ٥۲‏ 


(۲) هو ابو حفص الشطرنجي مول بى العباس كان ابوه اعجميا من موالي المنصور قاسم الشطرنجي اسما اعجميا فغيره ابوه 
بعمر بن عبد العزيز ونشاً في دار المهدي وهو شاعر عاية , بن اللهدي متقطعا الہا ركان غرلا اديا ظريغا شغ بالشطرنح 
فنسب اليه » قال محمد الجهم البرمكي - رايت باحفص الشطرنجي انسأنا يلهيك حضوره عن كل خائب وتسليك جالسته 
عن كل امموم والمصائب » قربه عرس وحدیثه انس وجده لعب ولعبه جد دین ماجن وکان رشید مترمه ویستحسن کلامه 
| هھ فوات الوفیات لابن شاكر توفي عام ۰ه 


(۳) هو عبد الله بن هارون الرشید (۱۷۰ - ۲۱۸)ه ۷۸٦(‏ - ۸۳۳)م ابن المهدي بن ابي جعفر المنصور وامم امه مراجل 
سابع الخلفاء من بنى العباس واحد اعاظم الوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه » العام امحدث اللغوي قامت دولة الحكة في 
ایامه ٭ وقرب العلماء والفقهاء والحدئين والتکلمین واهل اللغة والاخبار والمعرفة پالشعر والانساب واطلق حرية الكلام 
للہا حن واهل الحدل والفلاسفة 0 ولولا نة لی اران ف سی الاخحيرة س حياته واخباره وفضاثه كثيرة . الاعلام 
بالاختصار ج ٤‏ ص ۲۸۷ 


)٤(‏ هو اماعیل بن حاد ا-جوهري المتوشي ۳۹۳ھ ۳٠٠٠م‏ ابو نصر اول من حاول الطيران ومات في سبيله لغوي من انمة اللغة 
ولدطه یذ کر مع حط ابن مفلة اشه ر كتبه (الصحاح) اربع جلدات وله كتاب في العروض ومقدمة في النحو اصله من فاراب 
ودحل ال صغيرا وسافر الى اللحجاز فطاف البادية وعاد الى خراسان م اقام في نیسابور وصلع جناحین من خحشب وربطها 
حل وصعد سلح داره ونادی ٤‏ اللاس قد صنعث ما اسبق اليه وساطير الساعة فازدحم امل نیسابور ینظرون فتأبط 
الخناحين وض با فخانه الحتراعه فسقط الى الارض قتيلا, اه الاعلام لير الدين ازرکلي ج ١‏ ص ۳۰۹ 


۳۳ 


لقد ساهمت تركستان في تثبيت دعام الدعوة المحمدية وجاهد ابناؤها في رفع لواء ال حضارة العربية 
الاسلامية . . سامت بعلائہا ودا وفلاسفبا › ر يكز الجهاد في الدراسة والتحصيیل والاجنپاد 
ف امور الدین حصورا في فثة معينة من الناس بل كان ملوك وامراء تركستان يتسابقون قبل رعاياهم 
الى حلقات ١‏ وکلهم اذان صاغية الى علا“ ہم ومنهم من كان مقتدرا في العلر مثل الامير حيدر بن 
الامير شاهمراد من آل منغيت فقد ظهر امير من العلماء العاملين ي صر امارته ي عاصمة حاری عام 
٥ھ‏ وکان سخیا تقیا واشتهر بالامیر سعید فاقح البلدان وکان یقضی نصف نہاره يلقي | 
اميه الین بلق ع دم اربعائة م يقضی باقي تاره في بیت ال محکم اما بمَية ليله في جد بذ کر الله 
حتی اشرف الصباح وی کل عام کان یکسو عشرة آلاف من فقراء رعیته ویعطیہم مما رزقه الله کا کان 
للعلماء والفقهاء عنده مكانة عظيمة وكل احترام وتقدير » وكان هم ي حالسه الصدارة وكان مم 
وزراؤه وقضاة رعيته وولا اقالعه یکافہم با-جوائر المينة والمراتب الرفيعة ومجيبهم الى مطالهم الى 
كانت لندمة العلل > فأتشاً هم المراصد وشيد دور الكتب والمدارس وغيرها ۔ 
وقد کائت المدارس £ ترکستان عربية وحلقات الدرس والعلم كلها باللغة العربية ونما قیل عن 
ترکستان شعرا : 
علماء الاسلام کانوا بدورا 
وسمماء الدور تركستان 
ان اردت الدنیا تری امحد فیا 
قد اقيمت بصرحه ارکان 
او اردت الدين الحنيف تجدها 
وهي للبر والممهدى عنوان 
وطن المصلحين دينا ودنيا 
وقد اصبحت اللغة العربية هى لغة القبائل التركستانية بعد ان كانت تتكا الفارسية البحتة والتركية 
فثلا كلمة الصبر العربية استعملوها بدلا من الدرنك الفارسية وكلمة (طعام) استعملوها بدلا من 
(خوردني خوراك ) التى ينطق با الفارسية والتاجيكية وبدلا من (ييمك) التى ينطق بالازبكية 
والتركية » اما في شرقها فتستعمل كلمة (غيزا) وهى عرفة عن اللغة العربية ايضا من كلمة (غذاء) . 
كذلك كلمة (اذان) فهى بالفارسية والتاجيكية (بانك) ولكن كلمة الاذان هى التق تستعمل دون 
البانلك . ولفظ ال لجلالة رالله) فهو بالفارسية والتاجيكية (خدا) وخدا بالازبكي (تنكرى) ورخداى) 
لكن على العموم يستعمل لفظة رالله) . اما لفظي ر الطهارة والوضوء ) فها بالفارسية والتاجيكية 
(آبدست كرفتن ) وبالازبكية (آبدست الاق ) ولكن على العموم يستعمل لفظ ( الطهارة ) 
ورالمدرسة) بالفارسية (مكتب حانه) وبالازبكية (او فو بورني) ولكن اصبح الاستعال الشائع 
كلمة (المدرسة) و(الملسجد) بالفارسية والتركية ( عباد تحانه او باز حانه ) و(خانقاه) واصبح الاستعال 


٤ 


الكلي (المسجد) . ولفظ رالعبادة) بالازبكي والتركي (تانماك) و(جوقوعاق) کم جسیم راو 
لفظ (العبادة) . ولفظ ی (دانستن) وبالازبکي ( بیلو بیلا جاق ) واصبح الاستعال 
لكلمة (العلي) هو الجاري . (المذهب) بالفارسی (جای رفتن) وبالازبکي ( یود سورت اورقي ) 
ولكن لفظ رالمذهب) هو المستعمل . 

وخلاصة لذلك انه كا ذكرت من قبل ان اللغة العربية بعد انتشار الاسلام اصبحت هی لسان 
القوم. le.‏ يقرأُون القران آیات الله البینات وا تنطلى اصواتم عالية بالاذان فوف المنار يقيمون شعائر 
الدين من صلاة وتلاوة القران الكرمم وذكر الله تعالى في قيامهم وقعودهم . 

وخحلاصة القول فان اهل تركستان وقد اقبلوا اقبالا شديدا على اللغة العربية يفضلونها على لخم 
الاصلية العريقة فانما ذلك يدل دلالة صرحة على ايانم القوي الوثيق بالدين الحق السمح الذي 
هداهم الله به ال طریق الصواب فکانوا فخرا وعرة للمسلمن جمعا ٤‏ احاء العام . 

لقد نحدث اهل تركستان بالعربية عن اقتناع وايمان بانها لغة الحق لغة الرسول الكرم وخامم 
الانبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام وهى لغة او لسان القران الكرم ولسان اصحاب النبي 
وخلفائه وكل من آمن به وبرسالته العظيمة الشاملة . ولكن ليس كل من تحدث بالعربية الفصحى او 
كان ابنا من ابناثما يعتبر مؤمنا صادق الابمان . فان اللسان العربي الفصيح والبلاغة القرشية التلبدة م 
نفعا ( ابا هب وابا جهل ) بل كانتا حجة ودليلا علا ودلیلا بادانتما . 

في حين أن ( سلان الفارسى وبلال الحبشى وصهيب الرومي ) الوا بمعرفة اللسان العربي والا يان 
الصادق اللعظوة الكبرى والمئزلة العظيمة عند الله ورسوله الامين وقد قال النى عليه السلام عن سلان 
رضى الله عنه ( سلبان متا اهل البيت ) وقال يه : ( لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ) وال 
الله تعالى في كتابه العزيز : «ان اكرمكم عند الله اتقاكم » 

ان صلاح الدين لبوي الكردي الاصل وسلاطين الاتراك الذين اخحضعوا لسيطرتمم الشرق 
والغرب وغررهم من حضعوا تحت راية الاسلام وجاهدوا ي سبیل رفع كلمة الدين وهولاء العلماء 
والحكاء والفقهاء الذين انجبتهم تركستان وساهموا بالكلمة والقلم والعمل في سبيل الامة الأسلامية . 
ان هولاء جمیعا کان دافعهم الابمان الصادق والعزيمة القوية الى استمدوها من تعالم ديم الحدید 
وعقيدتهم الرأسخة به . لقذ دام النصر هم قرونا طويلة من التاريخ الاسلامي فقد كاتوا ينصرون دين 
الله فنصرهم . وکانوا وحدة لا تتجزاً عملا بقوله تعال : « واعتصموا بجبل الله جميعا ولا تفرقوا ‏ 
فغزوا البلدان ونشروا الاسلام بين الام ورفعوا -حضارة عظيمة زاهرة آثارها حالدة لانبا حضارة العم 
والمدتية الى فاضت على العام كله بعد ذلك بنور المعرفة والعلم . 


بحاری احدی مدن (توران) واشتق امها من حار بمعنی (علم) لكثرة ما اجب من علماء افاضل 
وحكاء بارعين ٠‏ وزيد في اسمها (شريف) اي ( بخارى شريف ) نسبة الى جامع الاحاديث الشريفة 
محمد اسماعيل محاري . وقيل اسمها (يبخار) باللغة العبرية والسريانية ومعناه ايضا (العلي) . 

وكانت ارض جارى سابقا عبارة عن تكوينات طبيعية من صحراء وجبال تملاها المغارات 
وتحوطها الاتربة يش بعضها انہارا كبيرة وعظيمة . تم مر الزمن وبدأت الامطار والسيول تغزو هذه 
الرقعة من الارض وفاض نهر سيحون فاخضرت الارض واخرجت من باطنها نباتا وتمارا مختلفة الانواع 
والاشكال وصارت الارض مكانا صالحا للسكنى والحياة واحاطتبا اغادير الماء (صغد) باللغة 
الفارسية . وي اصطلاح يقال ( صخد مرقند فوق نهر السيحون وبخارى ) اسفل النهر » وتبلغ مساحة 
حوض نهر سیحون ( دریای زر فشان ) بالغارسية قبل عام ۸٦۱۸م‏ ( ۸۰۰۸٥۰‏ ) کیلو مترمربع کان 
يعيش على ارضه اربع ملايين نسمة من الفلاحين . وفي عام ۱۸٦۸‏ قامت الحرب مم انتت ععاهدة 
من اثنى عشر مادة بين الامير المظفر امير بحخارى والامبراطور اليكساندر نيكلا ويج الروسى . 

وعوجب المعاهدة الم كورة اصبحت "مرقند تابعة للروس ودخلت منابع السيحون يمنافعه الكثيرة 
٤‏ حدود الدولة الروسية . وقام الأمبراطور الظالم اليكسندر ر والكافرون هم الظالمون ) ببناء سد على 
الهرالمذ كور فكان ذلك سببا مصدر القلاقل والمشاجرات سنويا حيث كان الماء دا نما في نهري نادباي 
وراغوم في “مرقناد واصبحت اراضيما البالغ مساحتها ( ۲٠۲۳١‏ ) كيلو متر مربع تقريبا غنية بزرعها 
وغارها في حين اصبحت اراضى بخارى جرداء لا حياة فيا بسبب قلة الياه . وظلت المعاهدة سيفا 
قاطعا من عهد اليكسندر حى قامت الثورة الشيوعية بزعامة لينين اليهودي الديانة وتمكنت القوات 
الشيوعية من الاستيلاء على (بحخارى) وعند ذلك اطلقت الياه في نهر سيحون وعادت الخضرة الى 
ارض حاری وانتشرت الزراعة ولحاصة القطن ي ربوعها . وقد کان هتال تقسم صصص الماء منذ 
زمن طویل حتی بناء السد عام ۱۸۹۸م وکانت مقسمة ثلاثة اقسام اشارط ثلثان منها لاراضى بخارى 
لان اراضيا كانت ضعف اراضى "مرقند ولذلك فقد كان (صغد) مخارى يأخذ قبل المعاهدة الروسية 
من (صغد) سمرقند الزبادة اللازمة حى قطعت الياه عن بخارى كا سبق ذكره نم عادت بعد ضمها 
للدول الشيوعية . ۰ 

وتتکون (مخاری) من سبع (تومان) أي وحدة ادارية تنقسم الولاية او الاقالم اليما اي سبع قرى 
کہررة تضم ( ٥۳۳۹۰۰‏ ) نسمة وتبلغ مساحتہا )٥۷٦۳۰(‏ كيلو مترا مربعا وبناية في شامل نہر شاهرود 
واطرافها حاطة بحصار عال (قلعة) طوهما ٠١‏ مترا وعرضها ه ۱۷ مترا . تم ادارة حاصرة داحل جدار 
حيطه )٠۳٠٠١(‏ مترا وكذلك حصن مربع مساحته )٠٥۲(‏ کیلو مترا مربعا تم بنی حصن وقلعة في 
ايام خلافة عبد الله المامون العباسى سنة (١۸۲)م‏ لمايتها من قطاع الطرق التركانية . 

وكانت قبائل التركان من البدو الذين يعيشون في صحراء (شوار) بتسالون الى بخارى في حفية 
للب والسرقة فبنى ( اسماعيل بن احمد الساماني ) مغارة ارتفاعها تسعون ذراعا . 


۳٣۹ 


e "9 a |‏ 
عر من فرام نظر شکل ( ) منارة مسجد کاان غارا 


هى اكبر واطول منارة على الاطلاق ويقال ان ارتفاعها يبلغ )۹١(‏ مترا وهي مبنية بشکل هندسی 
ملولب لطيف من القاعدة الى الراس (متساوية) في الحجم بحيث من يطلع فيا يستطيع ان بقف في 
تما بدون حوف ومجلس على الفمة جملة افراد لاتساعها وانه كان في طيقها المواجبة للقبلة كان بقف 
عانية من المؤذنين يؤذنون بصوت واحد وم يکن حينذاك مکبرات الصوت فکانت اصوا تم تصل ای 
مسافاث طوبلة وال نمانية عشر كيلو مترا من کل جانب تقريبا » ولا سا في صلاة الفجر والجممة 
والافطار والامساك في شهر رمضان ومدافع للافطار والامساك كانت تیعم اذان تلك المنارة وقد بتاها 
قیزیل ارسلان خان السلجرقي عام )1۲۷م وهي منارة مشهورة ف الشرفق لاھيتا ولبداعة منظرها 
وحسن هندستا وبأتي بومیا کم من عشاق الفن والاثار لرۇیتها وقد جاء في بعض الروايات ان ال حبس 
الذي بنيت له هذه المنارة قد مزج جصها مع لبن الال ويزعم ان البناء الذي وضع الاساس على هذا 
الجبس قد احتني عامين وم يضح الآ ال بعد ان تصلب الحبس وعرور الزمن بنى السلاطين والامراء 
والاغنياء داحل شهر عارى )۳٠٠(‏ مسجدا صغيرا وغانية جامعا يصلى فيا الجمعة والاعياد ومائة 
مدرسة كبيرة واربعين فندقا عظما ولحمسين شارعا وخحمسة وتمانين حوضا زيرك مياه) علاوة على 
المارات الضخمة المبنية كلها من الجر الاحمر والا حجار البيضاء وا جس المنقوش المزخرف . وح 
نهاية الدولة الاسلامية المنغتية كانت هذه البنايات تؤدي كل دور ولکنہا اصبحت الآن وفي ظل 
النظام الشيوعي مسارح وعخازن ومستودعات ودور السينا.. 

وقد كانت الامارات التابعة لبخارى في عهد السيد فر الا المنغيت وبعد معاهدة 
الصلح التى عقدها مع الامبراطور اليكسندر في عام ۸٦۱۸م‏ تحوي ثلاثين مدينة كبيرة ومتوسطة 
وصغيرة . وان عدد السکان ٠٠۰ ٠۰(‏ ۴) نسمة يقيمون على ارض مساحتا )٠٠٠٠٠٠(‏ كيلو 
متر مربعا . ( المدن التابعة لامارة محارى ) وكانت العاصمة هي (بجاری) کا کانت اسماء المدن هي : 
۱) (حصارا) امها السابق (حصار شادمان) ۲) (قراتیکین) ۳) زکولاب) أي ختلان . )٤‏ (بلجوان) 
ه) (درواز) )١‏ (یوجی) ۷) (دیہنو) ۸) (بایسون) )٩‏ (خزار) )۱٠١‏ زکرکی) )۱١‏ (شیراباد) (الترمذ 
سابقا) ۱۲) (قورغان تیفه) ۱۳) (فبادیان) )۱٤‏ (کلف) )٠١‏ (ېردلیق) )۱١‏ (شهر سبز ای کیش) 
۷) رکتاب) ۱۸) (یکه باغ) ۱۹) (جراغجی) ۲۰) (قرٹی ای (نسف) ونحشب) ۲۱) (کرمینه) 
۲) (خطرجی) ۲۳) زکان میخ) )۲٤‏ (قیاقلی) )۲٥‏ (نوراتا) )۲٢‏ (جهرا رجوی) ۲۷) (ضیاء الدین 
ظ) ۲۸) (سرآسیا) ۲۹) (اوسطی) ۳۰) (یارتیفة) . 

م سبع (قری) تومان اطراف بخاری عبارة عن (غجدوان) (قراکول) و(خیر آباد) وروافکند) 
ور(وردا نزی) ور(رامیتن) وزکا کان) و(خی ر کوش) ورزاندني) هذا خلاف القرى الصغيرة الى كانت 
تابعة للمدن السالفة الذ كر . وقد كانت هذه الامارات والمدن كلها متحدة تحت حکم آل منغیت 
وآخرهم الامير مظفر وعبدالاحد والأمير عام ولکن منذ عهد (لینین) وبعده (ستالین) م (خروشوف) 
قسمت ٿوران الى جمهوريات شيوعية ت بام آوزبکستان » وتاجیکستان وقازاقستان وترکمنستان الخ 


۳۷ 


بعد ان كانت ارضا واحدة وعاصمة واحدة هى (ارى) اصبحت اقساما لكل منها نظامها وحدودها 
فكان ذلك هو التفكك والخطر الا كبر لشعب تركستان . لقد كان الحكم في مخارى قانما على الشرع 
والدين وكان الامير بنفسه يباشر الرقابة على عاله . وقد وصل عقاب المتلاعب في حقوق الناس او 
غشھم۔الی حد جلده ۳۹ جلدة بدرة من الجلد ر الادارة في حاری ) )١‏ الامير. ۲) الورزاء ( وزير 
الداخلية - وزير الخارجية - وزير المالية - وزير الدفاع - امير العاصمة ) ۳) مفقق اکیر یراس عشرة 
من علماء الافثاء . 4) الادارة والامن والدفاع تتكون من (احوند) (مفتى عسكل ورادارة المياه) 
و(رئيس المدافع) و(رئيس شئون المساجين) وغيرهم . 

وكانت الاوقاف عامة من اختصاص رئيس القضاة (قاضى كلان) فكان لبخارى لكل وقف 
متولي ومحاسب ورئيس وكذلك كان هناك رئيس للود ورئيس للمجوس من المسلمين فقد كان يوجد 
ي اری حارتان خصصتان للیہود وي کل عام تحصل منم الجزية وكان هم نظامهم وتقاليدهم 
الناصة pr‏ 


۳۸ 


( معاهدة عام ۱۲۸۸ )هھ 


کان من شروط المعاهدة ان یکون في خاری انا عشر الف جنديا رسميا للمحافظة داخحل بخارى . 
وايضا اثنا عشر الف جنديا في المدن الاخرى التابعة لبخارى » وكذلك اتنا عشر الف جنديا روسا 
تحت تصرف امیر حاری - ومن شروطها ايضا انه ي حالة اعتداء دولة على حدود خارى اوحدوث 
اضصطراب ضد الحكم داخل عاری فان روسیا تقوم بالدفاع عن بحاری . وقد حدث عرد على امیر 
ارا مظفر الدين ٤‏ بلاد شهر سبز وکتاب فارسل الروس جيشا قضی عل القرد والعصان واغعادوا 
هذه البلاد خحاضعة کم امير محخارى تنفيذا للمعاهدة . 
( منتجات ګحاری ) کان انتاج حاری وقتذاك من صناعات يدو رة مل المنسوجات الحريرية 
والقطيفة وعمل المفغارش الصوف والخيوط الصنوعة من الفضة والذهب والقصب وعمل حلي النساء 
من الذهب والفضة والاحجار الكرية الغالية وكانت هذه الصتاعات غاية في الدقة والمال وكان 
السانحون الذين يفدون للبلاد يعجبون من روعتہا ويقبلون على شراہا بانمان غالية . اما انتاج مخارى 
الزراعي فكانت الارض غنية بالنطة والشعير والارز وانواع شتى من الخضر علاوة على الفوا که 

کالمشمش والعنب والخوخ والتين والرمان والسفرجل والتفاح . والغربز والبطيخ وغيرها من اجود 

الانواع والذها طعا . 

كا عمر باطن الارض بالمعادن كالتبر والبترول والذهب والفضة والكبريت والرصاص وغيرها . 

كذلك كثرت الاشية لوجود العشب الوفير وامتلك الفلاحون اعدادا كبيرة منها يتاجرون في بعضها 
ويذيحون لضيوفهم البعض الآخر . وقد جعل الاكتفاء الذاني اهل نحخارى لا يمحتاجون لواردات 
خارجية بل كان هناك فاثض كبير من انتاجهم الزراعي والحيواني والمعدني والصناعات اليدوية . 
ولذلك كانوا يصدرون للخارج الحرير ولغار وا-جلود القراقولي التى كانت مطلوبة خارج نحخارى . 
وارض بحارى خحصبة طيبة للزراعة حتى صحراءها فكان الفلاح يبذر ا لحب في الصحراء فاذا بالامطار 
وحالة الجو الطبيعية تساعد على عو النبات وكان الكيس من الحبوب يتضاعف للفلاح بائة وواحد 
وعشرين كسا في موسم المطر م يتضاعف في السنة التالية الى تما بدون تعب او مشقة ونعود مرة 
ثانية الى جلد القراقولي فهو منسوب الى بلدة قراقول وكان اصحاب ألواثى في هذه المدينة خصصون 
للتجارة حراف ونعاج خحاصة وبرعوا في حساب النعاج الحبلى فيذ حون بعضا منبا في مدة يكون باقيا ها 
على الولادة حوالى حمسة ايام تقريبا من ايام ولادتما . وبعض من هذه النعاج تلد في هذا اليوم فيذبح 
ولدها او بعد بلائة ایام وللتجار معرفة تامة بذللك ولیلد نعاج. هذه البلدة شهرة لا تضاهہا شهرة 
عاج في البلاد الاحرى ولذلك سيت حراف قراقول . 
وقد كان اصحاب المواشى يسلخون الجلد ويملحوه ثم يصدر للخارج وخاصة الى (موسكو) حيث 

يقبل على شرائه الامراء والاعيان باسعار غالية ليضعوه على اطراف ملابسهم طرازا وني رقابہم لازينة 


۳۹ 


ويصنعون من الشعر الغراوي الخاصة لارأس . وهذا ال جلد ملون بالوان طبيعية وبه نقوش جميلة الزينة 
والمنظر بقدرة الله تعالى ولذلك قدرت قيمة جلد النعجة الواحدة باكثرمن قيمة ثلاث او اربع نعاج . 
فكان تجار بخارى يرحون رحا عظها من تجارتہم في هذه الجلود والمغارش والصوف والحرير الق 
يصدرونها للخارج . 

ر احرف في اری ) كان .كان غارى محترفون ثلائة انواع من العمل . ( التجارة - الفلاحة - 
رعي الماشية ) وتجارتها وكانت حرفة (التجارة) مم حرفة تربية المواشى هما اربح الحرف وكان صاحب 
المواشی یعرف عدد ماشیته وانواعھا من خیول وجال وابقار واغنام ولم یکن یتکلف کٹا في غذائہا 
فھی ترعی عل عشب الارض ونباتات الصحراء وتشرب من الميأه الجارية من الخال . وکائت ديائة 
الجميع الاسلام وكان هم علماء وقضاة ويتبعون جميعا المذهب الحتني . 

ر التعلے في بخارى ) 

کانٹ العاصمة ملتقي طلاب العلم من جميع الجهات وكان عددهم يصل الى ا كثر من عشرين 
الفا بتلقون العم ستة شهور م يأخحذون بقية العام عطلة » ولذلك كانت العطلة الدراسية عادة قديمة 
في العاصمة بخارى . وكانت المدارس الموجودة قبل الحكم الشيوعي في بخارى كثيرة منها مدارس 
کبری ومدارس متوسطة وف يلي بيان بعضها وايراداتما الموقوفة علا وبلاحظ ان الايراد قد حسب 
بسعر (التنغة) وهى عملة فضية مخارية تقدر قيمتا باربعة وعشرين تنغة في الجنيه الاسترلينى حاليا 
والجنیه الاسترلینی کانت قي عام ۱۳۹۵ھ كانت تساوي ب(ه ۷) ريال «معودي بسعر العملة 


السعودية . 
اسم المدرسة تاريخ بناثها حجم المدرسة الايراد الموقوف عايما في عام 

| کوکلدا ش 4 م کېری غرفها, 

)٠١٠٠٠١( 1‏ تلخة فضة 
٣‏ جعفر خوجه کبری غرفھا 

° 1 ل(١٠٠٠٠٠)‏ تنخة فضة 
۴ جویبار کبری غرفها 

OD ٠‏ عة فضة 
؟ ميرعرب ۴۳٩‏ م کبری غرفها 

)٠٠٠٠٠٠١( 1۰‏ تنغة فضة 
۵ ګید عل حاجي کری غرفھا 

(٠٠٠٠ *( 11۰‏ تنغة فضة 


٦‏ ترسون جاب 


۷ دیوان بیکی ۹ م 


۸ کاو کشا 


٩‏ عبدالعزيز خان ۲ م 


| 


ميرزا الوغ بيك ۷ م 


۱۱ کلا باد 


۲ 


۳ 


ا٤‎ 


1٥ 


٦‏ ب 


۰ ۳ ۴ 


۳۲ 


عبد العزيز خان 1۲ 


ملا محمد شریف سوداکر 
جويبارجة 

عبد الله حان 

نادر دیوان پیکی ۴ م 
السرىی 


داملا شبرا او شپردار 


اص 


E 


۱1۰ 


1۰ 


11۰ 


)٤٠ ۹*٩‏ تة 


)۲٠٠٠٠٠١(‏ تنغة فضة 


)٠١٠٠٠١(‏ تنغة فضة 


SED‏ عة فضة 


۳٠١۹۰١۹‏ تنغة فضة 


)۸٠٠٠٠۹(‏ تنغة 
)٥٠٠٠٩(‏ تثغة 
)٠٠٠٠٠(‏ تنغة 
)۸٠٠٩(‏ تنغة 
)١۳٠٠٠٠(‏ تنغة في 
)٠۰۰۰۰(‏ 
)٥٥۰۰۰(‏ 
)٤۰٠۰۰(‏ 
(۰۰۰۰) 
(۰۰۰۰) 
(۰۰۰( 
)۵۰٠۰۰(‏ 
)4٠٠۰۰(‏ 
)٤٠٠٠٠(‏ 
(۰۰۰( 
)٠٠٠٠٠(‏ تنغة 
)4٠٠٠١(‏ تنغة 
)۷٠٠٠٠٩(‏ تلغة 


)٤ ۹۰ ٩(‏ تة 


E: ê Ê Ê 


HERF Ê Ê 


EEEEEEEEEEEEEE 


)۹*۹( نة فضة 


٤١ 


۲ 


۳ دوست جهرة آقاسی 

٤‏ خوجه نقیب 

کل ایم 

۳٦‏ خضر بيك 

۳۷ رحمن قل 

۸ ایر نظحر 

۹ حافظ قنغرات 

۵ حسین بای 

۱ اس ماعیل خوجه 

۲ جادری خان 

۳ شرافت ٻانو 

٤‏ کریبان جاك 

1٥‏ جویین کلان 

4٦‏ بالای حوض 

۷ آی بناق 

٤۸‏ شاه احصی 

۹ تحت طاق کوربه 

۰ بازار رنج 

١ه‏ حاجی قربان 

٢ه‏ سید امیر عام ۰ 
لحان 

۳ میرجان علي 


٤‏ عسکر بی 


ت 


٥‏ سرنرا شی 

٦ه‏ مدرسة جقور 

۷ قوشبیکی 

۸ اتالیق 

۹ مدرسه نقبب خورد 
۰ غازیان 

إ٦‏ بای استاه 

۲ بارسا خوجة 


FF ) ۹۹۹ ٩( 


uw 


۲٠٠٠٠ (‏ تنغة ؤضصة 


(۰ ۳۰۰( لحك 
)0۹*۰( 
( ۳۰۰۰۰( 
۹*۹( 


2 


8 


2 


3 


)۳٥٠٠٠(‏ تنغة 
)٠٠٠٠(‏ تنغة 
)۳٠٠٠٠(‏ تنغة 
)۳٠٠٠٠(‏ تنغة 
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)۰۰۰۰( 
(۳۰) 
)۰۰۰۰( 
)۳۰۰۰۰( 
(۳۰۰۰۰) 
)۳۰۰۰۰( 
)۳۰۰۰۰( 
)۳۰۰۰۰( 
)۳۰۰۰۰( 


EEEEEEEEE EÊ ÊÊÊÊ Ê Ê 


0۹۰۰( رغه فضصة 


)۳٠٠٠٠۰(‏ تنغة 
)۳٠٠٠٠(‏ تنغة 
)۳۰٠٠۰(‏ تنغة 
)۳۰٠٠٠(‏ تنغة 
)٣۰٠٠١(‏ تنغة 
)٥٠٠۰(‏ تنغة 


FY CD 


EEEEEE Ê 


(١٠٠٠٠١ا)‏ تنغة فضة 


)٥٠٠٠٠١(‏ تنخة فضة 


)٠١٠٠٠٠١(‏ لنخة فضة 


۸۹ 
۹ + 
۹۱ 


بازار کوسفد 

قوش مدرسة 

عبد الشکور بای 
خوجه رشید 

صدر ښپ 

بدل بيك کهنه 

سید کال 

مدرسة خوجه کریاس 
مدرسة جار بقالى 
مدرسة خوجه بشمان 
مدرسة ميرزا فضيل 
مدرسة عامحان 

مدرسة طومجی بائی 
مدرسة قاض لطيف 
مدرسة ايشان لار 
مدرسة حام كنجك. 
مدرسة خوجه زين الدين 
مدرسة داملا حسن 
مدرسة امام باره دوز 
مدرسة حضصرت امام 
مدرسة ترك جنلدى 
مدرسة خحوجه عصمت 
مدرسة سه بلان 
مدرسة بدر الدين 
مدرسة افغان في 
مدرسة مير كال 

جوره بيك 

ایشان املد 

عبيد الله لحان 


٢‏ عېدالله خان پن اسکندرخان 


۹۳ 
4٤ 


مولانا شر یف 


)٠١۰٠٩٩(‏ تنغه فقضه 
)٠۵٠٠*٠١(‏ ننغة فضة 
)٠١٠٠٠٠١(‏ تنغة فضة 
٠٠٠ ٠(‏ ه) تلخة 
(۰۰۰) 5 
(۲۰۰۰( 
)۲۵۰۰۰( 
(۲۰۰۰( 
(۲۲۰۰۰( 
)۲۲٠۰٣(‏ تلخة 
)٠٠۰۰(‏ تنخة 
)٠٠*٠(‏ لنغة 
)۲٠٠٠٠١(‏ تنغة 
)۱۸۹٩٩(‏ تنخة 
)٤١٠٠٩(‏ تلخة 
)۲٠٠٠٠١(‏ تنغة 
)۲٠٠٣٣(‏ تنخة 
)٠١٠٠١(‏ تنغة 
)۲۰٠٣۹(‏ تنخة 
)۲٠٠٠٠۹(‏ تنغة 
)٠٠٠٠(‏ تنغة 
)۲٠٠٠٠١(‏ تنغة 
)٠٠٠١(‏ تلغة 
٠٠١ *(‏ 4) تنغة 


(*۵۹۹۰) نة 


ERE Ê 


CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


فة 
)٤٠٠٠١(‏ تلخةه فضة 
)١۲٠٠٠١(‏ تنخة فضة 
)٠١٠٠١(‏ تنغة فضة 
)۲٠٠٠٠٠١(‏ عة فضصة 
)٠١٠٠٠٠١(‏ تلغة فضة 
)٠١٠٠٠٠١(‏ تنغة فضة 


)٥٠٠٠٠١(‏ تنخة فضة 


٥‏ بازار ك متوسطة )٠٠٠٠٠(‏ تنغة فصة 
٦‏ مادری خان متوسطة )٠٠٠٠(‏ تلخة فضة 
۷ کوجخ سنکین متوسطة )۳٠٠٠٠١(‏ تنغة فضة 
۸ کذرد یکرزی متو سطة )٠٠٠*٠*(‏ تنغة فضصة 
٩‏ بازار سبزی متوسطة )٠٠٠٠٠(‏ تنخة فضة 
٠‏ مدرسة لبحوض قاضی 

کلان متو سطة )٠١٠٠١(‏ تنغة فضة 


فکان می الايراد الموقوف على المدارس الم كورة هو )۷۱۱٠۰۰۰۰(‏ سيخ ملاببن وستائة 
وعشرة الاف تلغة فضة ضرب بحاری . علاوة على المدارس الاقل من المتوسط وتبلغ حوالی ۱۳۸ 
مدرسة متوسط ايرادها من حمسة الاف ا عشرة الاف تنغة فضة أي بحوای ٣۹(‏ ۹۹ تلغة 

ومن بعض تلك المدارس نذ كر بعضها ( مدرسة سيد امير عاحان ) ( ومدرسة بازار برنج ) 
( ومدرسة اى بناق ) ( ومدرسة شامخصى ) ( ومدرسة تحت طاق كوربه ) و( مدرسة خليفه ساي ) 
و( مدرسة بازار علف ) ور بازار بسته) و(سرای طاش) و(مدرسة عطاران) و(مدرسة بازار نو) 
و(بازا ركفش) و(إمدرسة ميرد وستوم) و(مدرسة شكسته بندان) و(مدرسة تي ركران) و(مدرسة کاسه 
كران) و(مدرسة صابون كران) و(مدرسة لبحوض دستور خامجى) و(مدرسة بادري) و(مدرسة 
ازباك) و(مدرسة بازار سیسمان) وکان ني هذه المدارس یقے من )٥٠۰(‏ الی (۲۰۰۰) من طلاب 
العم حسب سعة المدرسة وكان الطلاب يقبلون للتحصيل من نواح محتلفة من (افغانستان) 
و(ترکمنستان) و(ترکستان) و(تاتارستان) و(وقزاقستان) و(نوغیستان) و(تاجیکستان) ومن کولاب 
وقراتيكين وفرغانه وحصار يتعلمون وينالون من وظائف الدولة وفي قطاع احرى ويصبحون من الثراء 
ا لطلاب العم من المكانة المرموقة عند اهل محارى ويتزوجون ومجدون احتراما اكثر من اهله ولذا 
ضرب المثل بان مارا غریب برور يعن (يحارى مربي الاغراب) . 

وحيث ان اهل محخارى واهل الشرق قاطبة مون با لجامات فكان في كل حارة او ناحية حام عام 
للرجأل والحرى للنساء وباب المام يفتح في الثلث الاخحير من الليل ويضرب بوقه ايذانا بفتح ابوابما 
ويسمى هذا البوق (حام بوغ) وفي هذا الوقت نفسه يفتح دكان (بلذة نخود) وذلك طعام يصنع من 
اللحم والحمص (البليلة) ومن المساء الى هذا الوقت يطبخ في قدور كبار مليثة باللحم فيذوب اللحم 
ويبتي البليلة مع مرقة ة اللحم والبليلة فبخارى مشهور بهذا النوع من الطعام › فاری من ذاهب الى الام 
ومن ذاهب الطبءخي لاحضار (بلذة خود) ومن دخل الحام ففرغ من الاستحام بأتي بيته لیتناول من 
هذا الطعام ۴ یشرب الشای الأحضر ويقوم بأداء ما آلزم نقسه بعبادة ربه من الصلاة والأوراد 
حت بوذن الفجر فيتوجه الى المسجد لاداء صلاة المجر جاعة لذلك فالحامات عندهم امية خاصه » 
فنذ کر اسعاء ر بعض المامات اللعروفة فھی کالاني (حام تحت طاف رویمال) و(حام بازا ر کتاب) و(حام 


٤ 


بازار آهنکران) و(حام کنجك) ور(حام بازار خوجه) و(حام کفش آلك) و(حام غازیان) ورحام 
تحت بشته) و(حام سربازار کارد) و(حام ضعیفان) و(حام کاوکشان) والبرك الى تسمی بالحوض 
(حوض بالای ریکستان) و(حوض ليسك) و(لبحوض خوجه زین الدین) و(حوض کلاباد) 
و(حوض ای بناق) و(حوض جعفر خوجه) و(حوض رشید) و(حوض دروازه مزار) و(حوض 
عربان) و(ولب حوض خوجه کلان) و(حوض خیابان) و(حوض کاوکشان) و(حوض بابای باره 
دوز و(حوص بلند) و(حوض دستور خانجی) و(حوض جوقان) و(حوض خوجه بلغار) و(حوص 
باباقل حاجی) و(حوض ملا غفور) و(حوض ملا یان) . 

الابواب الى كانت تشمل سور حيط مدينة بحارى وهى انا عشر بابا الباب يسمى (دروازة) في 
الفارسية )١‏ دروازه عا زكاه . )٣‏ دروازه سلاخ خانه . ۳ دروازه قواله . )٤‏ دروازه مزار . د) 
دروازه اوغلان . )١‏ دروازه تل باج . ۷) دروازه حضرت امام . ۸) دروازه مرقند . )٩‏ دروازه 
خواجه عصمت . )۱١‏ رواه سه فلان . )۱١‏ قراکول . ۱۲) شيخ جلال . وني شرق محارا سلسلة 
جبال رکوه.تن طاغی) وبابا طاغى) تتصل هذه السلاسل الى بامير حدو القارة المندية الى ارتفاعها 
تبلغ من )٠٠٠۰(‏ متر الى )۷٠٠٠(‏ متر وهذه المحبال متوجة بالثلوج تتكون منا الانهار المتعددة وفي 
فوح هذه الجبال تقع مدينة (حصار شاد مان) وله حصن بمتد سورها حوالی )٥٥۰۰(‏ متر ومعادن 
الموجودة هناك ملح جبلى حديد وفولاذ » كبريت » ومومياء وقصدير ورصاص وجبس ومجوهرات 
وأحجار عينة كلعل وياقوت وذهب وفضة › والهر في ( قراتیکین ) ماؤه تمزوج بالذهب اذ أن تراب 
النهر مزوج بالرمال وهذه الرمال فيما ذهب والناس يستخرجون الذهب منها ولذا ماء هذا النر صحى 
في الخاية يزيل الأمراض المستعصية » ومن المعادن البترول وغاز الطبيعى والنفط والأسمنت . 
وجباها عخضرة تنبت اشجارا متنوعة من الفوا كه والمكسرات كالفستق واللوز |الجبلى والقعقع 
والبخارى والرمان والمشمش والتين وعيرها وهى تلبت طبيعيا وبدون من يقوم بزرعها وكذلك الزهور 
متنوعة الالوان بستفيد منيا اطباء العام الخارجي » ولذلك قوم بعيشون هناك على الحیال يسمی هذا 
القوم باجا جم الفارسية ينزلون في وقت اللاريف مجمعون من تلك الفرات الناشفة ويقتاتون با 
ويبيعون الفائض عن حاجتهم كا لمشمش الناشف واك رت الناشف والتين والزبيب واللکسرات ولا احد 
عانعه لاما ليس ملكا لاحد وغاباتما كذلك ها نوع حاص من الخشب ذات الرامحة الزكية يسمى 
(البرص) بضم الباء والعرعر ومن الميوانات الغير الاليفة الغزال باشكاطما ومن ذوات القرون المتشابكة 
ومن الطيور في ابال كا-لحجل والبلبل خحصوصا في فصل الربيع تسمع تغاريد الطيور المتنوعة من زار 
هذه المناطق يتمتع تمتع الجياة السعيدة . ( ومن ذوات الحلب من الطيور الجارحة ) يوجد (نسرين) 
و(الصش و(شاهین) و(محرین) و(لاجین) وغيرها بوفرة ي الحبال والغابات > لذلك الدكاترة والاطباء 
يوصون مرضاهم بان يقضوا اجازاتہم ني تلك المراعي والغابات وا جبال . 
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(الملكبات) 


اهم الحكام في مخارى بالمكتبات فكانت في العاصمة احدى عشر مكتبة عامة يستفيد الطالعين 


منہا وهي کالآني : 


العدد اسم المكتبة 
جعفر حوجه 
کاوکشان 
حوجه نېال 
کوکلدا ش 


بدل بيك 
دار إلشما 
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جویبار 


عبد العزيز خحان 
میرزالغ بيك 


بازار کو سفند 
باللای حوض 


عدد الکتب با 
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الرقف الخاص با في العام 


۵۹ غه فصة 
)۲۲۰٣٣۹(‏ تنغة 
)۰٠١١(‏ تنخة 
)۰٠٠٠۰(‏ تلغة 
)۱۸٠١١٩(‏ تنغة 
(٦٠٠ *(‏ تنخة 
)٤٠٠٠٩(‏ تنخة 
)۱۲٠٠٣١۹(‏ تنخة 
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)٠٠٠١(‏ تنغة فضة 


)۸٠*(‏ تنغة فضة 


تنكه فضبة ضرب جحارى وقد اقم في العاصمة حارى عشرون دارا كبيرة لايواء طلبة ا 


الفقراء وكان 


الموقوف ما من عشرين الفا الى اربعين الف تنكة فضية علاوة على عشرين دارا احرى لصغار طلبة 
العام الفقراء الموقوف للدار الواحدة من خحمسة عشر الف الى عشرة آلاف تنغة فضية سنويا أي لو 
حسبنا المتوسط لكان مجموع ما يصرف على هذه الدور حوالى )۸٠٠٠٠٠(‏ تنغة فضية » وكانت 
الاقامة قي الدور المد كورة تشمل اطعام الطلبة جميعا صباحا ومساء . 4 

وبلغت مدارس تحفيظ القرآن الکرم وتجویده ٠١‏ مدرسة تقوم بتدريس القراات السيع وعلم 
التجويد بواسطة اساتذة اكفاء وكان ياي ذه المدارس الطلاب من جميع انحاء البلاد وبعد ان 
حفظوا القرآن الكرع يعودون الى بلادهم . وبلخت جملة الموقوف على هذه المدارس )۱۸١ ٠و ٠(‏ 


٤٦ 


( توفير الراحة لأداء فريضة الحج ) 


توفير الراحة ومكات المبيت لحجاج مخارى سواء في الاما كن المقدسة او الطريق اليما فقد اقيمت 
التکایا ( حاجی خانه اورباط ) في كابل وبیشاور وبغداد ودمشق الشام وبيت المقدس واسطمبول 
ومصر وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف جد فيا حجاج بحارى المسكن والا كل . 

وني مكة المكرمة توجد تكية امير مخارى الامير عبد الاحد بقاعة الشفا في الشامية وفي المسقلة 
رباط قوشبیکی وفہما وي زقاق البرسم رباط حر للسيد امير عبد الاحد . وفي الشام زاوية نقشبندية 
ورباط اوزبكية وي العراق بالاعظمية رباط الازبكية » وفي تركيا باسطمبول سلطان احمد يوقشى 
رباط البخارية بناه استانه قلى بيك وزير السيد عبد الاحد خان امیر بخاری وف مصر ٩‏ درب اللبان 
جوار قلعة محمد علي رباط البخارية وفي كابل المدرسة الازبكية وي القد س زاوية ازبكية بجوار جامع 
القدس وفي بيشاور جامع توره قلى وحاجى خانه وي المدينة المنورة زادها الله شرفا وتعظما رباط 
البخارية بالباب انجيدى ورباط اخرى بقرب مكتبة شيخ الاسلام عارف حكت بناه استانه قلى 
قوشبيكى وزيرالأمير عبد الاحد خان وني ايران في خليان محمد رضا رباط بخارية وني جدة حاجى 
خانه ورباط محارية وني الطائف رباط حاجی عمرو رباط حاجی سراج تاجیك ورباط اندجان وغیره 
ومن اهالي فرغانة وازبکستان وتاجیکستان وتاتارستان وتركمنستان اربطة كثيرة في مكة والمدينة . 
وكانت الواردات تصل هذه التكايا قبل وصول الحجاج ولذلك فانہم انوا يتمتعون بالا كل والشرب 
والخدمة والسكن مانا حى طلوعهم الى عرفات فكانت تقام مم الخيام من المال الخاص بالسيد.الامير 
عبد الاحد رحمه الله رحمة واسعة. 

کا كان هناك ثلاثون قارثا يتلون ثلاثين جزءا من المصحف الشريف كل يوم وكذلك يقرأون ثالاثين 
جزءا من صحيح البخاري . وكان عمي الامير عبد الاحد يرسل كل الال اللازم من بحارى باسم 
الشيخ محمد سعيد ابوا-لنير لتكية مكة والسيد محمد رضوان شيخ الدلائل لتكية المدينة النورة . 

کذلك کان امیر حاری پرسل کل عام هدية خحاصة لشريف عون ولساطان انتراك . وقد سحب 
اهل مخاری سکان الحجاز واحترموهم لانہم جیران بیت الله وجيران نبیه الکرم صلوات الله وسلامه 
عليه فهم خیر الناس وکم کانوا یفرحون اذا نزل زائر على احدهم من اهل ا حجاز فهو ضيف بوب 
یتسابق الحميع على راحته وا كرامه . واذكر من ضيوف عارى السيد محمد المدني الذي عاد الى المدينة 
المنورة ومعه من المدايا والمال ما جعله يشتري بستانا في طريتق سيدنا حمزة رضى اله عنه وي الباب 
الحيدى بنى دارا كبيرة اشتر باسم فندق المدني . وكذلك سافر من المدينة المنورة الى بخارى السيد 
حمود شویلی وتوجه الى عمی الامیر عبد الاحد وقال شعر بین يديه وضح فيه فقره وانه من طلااب 
العم ومن جوار رسول الله بل وبرغب الزواج ولیس معه تکالیغه وقد اکرمه الامیر وزوده بكل ما 
محتاجه فعاد الى المدينة المنورة وتزوج وانجب ولدا سماه عبد الاحد. 


¥ 


اهم امراء نخارى بالطرق الى تربط المدن ببعضها وعملوا على راحة المسافرين فبنوا اما كن لنزول 
المسافرین بہا والراحة بہا وکانت هذه الاما كن حطات بها ماء ويتوفر بها الطعام والخدمة الجيدة الجياد 
الجاهزه لاستبدال الماد المتعبة با . كذلك كان بكل عطة طبيب لاسعاف المرضى من المسافرين 
وصرف الدواء تاتا . ولم همل الامراء الطرق بالصحراء ونظرا لصعوبة حفرالً بارا فقد بنى المهندسون 
بعد جهد ومشقة الف بركة ماء (سردابة) في عهد امراء سابقین ومنېم الامير عبدالله خان . وعينت 
الحكومة خفراء للعناية بهذه البرك والخرانات . وكانت الياه تتجمع من اطراف المراعي وجوانب 
الصحراء في وقت المطر في حوض كبرر جدا مغطى حى لا يتبخر منه الماء وقد بنى الحوض من الخرسانة 
اللسلحة ومن آجر احمر صلب وجبس ولذلك كانت الياه داتعا متوفرة فاصبحت الراحة مكفولة 
للمسافرين والسواح والقوافل النجارية والجنود . ملحوظة : هذا النظام بدأ من عصر السامانيين . 


۸ 


ر الدولة السامانية ) 


يقال ان بی سامان من بنی سامه الذین ينسبون الى سامه بن لوي من سلسلة التسب للنى ا 
وبنو سامه سکنوا عان . وكا تعرف اولاد لؤي هم : سعد وسامة وعوف وعامر وكعب وهم قريش 
البطاح . وتنسب الدولة السامانية الى سامان ياوغى وهو من قبائل اوغور التركية ومن رهبان نوپار 
الزردشتی امحرس ي بلخ وقد استعان طاهربن السين من امراء العباسيين باسد بن سامان في بعض 
أعاله . 

وقد نشا اولاده الاربعة ( نوح واحمد وح والياس ) نشأة حسنة وارتفع شأنهم عند المأمون 
حینا کان والیا على حراسان من قبل ابیه‌الرشید . فلا تولى المامون الخلافة ولى نوح بن اسد على سمرقند 
وول اخاه احمد على ( فرغانه ) وولی بجی الشاش ( طاشقند ) واشتروشن . اما احاهم الیاس فولاه 
(هرات) . ولا توي نوح اضیف عمله الى اخوته م توفي احوه احمد فقا م بالولاية بعده ابنه نصر م من 
بعده اسماعيل بن احمد الذي يعتبر موسس هذه الدولة . والدولة السامانية تعبتر اول دولة اسلامية 
مستقلة تأسست في ترکستان واصبحت عاصمتا (بخاری) التى كانت منذ دخول الاسلام بها عام 
١ه‏ مخلصة للخلفاء العباسيين وحارب ملوكها كل من حرج على طاعة هؤلاء النلفاء فقد قضوا 
على الصفاريين والعلويين في طبرستان . وظلت سيادة الدولة السامانية ٠۳١١(‏ عاما) حككها خلال 
هذه المدة تسعة حكام اومم اماعيل وأخرهم زاثد الساماني » وبداً حکهم من عام ۳۹۱ھ الى عام 
(۳۹۱ه) وامتد سلاطا: نهم الى ما وراء النهر وفرغانة وخوارزم وخراسان الى سيستان . وكان فمذه الدولة 

ٹر کبیر في الادب والفترن فقد ترعرعت عت وعابتا الادب الفارسى الاسلامي واشتہهرت بالعدل 
والاصلاح والغنى والثروة وازدهرت العلوم والمعارف وانتشرت في انحاء تركستان الجمعيات العلمية 
فاقبل الناس على احتلاف طبقاتہم على العلم واصبحت تركستان كعبة للادب والعلوم يقصدها من 
جميع الااء طالبو العلم والمرفة ‏ يغترفون مها على اأيدي علاتا الذين نبغ منم عدد لیس بالقلیل . 
وقد ارتفعت وارتفعت في عهد تلك الدولة التجارة والزراعة كا تقدمت الفنون والصناعات حى 
اشتهرت منتجاتها الصناعية من امنسوجات 'لحريرية ولاصنوعات المعدنية في جميع الآفاق وكانت 
التجارة اهم العوامل القوية في نشر الاسلام بین باقي القبائل التركية . وقد كانت الدولة السامانبة في 
اوج عظمتہا وحدها حا تأسست على منپجھا دولتان اسلامیتاں ترکیتان ایضا احداہا في شرقها هي 
الدولة الخاقانية والاحرى في جنوبما هي الدولة الغزنوية . 


` ۹ 


(الدولة الخاقانية ) 


م تذ كر مصادر التاريخ الا القليل الثادر عن تأسيس هذه الدولة . ولكننا نعلي ان اول من أسس 
الدولة الحاقانية هو السلطان ( ستوق يغرا خان ) ودانت لحه كل البلاد التى تقع شمالي جبال تيانشان 
وجنويا أي تركستان الشرقية كلها . وتعرف هذه الدولة في بعض كتب التاريخ باسم دولة ( ال افرا 
سياب ) او دولة خانات تركستان او الدولة الخاقانية كا اطلقنا هنا او النانية او القرا حانية . وذكرها 
المؤرخ التركي رضا نور ( الدولة الاويغورية ) واطلق محمود الكشغري عليما الدولة الخاقانية أما 
الاوربيون فذ كروها الدولة الايلكخانية . وقد كان هذه الدولة مها كانت تسميتها شأن عظم في انتشار 
الاسلام بین جزء كبير من الاتراك . 

فان السلطان ( ستوق بغرا خان ) عمل على نشر الاسلام بعد ان بسط نفوذه على جميع القبائل 
التركية في وادي سيحون . واصبحت الدولة الخاقانية تبدد الدولة السامائية بعد ان قويت واشتد 
ساعدها وفعلا استطاع السلطان ابلكخان ناصر الاستيلاء على ما وراء النهر تم حارب السلطان مود 
الغزنوي لسلخ خراسان من املاکه ولکن الحرب انتہت بينها بالصلح . 

وقد كانت هذه الدولة ذات صبغة تركية محضة في كل امورها وشئونها وفي عصرها صنفت كتب 
كثيرة باللغة التركية منها كتاب ( قود اتقوبليك ) الذي كتبه يوسف خاص الحاجب -٠١٦۹(‏ 
۰ ) واهداہ الى السلطان ( اې علي حسن تابغاج بغرا خان ) ( قاراخان ) وقد احتوی هذا 
الكتاب باكثر من )٠٠٠١(‏ بيت وهذا الكتاب قيمة فلسفية واجتاعية عظيمة فضلا عن قيمته 
الادبية . وقد ترجم القران الكربم لاول مرة الى اللغة التركية في عصر تلك الدولة . ولم تستمر الدولة 
الخاقانية طويلا را عن عظمة قوة حكامها بسبب النزاع الداخلي بين امراء الدولة الذين يؤلفون اهيئة 
الحا كمة بها ولكن السلطان يوسف قادر خان ( ٠١٠١‏ - ١٠٠٠)م‏ استطاع توحيد الكلمة حتى وفاته 
وعندئذ عاد الانقسام والتراع الذي استغله الغزنويون وسلاطين السلاجقة فتمكن الاقان ملكشاه 
وابنه سنجر من بسط نفوذهما على مرقند وكشغر م انتقل هذا النفوذ الى قرا ختاى التركي الوثنى بعد 
موقعة عام (١٤۱١۱)م‏ . 


( الدولة الغزنوية ) 


يعتبر مؤسسها (البتكين) وكان ملوكا للملك الساماني عبد اللك واصبح حاجبا له تم استطاع 
عنصبه هذا ان يظهر بمظهر الما كم العقيتي للبلاد واستوزر ابو علي القلمي بفضل نفوذه فلذلك کان لا 
یصدر امرا بدون علمه او مشورته . ولا اراد الملك الساماني ابعاد البتکين عن العاصمة لم جد وسيلة 
تساعده على محقیق غرضه الا بتقلیده اکبر منصب حري في البلاد ألا وهو ولاية خراسان عا 
(۹٤۳)ه‏ وقام عبد املك ( وكان منصور بن نوح ) وقتذاك باصدار امر له بذلك ولکن (البتکین) 1 


برض عن ذا اللنصب فعاد عام ۳۵۱ھ وتقابل ي الطريق ق مم جیش ارسله اليه منصور ومکن 
(البتكين) من هزيته نم توجه الى (غزنة) فقضى على اسرتما الحاكمة وأسس لنفسه دولة تركية 
جديدة . 

بعد موت (البتکین) حلفه ابنه (ابو اسحاق ابراهم) الذي لم يستطع الاحتفاظ بسلطانه الأ بمعونة 
السامانيين وهكذا اصبحت الدولة الغرنوية امارة تابعة للسامانيين . وعندما مات ابو اسحق ابرا 
اتفق الاتراك على تولية (بلکه تیکین) الحکم م تول بعد وفاته (سبکتکین) زمام السلطة وكان قويا 

حازما ولذلك يعتبر (سبكتكين) امؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية . 

سیطر سبکتکین على افغانستان كلها وهاجم الملك (جيال) المندي كا ولاه توح الساماني على 
خراسان وبذلك ازدادت قوته وثبتت دعام حکه . في ذلك الوقت كانت الدولة السامانية الحذة ف 
الضعف والانحلال بيا كانت الدولة الغزنوية تزداد قوة ونفوذا . ولا توفي (سبکتکین) عام ۹۱۷م أي 
بعد عشر ین عاما من ولابته ترك لابنائه ملکا عظما ونفوذا واسعا . ترك (سبکتکن) ولدين ا“ماعيل 
ومحمود » ولكن محمود هو الذي تول الحكم فكان اعظم ملوك هذه الدولة ومن كبر حكام الاتراك 
ومفخرة للاسلام ومن اى عباقرة تركستان ففد قضي هذا العاهل العظم على الدولة السامانية 
واستولى على خحراسان والعراق وخوارزم وانتزع من الحاقانيين ما وراء النهر وانتصر على اند انتصارا 
باهرا سبح عشر مرة . واستطاع بفوزه البين ان يفم اند الشيالية الى دولة الترك ورفرف بذلك عم 
الاسلام على “ماء المند بقوة التركستان . 

وقد حاز السلطان محمود شهرة كبيرة في بلاد الشرق بين الام الاسلامية ما دعا وفوداكثيرة من 
السلمين المتطوعين من كافة البلاد الاسلامية الى التطوع تحت لوائه لقتال معه ضد اعدائه وحبا في 
الجهاد والشهادة في سبيل الله وذلك عندما اتسعت فتوحاته وثقلت اعباؤه . فقد احذت حروبه 
الصبغة الدينية ولم تكن غايته سوى اعلاء كلمة الله والقضاء على الوثنية وم اوکارها واصنامها ‏ 

بولقد حلد التاريخ بطولات السلطان محمود وسجل في صفحاته المشرقة | سم هذا البطل | 
احزز. اول انتصار حبش تركستان الاسلامي في المند . وي كر بعض مؤرنحي الغرب أن اسطان 
محمود فتح اند کا فتح ایاها الاسکندر الا کبر الا ان فتوحات الاسکندر انہث موته ولکن فتوحات 
حمود واثارها باقية الى اليوم وخير شاهد عليما الاسلام المتتشر في ارجاء المند. 

وم يكن السلطان حمود قائدا عسكريا عظها وفانحا غازيا مرموقا فقط . بل حا کا حکما واداریا 
ناجحا وسیاسیا کاملا جمم بين القمة في السيف والقلر فكا كان ضليعا في فنونه الحربية كان أيضا فنانا 
ماهرا واديبا » فتح صدره لرجال العلم والادب والفنون يشجعهم معنويا وماديا فاصبحت عاصمة 
بلاده (غزنين) كعبة لمشاهير الشرق من رجال السياسة والفلسفة والشعر والفلك واللغات الشرقية 
ومركزا للعلم والمعرفة ومشرقا لاشعة الحكة والآداب واجتمع عنده الكثير من اعلام المسلمين ونوابغ 
الترك كالفيلسوف ابي نصر الفارابي مفخرة الاتراك والمسلمين في كل عصر واي رغان البيرولي والبيهقي 
المؤرخ » كا نبغ في عصره وبتشجيعه الكاتبان الشهيران ابوبكر الخوارزمي وبديع الزمان الحمذافي ولزم 


i 


بابه الشعراء ( العصرتي والعسجدي والفرحى وغيرهم من شعراء الفرس كا٠‏ قصده هوميروس العجم 
الشاعر المشهور ابوالقاسم الفردوسى صاحب (الشاهنامه) ره) الذي سچل فا تاریخ ابطال الفرس 
نظا (ملحمة) . بسط الساطان غمود سلطانه على بلاد واسعة شملت من ناحية الغرب خراسان 
واجزاء من العراق وطبرستان ومن الشمال ما وراء النهر وخوارزم ومن الشرق البنجاب كلها وي الوسط 
افغانستان . 

بعد وفاته عام (٣١٤)ه‏ (۰٩٣۰٧)م‏ خلفه ابنه حمد م خلفه اخوه مسعود . وقي عهد مسعود 
وجهت اول ضربة شديدة الى الدولة الغزنوية بقيام دولة جديدة ني تركستان هي الدولة السلجوقية . 

وني عام (١۳٤)ه‏ (٤١٠٠٠)م‏ هزم طخرل بك السلجوق السلطان مسعود الغزنوي في موقعة 
حامية دارت رحاها في مکان یسمی (دندان قان) بین مرو وسرخس جنوب ترکستان . واثر هذه 
لموقعة انتزعت منه تركستان وخراسان وجميع الممتلكات الغرية ولم يبق من دولتهم سوى (غزنة 
والهند) فقط حتى قضت عليهم الدولة الغورية . 


( الدولة السلجوقية ) 

تنسب الدولة السلجوقية الى سلجوق بن دقاق من بطون قنبوق احدى عشائر (اوج اوروق) من 
قبائل اوغوز التركية وكان سلجوق قد هاجر من تركستان الشرقية الى تركستان الغربية واستوطن مدينة 
(جند) على ساحل نہر سيحون مح اتباعه وعشيرته وهناك هداه الله الى الاسلام فانار به قلبه . وکانت 
الدولة السامانية حينئذ قد بلغت من الضعف حالة لم تقدر معها على صد هجات الاتراك غير المسلمين 
الذين كانوا يغيرون على الحدود وينهبون المسلمين وياخذون منبم الاتاوات . ولكن (سلجوق) استطاع 
ان يرد غارات جؤلاء المشركين وهزمهم ومنذ ذلك الوقت بدات شهرته في تلك النواحي من تركستان 
ما جعل فبائل الاغوز حتمي به وتحخضع لزعامته . في تلك الفترة كانت حالة تركستان السياسية في 
فوضى نتيجة للحروب المتوالية بين الخاقانيين والسامانيين » وكان من اثر ذلك ان اتيحت الفرصة 
للسلاجقة لتظهر شجاعتم وبراعتهم الحربية خاصة وقد استفادوا من مساعدتهم للسامانيين استفادة 
كبيرة اثناء معا ركهم ضد الخاقاتيين ولكنهم كانوا يفكرون في انفسهم ومخططون للصيرهم ومستقبلهم . 
واثناء ذلك لتق (سلجوق) بربه وترك ابناء اربعة ( اسرائيل » میکائیل » موسی » يونس ) ولکهم 
اختاروا اسرائيل (ارسلان) زعما حم حاملا اللقب الرسمي في البيوت المالكة التركية قديا (يابغو) . 

كان تحت امرة اسرائيل عددا كبيرا من الفرسان الاشداء ذوي البأس والقوة ولكنهم لم يستطعوا 
الثبات امام الساطان محمود الغزنوي الذي جاء الى ما وراء آلنهر عام (١۱٤)ه‏ (١٠٠٠)م‏ ودبر حطة 
بعد تحالفه مح قدرخحان ملك الاقانیین واستطاع ان یاحذ (ارسلان) اسیرا وبذلك تشتت جنده 
الاتراك فهاجر منهم الكثير الى العراق وآزربيجان مع بعض زعائهم ولكن اعدادا منهم استقرت في 
ماوراء النهر تحت امرة طغرل بياك وجقرى بيك وغيرهما من امراء السلاجقة . كان السلاجقة يقضون 
الصيف في نوراتا ويقضون الشتاء في مراعي خوارزم وقاسوا في معيشتهم المشقة والصعاب من 
الغزنويين الذين كانوا يريدون القضاء عليهم . وقد استطاع السلاجفة رغم ما لاقوه من متاعب وتعب 


o۲ 


ان ينتصروا على الغزنويين في معاركهم الى خحاضوها معهم حتى كانت معركة (دندان قان) هي المعركة 
الفاصلة بينها . فقد خرج السلطان مسعود الغزنوي بنفسه على راس جيش جرار وافر العدد والعدة 
للقضاء اء على السلاجقة ولكن؛ السلاجقة رغم قل عددهم وعتادهم استطاعوا بشجاعتهم وبسالتہم 
عتم الحربية ان بهزموا اليش الغزنوي شر هزعة . وتم فم الاستيلاء على نيسابور . والري وبذللف 
اس لرل بيك بن ميكائيل بن سلجوق على راس الدولة الفتية التركية الجديدة . (الدولة 
نساات جو فيد الکبری ) وسطع جما في سماء التأر يخ وکانت قافلة جديدة من قوافل المحد والسؤدد الق 
انجبتہا ترکستان ۔ 
بدا (طغرل بیلف) بعد ان تبوا عرش ترکستاں يعمل على توسیع رقعة ملکته فاستولی على جرجان 
وطبرستان » وقهستان ومدان واصفهان واذربیجان وخوزستان حت وصل الى بغداد في عهد الخليفة 
القاتم بامر الله عام )£۷( oV)‏ \(م فاجزل له الخليفة الترحاب وامر الخطباء ان طبوا بامه على 
منابر المساجد في عاصمة البلاد الخلاقة وقلده الخليفة زمام الساطة ولقبه بملك الشرق والغرب . 
عزز طغرل بيك مكانته عند الخليفة حيها الي القبض على ال ملك الرحم الي نصر الديلمي خر ملوك 
بی بويه الذين كانوا قد تغلبوا على خلفاء بغداد ووضعوهم عت سیطر تم وفرضوا مهبم الشيعي 
على مذهب اهل السنة . فلم یکن اذا امام الخليفة الا ان يستقبل طغرل بك استقبال المنقذ | 
الذي رد الى السنة مكانتما والى الغلافة جلاها وكرامتها . وتطورت الاحوال في صالح طغرل بك اذ 
تزروج ابنة الخليفة وبذه الرابطة القوية زاد نفوذه وامكنه ان ينشي أمبراطورية نركية قوية تضم الها 
كل بلاد الشرق التابعة للخلافة وسطع امه حروف لامعة » كالنجوم المضيئة في السماء على جبين 
تاربخ ترکستان . 
توفي طغرل بك في السبعین من عمره عام )۱۰٦۳(‏ وکان عقا فتولی الامر بعده ابن اخيه (الب 
رسا فسار على نېج عمه في مواصلة الفتوح وتشیث دعام الامبراطورية الاسلامية فاتجه الى مملكة 
الروم واستول على شيروان وكزجستان ونمكن من احتلال ارمينيا فكسر بذللك شوكة ملولك الارمن 
الذين كانوا حاضعين لقياصرة الروم .م ضع امارات دیار بکر وحلب الی ملک وبذلك اصبح الطریق 
مهدا امامه الى .الاناضول . 
ارسل (الب ارسلان) طلائع جیشھ ای کل جانب حت انی الى قيصر ية وكانت اعظم 
انتصارات عل قيصر الروم ي موقعة (ملاذ کرد) . کان جیش ترکستان ف تلك الموقعة حمسة عشر 
الف مقاتل با کان جيش قيصر الروم بقبادة قیصرهم (رومانوس دیوجینوس) يزيد على مائة الف 
مقاتل وقد |: نزم الروم في هذه المعركة شر هزية ووقع ملکهم في الاسر ولكن الب ارسلان عامله 
احسن معاملة م اطلق سراحه واعاده الى بلاده سالا في حراسة بعض جنوده . وبذا النصر البين 
والفوز الباهر رفرف علم ترکستان على آسیا الصغرى وفرضت الجزية على الروم کا کان طذا الانتصار 
العظم اکبر اثر ي تاریخ العام فقد حلت به اعظم كارثة للمسيحية في الشرق وقصم ظهر الدولة 
البيزنطبة الكرى واصبحت الاناضول وطا تركيا من جديد اذ تاسست هناك دولة تركية عظيمة 
دافعت طویلا عن الاسلام ووقفت ي وجه الصايبيين سدا منيعا يرد اعداء الله عن الثيل منا أو 


or 


الاعتداء على عزتما وكرامتها . ومعنى (ألب ارسلان) الاسد الابيض وهي كلمة تركية معنى بطل او 
شجاع . 
توي ( الب ارسلان) عام )٤٥٥(‏ (۷۲١۱)م‏ فتولى السلطة بعده ولي عهده اللناقان الاعظم 
ملكشاه الذي سار على ححطة اييه فواصل الخزو والفتوحات حتى وصل شواطي مرمره واستولى على 
القدس وطرد الروم من انطا كية واوربا الشرقية » وضم الشام وحلب الى ملکه كا انضمت اليه البقية 
الباقية من تركستان التى كانت لا تزال تحت حكم الخاقانيين ۔ 

اصبحت الامبراطورية التركستانية في عهد (ملكشاه) اعظم امبراطورية في العام وقتذاك وذكر 
امه 3 خطبة الحمعة في جميع يع المساجد من الصين الى اخر الشام ومن اقاصى البلاد الاسلامية ي 
الشمال الى احر البلاد العن وحمل اليه ملوك الروم الجزية وهم صاغرون . بعد وفاة الناقان ملكشاه 
عام (۱۰۹۲)م تنازع الامراء على عرشه وبدأت عوامل الضعف تظهر في اركان هذه الامبراطورية 
الشاسعة ولكن (سنجر) بن ملكشاه استطاع ان بعلن نفسه خاقانا على الدولة وقضى على المنازعات 
واعاد الامور الى غراها الطبيعى . 

ويعد السلطان (سنج) آنحر السلاطين العظام في هذه الامبراطورية السلجوقية . اذ انه تمكن ان 
بوحد تحت زعامته جميع البلاد الأسلامية ويدين له جميم الامراء السلاجقة بالولاء والطاعة كا كانوا 
في عهد ابیه (ملکشاه) علاوة على انه استطاع ان بحضع كه الغوريين والغرنويين والخاقانيين 
الغربيين والشرقيين بعد ان انتصر عليهم انتصارا باهرا في ماک سمه . ولكن هذا الناقان العظم م 
يلبث ان انہزم اخيرا في معركة (قطوان) بجوار نہر سمرقند عام »)٤١(‏ مام الاتراك غير المسلمين 
الذين يقال هم (قاراخحتای) وکانوا قد اسسوا دولتېم ي تركستان الشرقية ونتيجة لذلك فقد ولاية ما 
وراء النهر. تتابعت التكبات على (ستج حى فاجاأه اموت عام (۸١٠١)م‏ فتفككت الدولة 
وانقسمت اشلاء فقد استقل (حوارزمشاه) بترکستان واعلن قيام الدولة (النوارزمشاهية) کا قامٽت 
حروب داخحلية بين الامراء السلاجقة انت قرام دویلات انشأها سلاجقة كرمان وسالاجقة الروم او 
سلاجقة الاناضول . 

م ما لشت ان انہت وم يبق منها جميعا غير دولة سلاجقة الاناضول الى مهدت لظهور الدولة 
العثانية . التركية فيا بعد . نشأت دول احرى صغيرة في تلك الفترة كلها من البيوت السلجوقية 
وتأسست على انقاضها وعرفت بالدول الاشبكية وامها (الدولة الأرتقية) و(اتابكية دمشق) و(اتابكة 
موصل) وراتبكة سوريا) و(اتابكة سنجار) وراتبكة الجزيرة) وراتبكة اربل) و(اتبكة آذربيجان) 
و(اتابكة فارس) و(اتابكة نورستان) و(شاهات ارمينية) وقد ادى بعض هذه الدول التركية الصغيرة 
خحدمات جليلة سامية للاسلام في الحروب الصليبية . 


o 


( الدولة الخوارزم شاهية ) 


ظهر ي تركستان اثر ضعف الدولة السلجوقية دولتان تركيتان » احداهما دولة اسلامية ( هي 
الدولة ا-لنوارزمشاهية ) والاحرى غير اسلامية ( وهي دولة قارا ختاى ) ويعود الفضل الى قيام الدولة 
النوارزمشاهية الى الدولة السلجوقية . فقد ولى السلاجقة رجلا شجاعا عادلا من اتباعهم یدعی 
( قطب الدين انوشتکین ) على خوارزم ولقب نحوارزمشاه وقد استطاع هذا بحسن سیاسته ان ينال 

بعض الاستقلال في عهد السلاجقة 

U‏ ضعفت الدولة السلجوقة استقل ابناه استقلالا تاما بخوارزم بعډ وفاته . م بلغت دولتېم 
اوج عظمتا وعزها في عهد ر( تكش بن ايل ارسلان ) الذي كان من اعظم رجال هذه الدولة فقد 
اسول على خراسان في عام ۸۳١ه‏ وعلى الرى واصفهان وما جاورها كذلك . وقضیٰ على الحكم 
السلجوي في العراق وخحضع له العراق العجمي یما فيه الری وشمدان . وی عام (۹۳)ھ استطاع ان 
يبلحق المريمة مجيش الفليفة الناصر لدين الله عند "مدان » وكان قد طلب منه ان بتخلى عن البلاد الى 
فتحها ويرتد عنما الى الشرق . وحينا تربع ابنه قطب الدين محمد على العرش استولى على افغانستان 
من الدولة الغورية كا استولى ايضا على ايران كلها وانتزع ما وراء الهر من دولة (قرا ختاى) وقد امتد 
سلطان قطب الدين من شواطي نہر سیحون الى سواحل دجلة . وقد حافظت هذه الدولة عل النظم 
والتقالید الى كانت مرعية عند السلاجقة وسارت على نجهم في تشجيع العلماء والنبضة با نظرا 
لابا كانت في الاصل فرعا من الدولة السلجوقية الكبرى » كا كانت قدوة حسنة لملوك الاتراك 
جميعا . 

وكان هذه الدولة احسن الاثر في خدمة الآداب والعلوم سواء الفارسية او التركية . وقد اتسمت 
هذه الدولة الى اعتبرت من اعظم الدول في اسيا للا احرزته من انتصارات باهرة بالعدل ونشر 
المعارف والآداب في مناطق نفوذها . ولكن نہاية هذه الدولة كانت على يد جينكيز خان فاسباب 
انبيار دولة الخوارزمشاهية كثيرة وقد ذكر صاحب كتاب تلفيقق الاخبار بعضا من الاسباب الخفية 
وحن اضربنا القول عن ذكرها واا نذ كر بعض الاسیاب الظاهرة › فا ما ذکرہ صاحب کكتاب 
روضة الصفا حيث قال . ( ان التنافر والتخالف بين خوارزمشاه والخليفة العباسى الناصر لدين الله كان 
على اشده حتی حاربه واراد خلعه فارسل الخلیفة الى جینکیز حان محرضه على اروج على خوارزمشاه 
والتعرض لمملکته بريد بذلك اشغاله وکسر شوکته ول يسع لیف کلام العقلاء بوخامة عاقبته فكان 
بذلك (کالباحث بظلفه عن حتفه ) حیٹ صار سببا راب ملکته وانقطاع الحخلافة من ذريته . 
وکلام الخليفة وان تأثر في قلب جینکیز نحان غپر انه پستعجل لا کان بینه وبين خحوارزمشاه معاهدة 
ومصالة › واستقبح نقض العهد الى ان وقح من غایر خان حا کم اترار في حقه من الغدر والنيانة 


ا 


التى لا تليق بن فيه اسلامية بل لا تصدر من فيه ادلي انسانية ٠‏ وبیانه : ان جینکیز لا فرغ من 
استخلاص جمیع مالك ترکستان بعد حروب کثیرة وي مدة مديدة وم بق هناك من ناز عه وصفا له 
الوقت وال حال واجتمع عنده كثير من الاموال اراد ان يستريح من متاعب الحروب وان يقضى بقية 
عمره بالراحة واللهو وان يعمر البلدان ويرفه الرعايا ببث العدل بينهم وبذل الاحسان وجلب التجار 
من ساثر الاقطار وانه قد سم من المحروب التتابعة في الازمنة المتطاولة وكان رب عنا باقمى 
جهده » ومیل الى جانب الصاح مھا امکنه ولو بيدل الموجود خصوصا مح خحوارزمشاه فان بلاده 
اقرب اليه وهيبته قد تمكنت في قلوب العباد وعساكره قد ملأت السهل والوهاد وهو مع ذلك بحب 
المسلمين ويعظم شعائر الدین فارسل في حدود سنة 11۲ رسلا الى خوارزمشاه يطلب منه المعاهدة 
والهادنة وتردد التجار من الجانبين وارسل اليه هدايا غالية وتحفا سامية ومع السفراء حمود يلواج 
النوارزمى وعلى وجه الببخاري ويوسف الاتراري فلا تمثلوا بين يديه وبلغوا الرسالة اليه وقدموا هداي 
الرسلة قبل ملقمسه بعد اللتيا واللتى بتدبير حمود يلواج ومهارته فرجعوا الى جينكيز خان مقضى المرام 
فاستہشر به جينكيز خان غاية الاستبشار وصمم ان لا ينقض العهد ابدا مالم ينقضه اللخوارزمشاه وهذا 
کان لا یصغی الى کلام الخليفة اصلا ومر على ذلك ثلاث سنين والتجار والزوار مترددين في اثناء تلك 
المدة آمنین مطمئنين الى ان بدل خوارزمشاه نعمة الله کفرا وتسہب اراب الدیار حيث ارتكب ما لا 
برتكبه احس الكفار . وذلك ان جاعة عظيمة قيل عددهم يبلغ )٤٥٩(‏ من تجار بلاد جینکیز خان 
قدموا سنة ١ه‏ الى اترار وهي بلدة متالحمة للك خوارزمشاه وجينكيز خان واول بلد محكمها 
خوارزمشاہ وا وال من قبل خوارزمشاه کان اولا یسمی (اینا لجی) وله قرابة لنوارزمشاه م لقبه 
ب(غائر حان) فلا قدم التجار من مسلمي رعايا جينكيز خان ومعهم بضائع غاية في النفاثة وكان بعض 
من هؤلاء التجار يعرف غاثر خحان ولا عل له باعطاء هذا اللقب من قبل سيده فخاطبه باسمه الأول ایا 
لق لعدم علمه بالمنع فخضب عليه غاثر خان وانضم الى ذلك تسولاته النفسانية من الطمع في اموالهم 
فارسل الى خوارزمشاه قاصدا وهو اذ ذاك بالعراق وقد رجع من حرب الفليفة بنية الرجوع اليه في 
ارییع الآني بره بان جواسیس جینکیزخان قد قدموا على هذه الدیار في زي التجار وحیٹ ان زوال 
ملکه کان قریبا امره بلا تردد ولا تفكر بقتلهم جميعا فاغتنم الوالي الخاثن ذلك لانه كان اقصی مرامه 
ف هنالك فقتلهم عن احرهم واخذ اموا لحم كلها فلم بنج من هذه المذعحة غير واحد فاخبر جينكيزخان 
بالحادثة المؤلة . فارسل جينكيزخان رسالة مح وفد لتلافي الامر قدر المستطاع وهذا الوفد مكون من 
عدة اشخاص من العقلاء والعلماء المعروفين ببلاطه بالبطولة واحد يبين في الرسالة ان عامله في الاترار 
فعل هذه الحاقة وان هؤلاء القتلى هم الاقارب والورثة فيلزم ارسال ديتهم لايصاها الى هلهم جيرا 
لناطرهم مع ارسال ال جاني لينال جزاءه عندهم وامام اعینہم فکان جوابه قتلهم عن احرهم فغفضب 
جینکیزحان وحلف ان يدم ر كل موضع تطا فيه خيل خوارزمشاه » فوقع ما وقع من الوقائع المدهشة 
التى م ير التاريخ البشري شرا مستطيرا من زحف المغول وقيل ان جميع القتلى في الحروب في ادوار 
مختلفة وقرون متطاولة م يبلغ قدر ما قتل في هذا الزحف المشئوم انا لله وانا اليه راجعون ) وما لبث ان 
دارت الدائرة على خوارزمشاه فهرب اخیرا الى جزيرة في محر قزوین وتبعه جیشه حیٹ اعتصم با الى 


٦ 


ال ماب طریدا من ارضه . 

فتولى بعده الملك ابنه جلال الدين منكبرني فورث ملكا ضائعا ولكنه قضى عشر سنوات محاهد! 
مقاتلا اعداءه متحملا الصبر والعذاب حت قتل شريدا في قرية من قرى الاكراد. 

وكان في ملكة جينكيز قبل زحفه كثير من المسلمين » وكانوا من اعز رعاياه فيحترمهم ويعظم 
شعائرهم ولذا جعل دية المسلى اربعين بالشا من الذهب بينا جعل دية المغولي قيمة اتان من المار ودعا 
العارف بالله الشيخ نجم الدين الكبرى للانتقال الى بملكته مع تلاميذه ليسلموا من الكارثة التى ستحل 
على بلدهم ولكن الشيخ ابي واستشهد وهو ماسك بقبضته من قزعة راس كافر مغولي قائلا هذه 
الاشعار الفارسية حين شهادته : 

ما زان حتشمانم که ساغر کبرند 
نه ازان مفلسکان کان بز لاغر کبر ند 
بیکی دست می خالص ابمان نوشند 
بیکی دست دکر برجم کافر کر ند 

وبعد شهادته لم يستطع عشرة اشخاص أن ينقذوا المغولي من يد الشيخ الشهيد حتى اضطروا 
بقطع قوعته وكانت هذه الكوارث العظمى انتقاما للمسلمين المغتولين ظلا في الاترار. 

وبعد فراغ جينكيز من اعاله الحربية والقضاء على عدوه عاد الى بلاده وحین مروره الى مخاری 
طلب من صدر جهان حا كم بحارى ان محضر العلماء عنده ليناقشوا امامه مناقشة حرة وبدون حوف 
ووجل وپوضحوا له ما حب معرفته في الاسلام وغاسنه وکان يستمع بواسطة ترجانه الارکان الخمسة 
من الاسلام فاستحسنه فقال : جب ان يكون الدين الحق والحقيقة هكذا » م سأل عن صدر جهان 
هل كان يأحذ خوارزمشاه اعال الميرية من العلماء فاجاب بنع فقال : كيف برجو النصر والظفر بده 
المعاملة فان النصر موقوف على الدعاء والدعاء بقتضى النشاط وفراغ البال بل الى الاحسان والانعام » 
م امر نوابه بان لا تؤخذ العوائد الميرية من اهل العم كافة ولا استقر بوطنه الاصلي قسم ملکه لاولاده 
الاربعة من زوجته الکبری ( بای مجه ) وتوضی فی ٤/۹/٤۲٦ه‏ عن ثلاث وسبعين سنة . 

اما خلیفته ( اوکتای قا آن ) استمر على الفا آنبة الى ان مات سنة ٤۳‏ ٠ه‏ وكان ملكا عادلا شها 
عا للمسلمين والزم على نقسه بتعمير ما حربه ابوه من الہلدان وف ايأمه نتشر الاسلام في الصين 
فالجوامع الموجودة هناك الآن من بناء ذلك العهد فطائفة (تونكان) من الذين اسلموا في تلك المدة 
وکان قید بن قاشین ابن اوکتاى يوالي المسلمين ويكاتهم بواسطة بركه خان ولم تنقطع مراسلته مع 
املك الظاهر بيبرس وساثر ملوك مصر الى ان توف . 

واول من آسلم من اولاد جینکیز خان برکه خان بن جوجی خان وهو الذي قضی على هلا کو 
للخلافة العباسية وسيالي بيانه مفصلا . 


oy 


( دولة قرا ختاى ) 


دولة غير اسلامية في بلاد منشوريا وشال الصين ولکنا ما لبشت ان تفككت في هذه البقاع وعاد 
الفارون من فلوطما الى تركستان وطنهم الاصلي ولكنهم لم يسالموا اهلها بل اثاروا القلاقل والفتن فا كان 
من ملك ترکستان الخاقاني ارسلان خان الا ان حارہم عام ۱۱۳۸م وهزمهم هزة منكرة . ولكن 
آخرین منم قد عادوا عن طريق الشمال ووصلوا (بالاساغون) في تركستان الشرقية بعد ان اجتازوا 
سواحل (یتی ساى) وبلاد قبائل القيرغيز واستطاعوا نزع هذه المدينة من ادي اخاقانيين وجعاوها 
مهدا لدولہم الحديدة . 

استولى القار اختائيون على كاشغر وختن وغيرها من المدن المامة فاحضعوا بذك لسلطانم الدولة 
الخاقانية الشرقية . ثم زحفت جيوشهم الى ما وراء النهر وخحوارزم وهزموا الساطان محمود اللناقاي ملك 
الدولة الحاقانية الغربية التابعة للدولة السلجوقية في موقعة (حجند) وفي عام (١٤٠١١)م‏ تغلبوا على 
الساطان سنجر السلجوق في موقعة (فطوان) شمالي “مرقند واضطر هذا السلطان الى دفع اتاوة سنوبة 
اى ( قارا ختاى ) . ۰ 

امتد بذدلك نفوذ قرا ختای من بلاد القيرغيزالى مدينة بلخ ومن خوارزم الى صحراء الغو . 
وكانت هذه الدولة تركية قبا وقالبا ولكنها كانت غير اسلامية كا لم يكن هناك التعاون بين الملك 
والرعية بالطريقة الق تقوم على احبة ما ادى الى بعض حركات الانفصال . في تلك الفارة قو يٽ 
شوكة جينكيز خان في منغولية وتغلب على جلوك خان رئيس قباثل نايان فالتجاً هذا الأحير الى 
تركستان مم تزوج ابنة ااقان واعلن نفسه خاقانا على الدولة بعد ان انترعت من هذه الدولة بلاد ما 
وراء النهر بمعرفة خوارزمشاه . 

وجد المسلمون فرصتم سانجة حين انتقص نفوذ قرا حتاى وتقلصت حدودهم وبدأت عواصف 
جینکیز خان تهز اركان دولتهم » فانضم المسلمون الى صفوف جينكيز حان ليثاروا لانفسهم علاوة على 
حسن معاملة جينكيز خان مم : قامت الحرب بين كوجلوك وجینکیز حان كان النصر فا للمغول 
الذين قضوا على دولة ر قارا حتاى ) واقاموا الدولة المغولية التى حلت حل ( قارا خحتاى ) وخوارزمشاه 
ايضا معا . 


o۸ 


( الدولة المغولية التركية ) 


تأسست اول الامر في منغوليا فقد كان ماعات المغول امارات صغيرة من اسرة تنسب الى قبائل 
(تغزغن) التركية وهاجرت من تركستان الشرقية الى منغوليا اثر مهاجرة الاويغوريين الها عام( ١‏ ٤۸)م‏ 
وعندما توفي سابع امراثها (يسوكي) بہادر خان عام ١۷٠٠م‏ الت السلطة الى ابنه (تيمو جين) الذي 
کان في الثالئة عشر من عمره . كان الفتى (تيمو جين) رغم صغره قوي اسم فارسا ماهرا حاذقا ي 
رماية السهام ذو عزيمة وباً ى ولكن القبائل رفضت زعامته لصغر سنه وحاول شيوخها التخلص من 
ملافسته فطاردوہ کا بطارد الوحش » ولکنه کان مکافحا سریع الخاطر يسعى الى الوصول الى هدفه 
حتی تحقق له ما اراد . فقد التف حوله نفر من انصاره الذین اخحلصوا لابیه من قبله وظلوا معه حتی 
اصبح زعم قبيلة ولم يبلغ العشرين من عمره. 

احذ (تيمو جين) يحارب تارة ويحيك الدسائس تارة اخحرى لكي يضم القبائل الاخرى تحت 
زعامته . فحارب ابن عمه (جاموقا) وتغلب عليه عام (۱۲۰۱)م م نشر نفوذه بين جمیع القبائل في 
شرق منغوليا بعد ان تغلب على (طغول خان) صديقه القدم وزعم قبيلة (ده كرايت) وذلك عام 
(۱۲۰۳)م . وبعد ثلاث سنوات استولى على غرب منغوليا بعد ان شقت قبائل نامان القوية . وبذا 
اصبحت جميع القبائل التركية وغبرها في بلاد المغول منضوية تحت رايته قوة واحدة تحت زعامته 
وذاع صيته في جمیع الاحاء . 

وف ذلك الام ٦‏ 1م ٤(‏ ٠)ه‏ الذي وحد فيه الحمیع تحث فيادته عقد مؤعرا عظما 
(قورولتای) اعلن فيه (قسيس الشامانية) ان السماء حلعث على تيمو جين لقب (جينكيز حان) وقد 
اصح امه منذ ذلك الوقت وکان عمره اثنين واربعين عاما (جینكيز خحان) كان هذا السلطان قائدا 
يجيد فنون الحرب والقتال » خبيرا بقيادة الجيوش شديد البطش قليل الكلام كثير التفكر غابظ 
القلب . 

وقد استطاع في مدة قليلة ان يون جيشا مدربا احسن تدریب ۰ وزوده ٻاتراك من الاأويغوريين 
والاتراك المسلمين وجلب له من الصين اسلحة جديدة ومعدات حربية علاوة على تنظيمه ادارة قوية 
منظمة . وني عام (۷٠۱۲)م‏ استولى جينكيز خان على دولة (تانغوث) الواقعة على حدود الصين 
الغربية وكان الامبراطور كين ( امبراطور الصين الشمالية ) قد ضمها لللكه قبل ذلك بوقت قريب . 

ورأی فيه الاتراك جميعا بطلهم وموحد کلمتېم و فانضم له (ارسلان) خان خاقان دولة قارلق 
التركية المسلمة الواقعة شال (ینی صو) في ترکستان وبذلك تکاثرت جموع جینکیز خان وعظم شأنه . 
وي عام )1۲۹۱م بدا هجومه على الصين فاخترق سورها العظم وتدفقت کتائبه على مدن دولة کين 
او الامبراطورية الشمالية حتى |١‏ ستولى على عاصمتما (بيكين) وفر الامبراطور الصينى وجنوده . كانت 
المزية الشاملتة للامبراطورية الشمالية عام ١۱۲۱م‏ ولم يسترح جيش جينكيز خان بل وجه هجومه الى 
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الغرب حيث قضى على دولة (قارا ختای) بعد ان قتل الخاقان زكوشوك خان) عام ۱۲۱۸م . 

بعد هذه الفتوح استراح جينكيز نحان بعضا من الوقت ارسل فيه وفدا من كار المسلمين الى 
الساطان قطب الدين عمد خوارزمشاه حمل اليه الهدايا النفيسة وطلب منه عقد معاهدة بين الدولتين 
التركيتين وان يمر التجار للتجارة بين الدولتين واستجاب له خوارزمشاه . ولكن حدث في عام 
(۱۲۱۹( (٥٠٩)ه‏ ان والي بلدة اترار ارسل الى خوارزمشاه بره ان تجارا من مملكة جينكيز حان 
وصالوا هذه البلدة ولكنم جواسيس متنكرين في زي التجار فامر خحوارزمشاه واليه بقتلهم ومصادرة 
اموالمم . 
و وصل الغبر الى جینکیز حان غضب وکتب الى خوارزمشاه طالبا منه ارسال واليه ليقتصس 
منه وكانت اجابة حوارزمشاه ان اعدم الرسل . وجمع جينكيز خان جيوشه ال جرارة وعبر نهر سيحون 
ولم جد في طريقه اي مقاومة حتى وصل الى بحخارى فدخلها مجنوده في 4 ذي الحجة سنة ١ه‏ 
فخربوها ودكوها دكا واشاعوا الرعب والفزع بالقتل والدمار فيا . م ساروا نحو سمرقند وفعلوا فیہا مثل 
ما فعلوا ببخاری . وبفتح هذه البلاد اصبحت جميع بلاد اسيا الوسطى تحت سيطرة ذلك القائد 
التاريي الذي اشعل الاس في قلوب الاتراك جميعا وبعث فيم من جديد الحمية للخزو والتوسح . 
ولم ببق سوی خوارزم شاه نفسه الذي فر هاربا واقام مع بقية من جنده غرب نهر جيحون . 

جهز جينكيز خان عشرين الفا من خيرة جنوده لفتح ايران والقبض على خوارزمشاه وعندما 
احس خوارزمشاه بقدومهم هرب الى مدينة نيسابور مم الى مدينة مازندران والمغول يقتفون اثره وم 
یدخلوا نیسابور وظل خوارزمشاه ہرب من مدینة الى اخری حتی وصل الى مرسی في بحر قزوین 
( ار فاحتمی بقلعثه وعند ذلك لم جد الفرقة المغولية بدا من العودة بعد ال بست منه . ولکن هره 
الفرقة وكانت تسمى (التتر المغربة) م تعد خائبة » فقد يممت غرب خراسان م سارت الى مازندران 
واستولت علا رغم شدة حصنا وتحصينانها م قصدتث ای بلاد الرى ففاجات اهلها واحتاتبا 
وقصدت بعد ذلك الى مدان ولکن حا كمها طلب الامان فامنوه هو ومن معه واستأنفوا مسير تہم الى 
قزوين فدنحلوها عنوة وصالحوا حا كم اذريبجان (ازبك خان) وواصلوا زحفهم الى تفلیس - حیٹ 
تجمع (الكرج) بعدتهم وعددهم ولكنهم لم يستطعوا شيئا امام تلك الفرقة فهزموا هزعة منكرة وقتل 
منهم عدد كبر وكان ذلك عام (11۷)ه في ذي القعدة منه. 

في مستهل عام ۸ه لم تلبث تلاك الفرقة الى بلغت تة الشجاعة والبراعة الحربية ان كرت 
عائدة بعد ذلك امحهود البار الذي بذلته والانتصارات العظيمة الى حققتا ولكنا اثناء عودتما 
عرجت على (مراغة) فاستولت علا › > م على (اربل) وبعد ذلك عادت الى مدان تم آذریہجان ومنپا 
الى (دربند شروان) ولم يكتفوا بذلك ولکن شجاعتهم وحميتهم دفعتهم الى الاستيلاء على مدينة 
(شاخحی) علوة م خحرجوا منہا. الى البلاد القبجاق (دشتث شت يجاو الى کان يقم ہا كثير من العشائر 
الترکية الى قاتلت قتال الابطال ولکنہم اضطروا تحت ضغط المغول الى ان يتفرقوا في اقطار عديدة 
ومنهم من توجه الى الشام ومصر ومن الذين حضروا الى مصر الماليك الذين اسسوا فيا بعد دولة 
الماليك البحرية وكان هم بها مجدا عظها وحضارة اسلامية رائعة , 
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بعد ان تمکنت القوات المغولية كا ذكرنا من دخول البلاد الشالية تخطوا الحدود الروسية ولكن 
الروس اتهقوا مع فلول (القبجاق) ان بحاربوا معهم ضد المغول ولكن المغول هزموهم هريمة منكرة . 
وواصاوا ميرهم قاصدين دولة البلغار التركية » وهنا كانت تقريبا نهاية هذه الفرقة المغولية الشجاعة 
فقد اعد همم اتراك البلغار عدة كائن نمكنوا من اعدادها بدقة من ان يقضوا على عدد كبير من جنود 
الفرقة المغولية الابطال . 

والواقع ان ذكر ما سطرته هذه الفرقة من بطولة حارقة انما لتأ كيد حقيقة هامة هى ان فرقة كهذه 
وهي جزء صغير من قوات جينكيز خان استطاعت تحقيق انتصارات عظيمة وفتح بلاد كثيرة وايضا 
تدل على مدى اتساع امبراطورية جینکیز خان . سبق ان ذکرنا ان جینكيز خان ارسل تلك الفرقة 
خحصیصا لاحضار خوارزمشاه وقد فتحت في طریقها ذهابا وایابا مدنا کشر کا سبق ذکره . اما 
جینکیز خان فقد اقام بسمرقند حیث بعث نجیش آخر تحت قیادة احد اولاده الى خحراسان وافغانستان 
(فتدفق) هذا الجيش نحو المند وعبر النهر حيث قصد مدينة بلخ فطلب اهلها الامان فامتوهم ودخاوا 
المدينة عام ۷ه واستولى هذا الجيش على مدن كثيرة دون مقاومة حى اصبح معظم الشرق 
الاوسط نحت حکم الامبراطورية التركية المخولية الى اصبحت عظيمة الاتساع مترامية الاطراف 
محدها من الشرق الحط المادي ومن الغرب بلاد العراق ومر التزر وبلاد الروس والباغار ومن الحنوب 
بلاد اند وش الا البحر الشيالي 

مات جینکیز خان عام (۱۲۲۷)م (٤1۲)ھ‏ بعد ان قم مملکته بين ثلاثة من ابنائه هم (جغتای 
خان) و(وجوجی خان) وراوکتای خان) وجعل ابنه الرایع (تول خان) خليفة له على عرش (قارا 
قورم) وجعل الرئاسة له على اخوته الثلاثة . لم تلبث الایام ان رفعت نجم اخیه (اوکتای خان) عالیا 
فتم انتخابه خاقانا اعظم في مجلس اعیان في اوائل عام ۱۲۲۹م . اتبع اوکتای خان سياسة ابيه 
فاخحضعح البقية الباقية من الصين كا ارسل جيشه لفتح اوربا وجعل على رأسه (باتو خان ين جوجى 
خان) ووضع القائد المشهور (سبوتاى) مستشارا له . وتقدم الجيش نحو روسيا خترقا الغابات في 
طریقه حتی ظهر امام مدينة (دیازن) فهدم اسوارها ودك حصونا واستولى علہا في دیسمبر ۱۲۳۷م 
وواصل ال لجيش تقدمه مكتسحا المدن الروسية حى استولى على (موسكو) وبعدها فتح مدبنة ركييف) 
عنوة وانقسم الجيش بعد ذلك قسمين » جيش بقيادة (باتو حان) اتجه نحو اجر والجيش الثاني بقيادة 
(بیدار حان) اتجه الى بولندا وحقق كل من الجيشين انتصارات عظيمة حتى تقابلا في فيينا في ديسمبر 
عام ١٤۱۲م‏ ورد نبا موت (اوقتای خان) وتولية ابنه ركيوك خان) مکانه . 

تولى كيوك خان الحكم سنتين م مات وبوته اندلعت نيران الفتن الداخلية واشتعلت المنافسة بين 
اسرني اوقتای خان و(جغتای خان) وكانت تتيجة ذلك انتقال الحكم الى اسرة (مانجو. خحان) . 

وقد اسس ( الغو خان ) امبراطورية مستقلة في هذه البلاد اذ ضم الیه ترکستان الکبری وبلاد 
افغانستان » توني (آلغو خان ) عام (۰٣۱۳م)‏ وخلفه ( قایدو خان ) من اسرة اوقتای خان نم تول 
بعده ابله (جذیار خان ) عام 1 م ( 14 ) ھ. 
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انتقل المحکم عام ( ۱۳۰١‏ م) الى اسرة ( جغتاى خان ) السابقة وتولى الحكم منها ( رووا خان ) 
الذى اصبح المسس الحفيقي لاميراطورية جختای . 

وني عام ۱۳۲۹ م تبواً عرش ترکستان ( طرماشيرين خام ) ائذي اعتنق الاسلام . م اسلم بعد 
قليل الساطان ( توغلوق تيمور خان ) واسلى معه ( ۰ ) مائة وستین الفا من افراد اسرته وقواده 
تي يوم واحد قي كاشغر . ومنذ عام ۱۳٤١‏ م بدأت هذه الدولة تنحدر الى ضعف وتفكك واصبح 
الحكم وامور الدولة في ايدي القواد بيا السلاطين في شبه عزلة سياسية واجتاعية وكأن الحكم لا 
يعنيهم . ظل الحال كذلك حقبة من الزمن الى ان ظهر البطل العظم والفاتح الكبير ( تيمورلنك ) 
فأسس الدولة التيمورية الكبرى . 


( الدولة التيمورية ) 

أسسها تيمورلنك وكان رجلا من ادهى قواد الحرب في تاريخ البشرية على الاطلاق وزعما من 
اقدر الزعماء الذين قادوا الشعوب . كان تيمورلنك قوي الجسم بل كان خارقا في القوة ولد في مدينة 
( کیش )المعروف الاآن ( بشهر سبز) بطرغانه من ابوين تركيين ينتميان الى قبيلة ( برلاس ) التركية 
وکان ابوه یدعی ( طرغای بہادر ) ولد تيمورلنك عام ۷۴۳ه ليلة الثلاثاء خامس يوم من شهر 
شعبان . في ذلك التاريخ توفي السلطان ابو سعيد خان واصبح (غزاره خان ) ملكا . وعندما بلغ 
تيمورلنك من السن اثنى عشر عاما بدأ يتعلم فنون الحرب واصبح في السن الرابعة والعشرين اشترك في 
ارب الداثرة الى ان اصبح عمره حمسا وثلاثین عاما . ونی عام ١۷۷۰ھ‏ صارملکا على اکثرمن ربع 
سکان الارض ودامت مدة حکه ۳٦‏ عاما ومات وعمره ۷۲ عاما وشهرا و۱۸ یوما وکان ذلك عام 
(۷١۸)ه‏ ودفن بسمرقند . 

مات تیمورلنك تارکا ۳٦‏ ابنا وحفدا من ذريته وخلفه على الحکم ر امیرزاده بير حمد بن میرزا 
جهانکیر) ومن علماء عصره سید مير برکه وسید على همداني وسعد الدین التفتازاني و( مير سید 
شریف جرجاني ) ومن الشعراء خواجه عصمت الله مخاری ومولانا بساطی "مرقندی ومولانا لطف الله 
تیسابوری ومن المشايخ السيد محمد بهاءالدين نقشبند بحارى . 

( حياة تيمورلنك ) ترعرع تیمورلنك في ربوع ( کیش ) وظهرت عليه منذ صغره مائل الذ که 
والشجاعة حتى كان يعهد اليه با-نيول الصعبة في قيادتما لتذليلها وبرع في صيد الوحوش مع اقرانه 
الشجعان فكان مثار دهشتهم وموضع اعجابهم وفخرهم با كان بظهره من براعة في ركوب اليل 
ودقة ثأمة ي القنص والصد . 

وکان والده ( طورغای ) شیخا لفبیلته بنفق معظم اوقاته في صحبة الفقراء وعلماء الدين 
المسلمین . اما والدته فقد توفیت عنه وهو صغير ولذلك فل یلتفتث احد ال تربیته وتعلیمه ولکنه کان 
استاذا لنفسه . اغترف من العلم بنفسه واحذ من الحياة دروسا عملية فقد غادر تيمورلنك بلده 
متوجها الى سمرقند لا ملك الا سیفه ولا يؤنسه في ترحاله سوی خادمه الامین عبد الله وعاش 
تيمورلنك بين الجنود والابطال الذين احترفوا السيف فانخرط في حدمة الامير ( قازغان ) ناثب الخاقان 


1۲ 


فخاض تحت رايته الحروب العديدة واظهر فيا من براعة وقوة شكيمة مارفعه في عين الامير 
( قازغان ) خحاصة ماعرف ايضا عن اصله ونسبه . 

وجد الامير ( قازغان ) بحبرته وبعد بصيرته ان تيمورلنك الشاب الجرئ المقدام قد يفيده في 
المستقبل فزوجه فتاة من نسبه ورقاه الى رتبة مینکباشى اى رئيس الالف وقد تمكن ( قازغان ) بمعونة 
تيمورلنك من الانتصار في عدة غزوات خاضها شالا وغربا . ولا مات الامير ( قازغان ) حدث 
تفكاك وانقسام في البلاد ولكن الخاقان ( توغلوق تيمور خان ) كان يراقب الامور من مدينة 
( اطالق ) ولا راى ان الاحداث ساءت تقدم بجيشه فهرب جميع الامراء المتنازعين عدا تيمور لنك 
الذي اظهر الخضوع واعترف بسلطانه وعندئذ عهد اليه الخاقان الامارة على قبيلة ( بارلاس ) ورقاه 
الى رتبة ( تومن بيكى ) اى رئيس عشرة الآف من الجند . 

ولا اقام الخاقان من ابنه ( الیاس خوجه اوغلان ) حا کا على البلاد جعل تیمور مستشارا له غیر 
ان نزاعا حدث بینه وبين وزراء الیاس خوجه فجمع تیمور رجاله وثار على رجال الخاقان وکسر 
ولكن الخاقان عندما عام پثورته اصدر امره باهدار دمه ففر تیمور بعد ان انفض رجاله من حوله 
حټی زوجته تېخرت ثروته وم يبق له من الدنیا سوی جواده وسیفه . قابل تیمور لنك من الشدائد 
والاهوال مايعجز اقوى الاقوياء ولكن روحه القوية وهمته المشحوذة وتسلحه بكل صفات الرجولة 
والشجاعة والعزم القوي جعلته يتغلب على كل ماصادفه من شدة اوضنك . بل وبینا کان شريدا 
طریدا لايكاد ملك فوت یومه کان يضع خطة ينقد بها وطنه من ظام الخاقان واعادة جحد ترکستان 
وکانت تجول شحاطره احلام , بفتح العام كله وعزم تیمور على تنفیذ خواطره ولو کلفه ذلاك فعل 
المستحيل والشاعر بقول ( على امل العزم تأي العزام ) . وقي اثناء تنقله تقابل مح شفيق زوجته 
الامير حسين » وكان هو الآخر فارا من وجه الخاقان وكان ذلك لحسن حظ تيمور للك اذ وجد في 
الامير عونا صادقا ونصيرا قويا » ولو ان الامير حسن كان يعتقد في نفسه انه اكثر شرفا واعظم شاا 
ونسبا من تيمور لئك الا ان زواج تيمور من اخته قلل هذا الاعتقاد في نفسه فكان ان اتفةا للوقوف 
معا امام النطر الداهم الحيق بها . 

خحاض البطلان الحروب معا وقد جرح اثناءها تيمور في يده ورجله فاصابه العرج ولذلك ”مي 
( تيمور لنك ) ای تیمور الاعرج . وشیا فشیئا استعاد تیمور لنك قوته واستمر في حروبه حټی نودي 
به خاقانا على تركستان الكبرى في جمعية الاعيان الى انعقدت في مدينة مرقند عام ۱۳۹۹ م . وكان 
عمره وقتذاك ٤‏ سنة. 

نظم تيموز لنك شون ملكته م اتجه الى الفتح واستطاع في اقل من عشر سنوات ان يستولى على 
تركستان الشرقية وحوارزم . طارد اعداءه ايا كانوا دون هوادة حى : ترك هم راحة او فرصة 
پستعدون فما وبذلك وطد ارکان ملکته ووحد جمیع ولابات تركستان في وحدة سياسية قوية . بعد 
ان اطمأن تيمور لنك الى توطيد سلطانه وقوة مركزه في تركستان اتجه الى البلاد الواقعة حوطما ولذلك 
تدرج في فتوحاته فاستولی على هرات وما حوطا فاتسع ملکه بہا فقد كانت تلك البلاد تضم أريع مليون 
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نسمة ومثات المدارس وثلاثة آلاف حام وعشرة الاف ازن تجاري . 

اثناء ذلك التجا ( توقتميش خان ) احد امراء القرم الى بلاط نيمور لناك وکان من اتباع اورونس 
خان خحاقان الدولة المغولية الأوريبة (دولة آلتون اوردو ) فجاء خحلفه بعض رجال الخاقان في طلبه من 
تیمور فرفض بل وشد ازره مجنود من عنده حى مكنه من العودة الى المملكة الى كان هاربا منها ظافرا 
وجاس حا کا على عرشها . ولم محفظ ( توقتاميش خان ) جميل تيمور لنك وحاول ان يعض اليد الق 
ساعدته وهو طرید مشرد فطہع ف عرش ترکستان نفسه وهاجم حدود تیمور ي الوقت الذي كان 
تيمور بجولة في بعض جهات خراسان وعندما ,وصل النبا الى تيمور اسرع اليه بجيشه ولكن 
( توقامیش ) هرب فتعقبه تيمور حت وصل العاصمة ( سرای ) وفتحها فتمزق جيش ( توقتاميش ) 
تجزئة اسرع بالفرار ناجيا بنفسه وجزء آخر من جيشه انضم الى جيش الفح تيمور . 

اجه تيمور بعد ذلك الى ( موسكو ) ففتحها وسحق مدينة ( دون ) واستولى على البلاد الروسية 
کلھا ‏ تم عاد الى ترکستان عن طریق آخر فقد توجه الى القوقاز واستولی علیہا م واصل طريقه الى 
بالاد خراسان فدفعت له الاتاوة اربعة عشر مدينة ودحل عاصمتها “مرقند بعد فتوحات عظمية . 

م يسترح تيمور فقد تقدم نحو بلاد فارس وكانت الاحرال الاجتاعية والسياسية با لاتبعث على 
الرضا فقد اتجه ملوكها وامراثما الى ملذاتم الشعخصية وملذاتهم الدنيوية وانغمسوا في اللهو واللعب 
والعبث وتركوا امور الدولة ولذلك ما كاد تيمور يشرف على اسوار ( اصفهان ) على راس سبعين فرفة 
من ابطال ترکستان حتی حرج اعیانہا يعرضون خضوعهم وطاعتہم . ولکن ماکاد اللیل یاتي بظلامه 
الساتر على جيش تيمور المعسكر حارج اسوار اصفهان حتی اندفع سکانہا نحو معسكر الجيش فقتلوا 
من الترکستا نيین وهم نيام ثااثة الاضف فیہم کثیر من قواد الجيش والزعماء. عندئذ غلك الغخضب تيمور 
لنك فام ر کل فرد من افراد جیشه البالغ عدده ( ۷۰۰٠۰۰‏ ) مقاتل ان حمل اليه راس فارسی وعلی اثر 
ذلك وضح تیمور يده على کل بلاد فارس ودفعت له كل المدن الاتاوة وذكر ا-لاطباء امه على المنابر . 

بعد ذلك تدفقت جوش تيمور نحو الفرات فانقذ الناس من ظل الساطان احمد جلااير بعد ان 
هزمه » واستولى على بغداد م سار صوب اند وعبر نهر المند ووصل الى دى عاصمة المند فدخلها 
فاا غازیا وغنم منہا من الجواهر والاموال مالايعد ولا محص . 

بذلك دانت له جميع ربوع اسيا بالطاعة ماعدا بلاد العرب والبلاد العانية وسياتي دور كل منهما 
فا بعد . في شهر مایو عام ۱۳۹۹ م عاد تیمور بعد حروبه في المند . وني وليو من نفس العام زحف 
على البلاد العربية فغزا سورية والشام وحارب السلطان ( ايلدروم بايزيد ) خاقان الدولة العثمانية 
الركية واسره مع ابنه في ۲۰ پوليو عام ۱٤٠۲‏ م وبذلك اصبحت الاناضول كلها تحت سيطرته 
ورفرف ترکستان يي "مائها وثوحد الاتراك تحت راية واحدة . 

بعد ذلك الانتصار الباهر ارسل سلطان مصر الى تيمور المدايا والتتحف تعبيرا عن طاعته کا قام 
بسڄن والي بغداد الي کان عنده وهو ند أعدائه ارضاء له . ما ملوك اورب فقد أذهلهم انتصار 
تبمور وادهشتم سرعة جيوشة ي فتح البلاد فبعثوا اليه حطبون وده ویتمنون رضاه . فقد ارسل 
هنرى الرابع ملك انجلترا الذى كان حارب زعماء الجرمان بعيدا عن عاصمته عاصمة ملكه ثثه عا 
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انتصاراته العظمة 

کا بعث اليه شارل السادس ملك فرنسا باعجابه وتقدیره وحمل له رسل شارك کثیرا من اهدایا 
کذلك فعل عانویل امبراطور بيزانطه الذى عبر عن طاعته لتيمور باطمدايا والتحف الثينة ورفعت 
السفن امجنوية عام تركستان على صواريما . اما هنري ملك قشتاله في اسبانيا فقد ارسل وفدين الى 
تيمورلنك احدهما برياسة التتيل (كلافيجو) حيث لقا به في مرقند فقدما التهنئة وعادوا الى قشتالة 
یکتبون عن مشاهداتہم . 

ولا رجع تیمورلنك الى ترکستان راجع ماقام به نوابه اثناء غیابه وکان ان امر بقطع روس بعضهم 
کا کافا الاخحرین واثی على اخحلاصهم وحسن ادارتہم نم امر ببناء قصر جدید حجارته بیضاء مز خرف 
بالذهب والفضة وسمى هذا القصر ( اق سراى ) اى القصر الابيض . ومازالت آثاره موجودة في بلدة 
شهر سبز الذي ولد با تيمور . 

عاد تيمور بحن الى المرب فجهز جيشا زحف به لفتح الصين ولكن الموت دهمه في الطريق فاسام 
روحه بالقرب من مدینة ( اترار) فی ۰۷/۸/۱۷ ۸ه ۱۷ فبرایر عام ٠۲۰۵‏ م وهو ابن اثنين وسبعين 
عاما ونقل جسده الى سمرقند حيث دفن با . 


مابعد تیمور 

اعقب موت هذا الخاقان العظم بعض الاضطرابات السياسية في البلاد ولكن ابنه ( شاهرخ ) 
استطاع ان يثبت سلطانه على معظم مالك ابه وكبح ثورة الثاثرين من اقاربه . تولى الحکم بعد وفاته 
( وفاة شاهرخ ) ابنه ميرزا الغ بيك ) وه) الذي نمكن من الحافظة على امبراطورية تركستان ومتلكاتها 
من اند الى العراق . 
( حضارة الدولة التيمورية ) نشطت في عهد هذه الدولة العظيمة فنون العارة والبناء واتسعت 
التجارة وانتشر الامن والسلام والرخاء على اجزائما . وقد اهت تبمورلنك وخلفاؤه بالاصلاحات 
النافعة في تركستان فاعتنوا بالزراعة واهتموا بالرى ومهدوا الطرق وامنوا السبيل . وقد افتخر تيمور في 
نظاماته ( توزوکات ) وهي اسم الکتب الى کتبت عن احواله » بانه اعاد الامن الى ربوع آسيا محيث 
اصبح ان یسیر الصی الصغیر بکیس من الذھب من شرق البلاد الى غرہما آمنا مطمشنا کا عنى تيمور 
بتأسيس المدارس والمساجد والمراصد والمكتبات وانشاء المصالح والمصانع والمستشفيات . وتقدمت 
الفنون الصناعية بانواعها وازدهرت التجارة فكانت المتتيجات ترد من البلاد القاصية من الشرق الى 
الغرب والشمال وال جنوب واصبحت تركستان التى ازدحمت بساكنما مركزا هاما لتجارة الشرق . 
ےڈ 
(1) الغ بضع اللام مع الالف وسكون المعجمة اسم لعدد من امراء المغل اشهرهم ( محمد طاغاي ) العروف بالغ بك بن 
شاهرخ بن تيمور المتوفي عام ۴٥۸ه.‏ وهو العام الرياضى الذي بنى مرصدا في مرقند » ولد عام ١۷۹ھ‏ ويز الغ بلك هذا 
بتوفره على الدراسات الدينية والتاريية والادبية والعلمية والفنبة وشارك فيا بالبحوث والتحفيقات والتاليف فضلا عن 
تشجيع الحركة العلمية . 
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وقامت القصور الشاهفة وانرياض الناضرة فكانت تركستان في تمة المحد والشهرة والرخاء في عهد تال 
الدولة . ولم تشغل الحرب تیمور کا تقدم ذکره عن العم فقد کان ابناژه واحفاده مثل ( شاهرخ ) 
واولوغ بيك » حسين بايقرا » خليل سلطان بابرشاه . ) مهرة في العلوم والرياضة وامندسة والفلك 
وقد بنى الغ بلك وهو حفيد تيمور مرصد ”مرقند . واليه ينسب الزيح الجديد ( زيح الغ بك ) وترج 
الاوربیون کثیرا من کتبه واستفادوا من امحاثه ودراساته . 

وقد ازدهر الادب والفنون في عصر الدولة التيمورية ازدهارا عظما فقد اعتنى بنو تيمور بالكتب 
والكتاب ونظموا الشعر واجادوا ( فالسلطان حسین میرزا بایقرا ) کان شاعرا يدا علا فيه قدره وفاة 
شعره التركي كثيرا من شعراء عصره » وقد کتب ايضا بعض اشعاره باللغة العربية . وله كتا 
( مصارع العشاق ) . 

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام بك رحمة الله عليه والذيي تولى عادة كلية الاداب بالجامه 
الملصرية سابقا ( ان بنى تيمور كانوا في اساليب حياتم يشبهون امراء اوربا الحاضرة المعاصرين | 
امراء فرنسا في القرن الثامن عشر » وكلهم كانوا في الادب اساطین واعظم اثرا کان ( شاهرخ وال 
بك بايسنقر والسلطان حسين بين للكتب يعنون بالاجادة في نسخها وتذهيبما وتحليتها فهم لا بقلو 
عن معاصريمم ( دوقات وبرجندي )ولا يقاس بهم عشاق الكتب في ايطاليا خلال القرنين السادم 
عشر والسابح عشر وکان بایسنقر والسلطان حسین في ایران کا کان موريس ي انجلترا > اذ انیم بع 
اربعة قرون لم يكتفوا بجحمع التب بل خلقوا فنونا ها ولا يكن ان يقاس بالكتب الشرقية في ذل 
العصر اجمل ماعرفته اوربا من الكتب وكان بايسنقر مولعا بالفنون الكتابية حاصة ولذلك نشا ؛ 
رعايته اجمل الاساليب في صناعة الكتب وكان من اعاظم المولعين بالكتب في العام كله فكان يعم 
بامره وتشجيعه اربعون صانعا وكاتبا ماهرا في نسخ الكتب » وبلغت العناية بالورق والتصو 
والتجليد حدا لا يعرف نظره اليوم ووضع في قصورهم من السلاح والدروع والادوات والآئية الحلا 
بالعاج ما لم تعرفه مثله في الاقطار الاخرى وقد نبغ في هذا العص ركثرر من الكتاب والمؤلفين . وقد ء 
المؤرخ خواند مير في كتابه ( حبيب السير) زهاء مائتين من الكتاب والؤلفين في ذلك العصر 

وقصارى القول ان عصر تيمور لنك وابنائه كان ازهر العصور للعلوم والفنون والصناعة والزراعة 
وي ذلك العهد تقدمت اللغة التركية تقدما باهرا وانجبت تركستان اعظم شعراء الاتراك وا كبر ادبائم 
وهو ( امیر علیشير نوابي ) الذي اجمع المؤرخون على انه كان من الافذان الذين تزين بهم تاري 
الاسلام . 

( نباية الدولة التيمورية ) . بدات نہاية هذه الدولة عند ماحدث انقسام ونزاع بین زعائہا فاش 
اللاضطراب . وانتز محمد ظهير الدين بابر احد احفاد ( تيمور لنك ) الفرصة فاستقل باهند وأس 
بجا دولة تعد من اعظم الدول في تاريخ الاسلام وقد سيطرت على اند کلھا حتی عام ( ۱۸۵۸ 
)۱۲۷١(‏ ھ حیث استطاع الانجلیز اغتصابا من ایناء ترکستان وبذلك نالت دولتہم بها . اما : 
تركستان فقد قامت الدولة الازبكية مكان الدولة التيمورية . 
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الدولة الازبكية 


هذه الدولة حفظت مد تركستان وعظمتها بعد الدولة التيمورية ولكن ملوكها كانوا بين للسلام 
ولا يلون للحرب الا اذا اكرهوا عليا وكان اعظم ملوك هذه الدولة ( الساطان ابو الفتح عمد 
شيباني خان ) او شايباق خان وان اخحيه السلطان عبيد الله خان وكانوا من اسرة جينكيزية . 


( الامة التركية في القرنين ٠١‏ و١١‏ م) 

يعد القرن النامس عشر واواثل القرن السادس عشر من ازهى العصور الى تبؤأت فيا الامة 
التركية اوج عظمتا فقد امتدت فتوحات العثانيين شرقا كا امتدت الى فينا غربا . وكان النصركذلك 
حليف التركستانيين فقد امتد سلطانم في الجنوب الى خحليج البنغال في المند . 

وني عام واحد ( ١۲١٠م‏ ) حدمت الاقدار كلا الجانبين من الامة التركية فقد استولى العمانيون 
بعد موقعة موهاش على الارض التاخحمة لنر (طونا) في الغرب كا استولى التركستانيون بعد موقعة 
(بانيبات) على الاراضى المتاحمة لري المندوس والكنج وبلاد المند الوسطى قي الجنوب . 

اما في الشال فقد بسط الاتراك القازانيون نفوذهم وسلطا م على بلاد الروس . وقد نحدث 
المؤرخ الفرنسى الشهير تولوريس عن جلال ذلك العصر التركي الزاهر الباهر بعبارة موجزة فقال ( أن 
القرن السادس عشر اليلادي عصر ازدهار للاتراك حيث اسسوا امبراطورية عظيمة اوسع من 
الامبراطورية العربية وامبراطورية الأ سكندر تمتد من محر ادرياتيك حى نهر كنج وخليج البنغال ومن 
شال روسيا حتى بلاد العرب وي قارة افريقيا حى الصحراء . 

وحقا فان ذلك العصر لم يكن له مثيل في جميع العصور التق مرت على الدول التركية الاسلامية 
سواء من ( ناحية ) التفوق السياسى او المقدرة العسكرية او الثروة الاقنصادية وكذلك المضة الادبية 
الصناعية والعلمية . وقد تلألاأً في ماء تلك الحقبة من الزمن كوا كب مشرقة من الشخصيات الفذة 
الممتازة والعظماء العباقرة الذين كانوا مفخرة للاتراك على الدهر كله فهناك الساطان سلم الاول 
والسلطان سلمان القانوني والسلطان محمد ظهير الدين بابر والسلطان جلال الدين الأ كبر والسلطان ابو 
الفتح محمد شيباق حان والسلطان عبيد الله خان والسلطان عبد الرشيد خان . وكان هؤلاء السلاطين 
العظماء حير عنوان لحد الامة وعزتها ليس فقط في املك والسياسة والكفاءة العسكرية بل كانوا ايضا 
السابقين في حابة البيان والبارزين في ميدان الشعر والنثر ولازالت ماثرهم الادبية الخالدة منقوشة في 
سجل التاريخ محروف ذهبية لا تمحي . 

فهذه سيرة بابر ( بابرنامة ) ودواوين الوك الآحرين تجخلد عبقريتهم وتناجينا بافكارهم السامية . 

ولم يكن التفوق قاصرا على الملوك فقط بل كان هذا العصر غنيا بعظماءوابطال من عامة الشعب 
مثل على شیر ( نواي ) و ( فضولى ) من صفوة اعلام الادب التركي و( سنان باشا ) من خيرة رجال 
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امار » وطرغود وخير الدين بربروسا من ابطال البحرية البارزين . كا ان الاتراك تربعوا على عرش 
النلافة الاسلامية ( ۷١١٠م‏ ) > ورفعوا لواءها واصبحوا زعماء الامة الاسلامية كلها وقادة ا 
الاسلامي كله والثف حوهم المسلمون بقلو م حيث وجدوا فم معقد رجاہم وقبلة امانہم وقد 
احاطوا السلاطين با لحب والا كبار فتوحدت الكلمة واجتمعت القلوب بعد تفرقة . وكذلك نستطيم 
ان نسجل انا اكبر ظاهرة في تاريخ ذلك العصر وتللك النلافة الاسلامية ان نفوذها م يقتصر على 
ميدان السياسة والحرب والنفوذ الدولي القوي بل كان المسلمون في انحاء الارض يدينون هما 
ولسلاطينا باأطاعة والولاء باحلاص وحب ووفاء . 


(رضعف الامة التركبة 

اصاب الامة التركية في تركستان ما يصيب الام القوية عندما تتسع اطرافها وتزداد ثروتما فيعمد 
کبراؤها الى الترف واللهو ويلتمسون سبل الم تاركين حياة التقشف فتجذبهم ملاذ الحياة واطايب 
العيش وقد انخدع الاتراك بالحياة بعد ان اقيلت عليم فخدعاېم ببريقها وانساقوا وراء الشهوات 
وهاموا هياما شديدا بالملذات فاصبحوا ناما في غیہم حتى ذهب رهم وخر السواس کیان دولتم 
فسرعان ما کان دمارهم ونشتیت ملکهم وقوم باحلافم . ( عوامل الضعف ) بدأت عوامل ضعف 
هذه الامة منذ القرن السادس عشر نفسه. 

وكانت الظاهرة الاولى من اضمحلاهم ان الدولة القازانية انعكست آيتها وقلب الزمان ظهر الحن 
ما فاصبحت تابعة لروسيا بعد ان کانٽٹ حا كمة ها وصا ر كبارها مقودين بعد ان كانوا قادة ومسودين 
بعد ان كانوا سادة ومنذ ذلك الحين بدا الروس يعدون العدة لتثبيت دولتهم وبسط سلطتم فتوجهت 
جيوشهم بوحشية بربرية زاحفة نحو الشرق لاخحضاع تلك البلاد الاسلامية الشاسعة والقضاء على , 
سکانہا الآمنين اللطمئنين وفعلا وصلت هذه اليوش حن اقصی حدود ترکستان الكبيرة بعد ان 
استولوا على كل مدن هذه المملكة. 

وما كان للروس او لغيرهم جرأة على تدنيس هذه الاراضى الاسلامية الطاهرة لولم يكن 
التركستانيين انفسهم السبب في ذلك لتفككهم وانشقاقهم وانعدام الالفة والوفاق الى كانوا يمتازون 
بها من بينم وتمزق شمل دولتهم الى ولايات تستقل كل منها عن الاخحرى نما قضى على روحها المعنوية . 
واضعف معنو ياتا القومية » واصبحت كلها لقمة سائغة للروس الذين كانوا قبل ذلك بقلیل حکومین 
هم . وكانت تركستان اذ ذاك مقسمة الى الدويلات الاتية . 

١ (‏ ) الدولة الازبكية فما وراء النهر. (۲ ) ولدولة بنى يادكار في خوارزم . ( ۳) دولة بنى بك 
قوندى في الشمال الغربي وسیبیریا وتسمى هذه الدولة ايضا ( حانات سيبيريا ) ( ٤‏ ) دولة امراء 
مائغیت ‏ نوغای في غربي ولاية قزاقستان وعتد من ميرة بالقاش الى نهر ايدل . ( ٠‏ ) دولة سلاطين 
نازاق قي الشمال الشرق - لقازاقستان . ( ١‏ ) دولة بن جغتاي ( روغلات ) في تركستان ( الشرقية ) 
وولاية بى صو . 
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ولذلك ما كادت روسيا تشعر بتصدع ذلك البناء العظم وانقسام الكتلة التركستانية اشلاء مت 
في شکل دویلاث ومالك صغيرة حت ظهرت منم اتباب الذثاب وخخالب اتر ویوا کا 
سابقا ي هدم ذلك البثاء العطم وانقسام الك والقضاء عا ی صرح الاسلام ٤‏ هذه الديار والدولة 
التليدة ,ٍ 

(بدأت روسیا بدولة ( بنی قوندی ) التی کانت تحکم سیبیریا والشمال ۱! لغری من ترکستان فاغارت 
عليما واستعد الملك كوجم خان للدفاع عن بلاده فجمع الحند واقام استحكامات على وال نم 
( ایرتیش ) تحت جبل ( جواش ) وولى قيادة الجيش احد اقاربه ( محمد قل ) ظهر جيش الر 
ووقع اول قتال بین الفریقین قریبا من نهر ( ايرتيش ) قال جیش عمد قل تتلا رمیا ودی مز 
البسالة والاقدام ما هو معروف عن طبيعة الاتراك ولكن | روس كانوا يقنذفون الى المعركة الوف مولغة 
من اند فاستطاعوا بکثرتہم الساحفة ان يفوزوا في هذه المعركة . .م دارت المعركة الثانية على نير 
(ایرتیش) واشتد فيب القتال وخرج (کوجم خان ) من الاستکامات راق الحالة بنفسه فوق جبل 
(جواش) وفوض امر القتال الى (حمد قل) . 

استولى الروس على بلدة ( انيق مررزا ) بعد معركة سالت فما دماؤهم انہارا وسقط عدد کبیر منم 
ما بين قتيل وجريح م هاجموا الاستحكامات وزاد القتال شدة وجرح في المعركة الامير محمد قل 
فحمل الى الضفة الثانية من نهر ايرتيش وبذلك استطاع الروس عبور الاستحكامات م الاستيلاء على 
البلاد واحدة اثر الاخرى بعد حروب تشيب فموهما الولدان وتقشعر لذ كرها الابدان » واخيرا استولى 
الرو ى على مدينة ( المسكو) عاصمة کوچجم خان وذلك في ۱۰/۲۹ /۸۱١٠م‏ وکان کوجم خان قد 
مضی ال ( ايشم ) حاملا معه امواله وجواهر. 

م یستسلم اهالی البلاد ولکہم ظلوا يقاومون بقيادة محمد قل فاذاقوا الروس الامرين وابدوا بسالة 
وقاموا الح ما پو الوصف حتی اسر الروس محمد قل وحملوه الى مسکو وحملوا معه ماغنموه من 
حف مينة وكنوز عظيمة واموال تفوق الصر . ولکن کوجم خان تول قيادة اعوانه بنفسه واظهر 
شجاعة وافرة وبسالة نادرة دفاعا عن ارضه واولا استرداد محد بلاده حى مات شهیدا . وقد ضرب 
مۇرخ الانجليزي ر هورث ) المثل لدفاع ابطال الاتراك ووقوفهم وقفة الأسود الغاضية ضد عدوهم 
المستبد الجبار عوقف امنود الحمر ضد مستعمري بلادهم » ويدل على صدق وطنية كوجم خان ) 
وعزة نفسه حطابه الى سفير الروس برد به على دعوته الى قبول العش في ظل الماية الروسية حينا راه 
م على وجھه یع بعض حاشيته وچنده في الصحراء بين القتلي وقد فقد احدى عينيه > لقد کان رده . 
( انی لا اقبل عيش الاسر ولا موت الذليل ولا احزن لفقد امرالى وانعا الجدير بحزني والى هم اولك 
التعساء الذين بعیشون تحت نير الطغبان الروسى . 

واستمرت الحرب بين الروس والاتراك في هذه النطقة وحدها اكثر من نصف قرن وتجل صدق 
( قتيبة بن مسلم الباهلى البطل الاسلامي حينا قال ر ان التركي احن الى وطنه من الابل الى معاطنها ) 
ولم تنقطع الحروب بوفاة كوجم خان الذي توفي عام ( ٠٠٠١‏ م ) بل استمرت ملتهبة حامية على ابنه 
(علي خان ) الذي قاتل حتی | 
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وانتقلت القيادة الى احيه ( ايشم حان ) الذي ابدى من الشجاعة والبسالة ما سجله التارخ مداد 
من الفخر . 

کان فده اروب المتوالية والمقاومة العنيدة الباسلة اثرها على الروس الذين اتعبتم هذه الحروب 
الطويلة والغارات المتتابعة عليم فانقلب الحال علیہم وبدات اهزائم تتوالى عليہم في كلل المعارك م 
تقهفرواونکصوا على اعقابم اخيرا عائدين الى بلادهم . ولكن التركستانيين لم ينعموا بالنصرفي الثمال 
الغريي اذ احذت طائفة القلموق نجتاح تركستان من الشمال الشرقي واندفعت جموعهم كسيل من 
الدمار واصبح جنود تركستان الشمالية بين نارين تصفية حروبهم ضد الروس غربا وغاولتم وقف 
قبائل قلموق شرقا . وبيا كان ذلك محدث في تركستان الشمالية كان التراع الداخلي يفتك بالتركستان 
ا-لجنوبية . في تلك الفترة انتقل الحكم في تركستان الشمالية من الاسرة الازبكية الى الاسرة الاشترخانية 
وهم وان لم يكن قد اتحدوا فما بينہم الا انهم ظلوا يدافعون عن وطنهم ويبذلون المهج والارواح حفاظا 
على ديارهم واظهروا شجاعة فائقة امام غارات القلامقة الذين جاءوامن الشرق وابدوا بسالة كبرى 
ضد الروس الذين جاءوامن شرق اوربا . كذلك كان التراع قويا في تركستان الشرقية بين الاسرة 
المالكة والعلماء فقد انتقل زمام الك من ايدي آل جغتاى الى اسرة ( مخدوم اعظم آفاق خوجم ) 
زعم العلماء . 

علاوة على ذلك فقد ظهرت مصيبة جديدة لتريد من المتاعب والاخطار الجسيمة والمصائب 
الفادحة التى حلت بالاتراك اذ اغار الفرس بقيادة نادر شاه من الجنوب واقتحموا البلاد وبذلك 
اصبحت تركستان كلها تحت رحمة الاحطار من جميع جهاتها . ولكن التركستانيين لم يتحدوا فيا 
بینم ولم يكونوا جة قوية متحدة توحد جهودهم وتجمع شملهم ولکنہم کانوا يدافعون متفرقین کل 
امیر مجنوده وکل حسب خطته . ولم يطل هجوم الفرس ولکنه کان سریعا مدمرا کالزلزال عاتیا 
كالبركان وترك اثرا سيا اذ زاد البلاد تميقا وتفرقة وانحلالا . فقد انتقل الحكم من ايدي الامراء الى 
ايدي رؤساء العشائر فكثر عدد الحا كمين وقل عدد المحكومين . 

وانتقل حکم ماوراء النر من ایدی الاشترخانیین الى ایدی امراء منغیت . عندما رای الروس ان 
ا لخطر ال جنوي قد زال بوفاة تادر شاه في ايران عام ( ۱۷٤۷‏ )م وان القلموق ايضا قد انهزموا امام 
الصين سقط في ايديم ودب الذعر ني قلوبمم فبدأوا محصنون مواقعهم ويبنون القلاع في الارض الق 
احتلوها من اراضی ترکستان . 

کا بدأ التركستانيون ايضا يعدون عدتهم ويجهزون انفسهم لاجلاء العدو الغربي الروسى عن 
دیارهم 

ولكن الصینيين جيران تركستان من الشرق ما كادوا ينتهون من حرم مع القلموق ويروا 
التركستانيين مشغولين بالقتال مع الروس في الغرب وهم غير متحدى الكلمة فقد انتهزوا الفرصة 
واغاروا على تركستان الشرقية ولذلك فقد اصبح التركستانيون مرة اخحرى بين نارين ولكنهم ثبثوا 
اقدامهم في مواأضعهم ووقفوا ضد العدوين با عرف عنم من بسالة واقدام وهكذا كانت الحرب 
سجالا بين العدوين كل في جهته من ناحية وبين التركستانيين من جهة اخرى . 
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م تقف كوارث الامة ال لتركستانية عند هذا الحد اذ ظهر لمم حطر جديد تمثل في الانجليز. 

فعندما بسط الانجلير نفوذهم على المند وحاربوا الافغان عام 1۸۳۹4 م بدا تېديدهم لامارة بلخ 
وامارة قندز وبضية الأمارات الجنرية من ترکستات کا ان الروس عززوا جيوشهم واتجهوا مخطرات 
واسعة حى وصاوا الى الموطن الأوسط لنہر سيحون .وف ذلك الوقت كانت ترکستان تنقسم اة 
اقسام اصلية هي )١‏ امارة خوقند . ۲) امارة نخارى . ۴) امارة خوارزم ( خيوة ) بخلاف حكومات 
وقبائل التركان التى كانت تنبع اميا فقط امارة (خيوة) 4 

(امارة خوقند) بدا الروس زحفهم على امارة خوقند فحاصروا مدينة (اق مسجد ) واستمرت 
المرب بين الروس والمدافعين عن المدينة حربا قاسية عنيفة حى تمكن ال جرال ( بيروتسكي ) في ٠۷‏ 
دیسمبر عام ۱۸۱۳ م من الاستیلاء علا بعد قتال دام زمنا طویلا وا انها وساها باسمه . 

ولکن جنود ( خوقند ) لم بیأسوا فقد قامت فصائلهم بقيادة الوالى يعقوب بك ر ملك تركستان 
الشرقية فيا بعد ) بحملة عنيفة على قوات انروس واظهر يعقوب بك من البراعة الحربية ما استطاع با 
ويشجاعة جنوده وبسام ان بہزموا جنود الروس شر هزعة ف مواقعم كثيرة وغنموا غنام كثيرة من 
مائة قرية . ٠‏ صد يعقوب بك المجوم الذي قام بهالكولونيل الروسى (بلاد امبرج ) في يولية 
۸ م » وي العام الثاني قاد الجنرال ( بيروفسكى ) الكونت بيرفسكى فا بعد حملة ثانية تقدمت 
حذر شدید وبطه ما کبدهم کثیر من الارواح حتی وصل الى ( آق مسجد) التی كانت حامینپا تتألف 
من لحمساثة مقاتل, وثلاثة مدافع وقد قتل والي الحصن ( عمد على ) والحزء الا كبر من رجاله دفاعا 

عن الحصن ولم يأسر الروس سوى ۷١‏ اسيرا معظمهم من الجرحى . 

وتمكن |ا! اروس من صد اللي الرسل من حوقند بقبادة البكباشى قاسم بك لاستمادة الحصن بعد 
تکبد خحسارة فادحة . وفي عام ۱۸١١‏ م استولی الروس على قلعة ينكى قورغان > وقي عام ۱۸٩٤‏ م 
احتلوا مدينة ( يسه ) المشهورة بمديلة ترکستان م احتلوا مدينة (الاولیا انا) وي سبتمير من نفس العام 
استولوا على ( جيمكند ) وحاصروا مدينة طاشقند اكبر مدن تركستان بعد حروب دامية ومقاومة 
عنفية وكان المحيش الروسى بقيادة ال جرال ( تشرنايفه ) . تم استطاع الاتراك بقيادة الامير البطل ( علم 
قل ) القائد العام لقوات امارة خوقند ان يرد الروس اعقابہم وييزمهم في عدة مواقع واجلاهم عن 
طاشقند . لكن الروس عادوا ثانية بعد ان جهزهم وضبطوا صفوفهم لحاصرة طشقند فتقدموا واستولوا 
على قلعة ( نياز بك ) التى تبعد عن طاشقند ٥‏ ميلا تقريبا من الشمال الشرق وض ۲٢‏ ابريل عام 
6 م م قطعوا المياه التى تجري في الجداول والانمار لتسقي اهل المدينة ما اثر في حياة الناس . 

ورغم عوامل الظماً وشدة الحاجة الى الماء فقد ثبت ثبت الدافعون عن المدينة في مواقهم . ثم استطاع 

الروس ان يتقدموا تانية اميال دافع فبا الاتراك عن کل شبر منها دفاع الابطال الاقوياء وقاد الحملة 
البطل العظم الامير ( علم قل ) وباشر بنفسه قيادة المدفعية ولكنه | تشهد في سبيل الله والوطن في ٩‏ 
مایو عام ۱۸٦۵‏ م . فدب الاس في قلوب جنوده بعد ان امتلات نفوسهم بالحزن . تكن الروس من 
الاستيلاء على قلعة زنکی اتا تم حاصروا طاشقند ونمكنوا بعد ذلك من دخوها . 
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ويسجل التارخ بكل فخر واعزاز ان الاتراك رغم ما الم جم من فواجع والام وما ذاقوه من 
الععلش والجوع فانم بتعخاذلوا و يستسلموا ولم بتزحزحوا بل صمدوا صمود الحبال الشماء 
وحاربوا بالمدی والحراب والایدى في طرقات طاشقند وازقتا ودروبما فليس هناك ابلغ من شهادة 
القائد الروسی ا جنرال ( تشر نايف ) والخیر ( ماشهدت به الاعداء ) فقد قال متحدت ع| شاهحده بعینه 
في هذه المعركة ( ان المدينة كانت مستعدة با كياس الرمال في شوارعها وكانت المقاومة عنيفة جدا وقد 
مات كثرر من الناس وهم يهاجمون جاعات او منفردين بشوارع المدينة يناضاون بفئوسهم ومعاوهم 
ولم يستسلموا بل ماتوا على اسنة الرماح وراى جنودنا الروس الذين اجتازوا الشوارع مقاومة عنيفة 
ومقاتلة شديدة و نبسط ایدینا على متمم اوناد الا بعد ان سبحت جنودنا في ( محار) من الدماء . 
هذه هي شهادة عدو اله وعدو الامة التركية الجنرال ( تشرنايف ) فاتح طشقند التى تدل على بطولة 
الاتراك ومقاومتيم للعدو ودفاعهم المستميت عن ديهم وارضهم . وبسقوط طاشقند في انياب 
الروس واستيلائہم على نصف امارة حوقند اضطر اميرها ( خحدا يار خان ) ان يدحل في حاية الروس . 


(امارة محارى ) 


لا ضايقت روسيا امارة حوقند واصبحت نهايتها قريبة فطن الامير مظفر الدين خان امير 
مخارى الى عاقبة تأخره عن مساعدة جارته امارة حوقند . وكانت خوقند سابقا في شبه تبعية لامارة 
خاری وکان امراؤها في صداقة مع بحاری ولکن امیرها (مله حان بن ناربوته خان ) خان خوقند عصی 
امیر بحارى مظفر الدين . واستولى على ولاية ( اوراتيفه ) وتعدى لولاية ويزح م ظهر شقاق بين 
شعب خوقند وقتل اميرهم ( ملة حان ) فتولى الامارة اخحوه حدا بار خان . وبعد ذلك توجه الامير 
مظفر الدین امیر بجاری بجیشه الى ( اوراتیفه ) وزم حا کمها ( رستم بي يوز ) وفتحها م حاصر خوقند 
وفتحها وعندئذ سام خدا يار خان نفسه للامير مظفر الدين . 
لكن الامير مظفر الدين اجاب اهل خوقند الى طابيم وولى حدا يار خان على خحوقند مرة اخرى . 
وعاد هو الى شحخارى ومعه المدفعين اللذين كانا في خحوقند وساعة كبيرة كانت معلقّة على باب قلعة خوقند 
فامر بوضع الساعة على باب قصر بخارى وظلت موجودة حى عهد امارة السيدالاميرعالم خان ابن 
٠‏ عمي الامير عبد الاحد خان . ا 
وبعد سنتين من تلك الاحداث قامت ثورة في خحوقند مرة احرى ضد خدا يار نحان وانزل من 
الحكم فتولى السلطان مراد حان وسافر حدا يار خان الى مرقند الى كان حككها ر الله يار بيك 
پروانجی › من طرف امیر بخاری وطلب من حا کمھا اعتہاره لاجئا ولا استأذن الجا کم من امیر خاری 
ف ذلك وافق على اقامته بسمرقند وامر بصرف مصروفات له . ًم جهز الامیر مظفر الدين جيوشه 
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وتوجه لفتح خوقند بعد ان مر بسمرقند واحذ معه خدا يار خان وذلك بعد سنتين من التجاء حدا یار 
خان بسمرقند فتح الامير مظفر الدين خوقند وولى عليما حدا يار خان اميرا ها . وقي اثناء ذلك ترد 
شرق محاری وجنوما على الامیر مظفر الدين وكان الوقت شتاء والبرد شديدا والطريق في هذا الفصل 
شاقا ومتعبا ولکنه سار على راس جنوده الى شرق مخاری حيت قضى على الفتنة بعد قتال شديد دام 
عدة ايام . وفتح البلاد وقتل كبار الحرمين وا لمعارضين منم ولكن بعضهم فر الى افغانستان والتجاً 
باميرها عبد الرحمن خان مم توجه ال جنوب بخارى وحاصرها مدة شهرين واننهى الامر بالصلح 
وعاد الامير مظفر الدين الى العاصمة بحارى . في تلك الفترة استولت روسيا على ولاية تركستان وفتح 
الجارال ( جرنايف ) القائد الروسى طاشقند كا ذكرنا من قبل . فقام الامير مظفر الدين بتولية ( شير 
على بی اناق ) حا کا على سمرقند و ( الله یاربیك دیوان بیکی ) حا کا على ولاية ويزح وترقب هو مع 
جنوده في ساسيق کول على نهر سیحون ومشهور بام ) دریای سیر) قدوم الروس . 

واثناء ذلك قام جنود من الروس من طاشقند فوصلوا الى ( جناس ) ففاجاوا حامیتہا التی هربت 
وتفرقت بدون قتال ولا علم بذلك الامير مظفر الدين عاد الى سمرقند تم الى جحارى لكي يستعد وجهز 
جيشه للحرب ولكن الروس عبروا نهر سيحون وهاجموا ولاية (ديزخ) ودخلوها عنوة بعد ان دافعت 
حامیتما بقيادة حا کمها ( الله یا ربیك دیوان بیکی ) دفاعا مستميتا واستشهد هذا القائد الشجاع 
ومعه کثیر من رجاله بعد أن قتلوا عددا كبيرا من جنود العدو . تحرك الامير مظفر الدين مجيش جرار 
لعاونة حامية (ديزخ) وفك الحصار عنا ولكنه وصل بعد فوات الوقت واحتلال الروس ها . ولم 
يصعب على الجيش الروسى بعد ذلك الانتصار على جيش الاتراك فقد كانت جيوشهم تحمل احدث 
طراز من الاسلحة وجنودهم منظمين مدربين احسن تدريب وتساعدهم المدافع الكثيرة المهلكة الى 
استطاعوا ما القضاء على مقاومة الاتراك الذين كانوا يقاتلون ببسالة ويجودون بانفاسهم الطاهرة في 
ميدان القتال دفاعا عن ارضهم . 
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( غودة الى امارة خوقند ) 


قام الاتراك في تلك الاثناء بثورة عنيفة في خحوقند على أميرهم خدا يار خان لقبوله حاية الروس 
وهزموا جیشه » واسروا ولده ناصر الدين م دخلوا مدينة مرغيلا واجبروا مراد بيك شقیق خدا یار 
خان بالانضام اليبم وعند ذلك حرج الامير خدا يار بنفسه حاربتهم یعاونه جنود من القوزافق 
ويصاحبه سفير روسيا ولكن جنوده انضموا للثوار فهرب الى طاشقند تحت ححاية الروس وولى الثوار 
ولده ناصر الدين اميرا مكانه . ولكن الروس ارسلوا جيوشهم ا لبرارة واستطاعوا الانتصار على الثوار 
في ۱۲ اغسطس عام ۱۸۷۵ م واستولوا بعد ذلك على خوقند نفسها ومدينة مرغیلان ) وي يوم ۲۲ 
سبتمبرمن عام ۱۸۷١‏ م وقع الجنرال ر كاونمان ) معاهدة مح الامير ناصر الدين خان تنازل بقتضاها 
اروسيا عن جميع البلاد الواقعة على الشاطي الاين لنهر سيحون وظل ر ناصر الدين ) حا كا على ما 
بتي من ولايته على الشاطيئ الايسر ولكن الروس لم يمهلوه سوى بضعة اشهر م عزلوه في شهر يناير عام 
٩‏ م ونفوه مع والده خدا یار خان الى روسيا وبذلك قطعوا بینبا وبين بلادها العريزة . وقام 
الروس بالغاء امارة خوقند وجعلوها ولاية روسية “ميت ( خيوة ) واسمها خوارزم في الكتب الاسلامية 
عاصمتا ( خيوة ) وتضم قبائل ( سارت وازبك وترکان قره قالباق ) . 

|) قبيلة ( سارت ) ي الاصل من جنس فارسی وا کٹر افرادها في ( بلخ ) و ( بحاری ) ویطلق 
علمم ( مها تاجيك ) وحرفتهم التجارة وكان عددهم نقريبا مائة وعشرة الاف نسمة. ۲) قبيلة 
( ازبك ) ففي الاصل من اورغوزا اويغور ولقہم باسم ملكهم ( اوزبك خان ) ویعتبر اصل آل عټان 
وکان منہم في تای بلخ ونحارى اكثر من مليون نسمة ومنهم من كان في (حيوة ) ونحوقند وجبال 
بلط . ويي امارة خحيوة من جنس ازبك ارپع قبائل هم ( اویغور نامان ) ( قانغلی قبجاق ) ( قبات 
قنغرات ) )٤‏ (نکوز منغیت) وكانت امور المحكم في ايدي (قبات قنغرات) وکان عدد افراد فبيلة 
ازبك في خحيوة سابقا سبعين ألفا أ قبيلة تركان - فكان عددهم تقريبا مائة وحمسين الفا وبقال 
ان اسم ترکان ماخوذ من کلمتی ترك وابمان ) وقد كان من هذه القبيلة علماء وفضلاء وتجار وزراع کا 
كان فيا ايضا قطاع الطريق مسلحون محترفون السلب والهب وهتك الاعراض وقنل من بقف في 
طريقهم عيانا وجهارا ولم تتورع هذه الفثة عن بيع من ياسرونه في غزواتهم الاجرامية كعبيد او جواري 
ولم يفرقوا من مسلم وغير مسلى فقد كانت قلوبهم قاسية ونفوسهم دنيئة وكان كثير من المسلمين يشترى 
منېم هؤلاء الرقيق الذين اصبحوا فما بعد علماء وصناح وتجار وجنود عظام لا يعرفون اصلهم وكونوا 
عائلات كبيرة كذلك من اصبح منم صاحب مكانة عظيمة في الحکم او وزيرا للدولة , 

رابعا ~~ قبيلة (قارا قلباق) التی عاشت فما وراء نہر جیحون فکان عددهم تقريبا مائة وعشر ين 
الغا وكان عملهم رعي المواشى او الزراعة في جنوب محيرة آرال . وكان يوجد في خيوة ايضا قبائل 
متفرقة من العجم والا كرار والروس الذين كان التركان فطاع الطرق قد حطفوهم من بلادهم في بلاد 
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خيوة وعدد هؤلاء الروس تقريبا ستين الفا منم حوالي خحمسة الاف قد اسلموا وكونوا عائلات 
اسلامية في خيوة وقد حدم بعضهم في الحكومة ووصلوا الى مراتب عالية بعد ان اصبحوا احرارا . 

اما عدد من كانوا تابعين لحكومة خيوة سابقا حوالى عاي ملابين ونصف مليون نسمة تقريبا منم 
قبائل الترکان وعشائر اخحری کثیرة کا ذکرنا من قبل . وکان یوجد في شرق بحر ( خزر) شعب من 
القبائل ميت اهل النيام حيث عاشوا في البادية وكانت خيامهم مصنوعة من اللخشب السو بنسيج 
من الصوف الخاصة للاغنام لا تمنع عنهم بردا ولا تقيہم حرا . وقبائل ( جاودور) و(حسن ایلى) 
وخيامهم حوالى ماني الاف تتد من قرية مين قشلاق الى خيوة وقبائل ( انا الف ) وخيامهم بتد من 
بلقان الى حيوة . وقبائل تكه ونحيامهم ثلاثون الفا في اترك واطرافها » وقبائل (سالور) وحيامها اربعة 
آلاف في شرق الترك مع قبائل تكة و (قبائل سارق ) وخيامها ثلاثون الفا في شرق الترك وقبائل 
( يموت ) وخيامها اربعون الفا تتركز في الترك واطراف جرجان وقبائل ( امير سارى ) وخيامهم مائة الغا 
وتقم في اطراف مخاری وقبائل ( سافار ) وخيامها عشرون الفا ايضا ي جحارى وقبائل ( اوياق ) 
وخحيامها نمانون الفا في خراسان وافغان وايران وبذلك یکون اجالى خيام هذه القبائل حوالى 
)۳٤۳ ۱ ۰(‏ خيمة تقريبا وعدد سا كنا (٠٠٠١٠٠۷١)نسمة‏ جميعهم قبائل ترا كمة تابعين لولاية 
خيوة . كانت خيوة عاصمة ولاية خيوة م أصبحت جرجانية خوارزم اوركنح كركنح خث اشتهرت 
في عهد خوارزمشاه بالعلم والعلماء وقد بلغ عدد بيوتها اربعين الفا وسبعة عشر مسجدا وعشرين 
مدرسة ومن المغازات مائتان وستون وفندقان . وقد اشتهرت بعلاما منم الزغخشري الذى توف الى 
رحمة الله عام , (۳۸٥)ه‏ (١٤١٤١١)م‏ وكذلك العلامة المشهور شهاب الدين شيخ الاسلام في زمن 
حوأرزمشاه , 

ومن مدن خيوة کرکنح الكبرى الى خربت في ٦٠١‏ ي حرب التاتار (كركنح الصغرى ) الى بلغ 
عدد سکانها ۳۰۰۰۰ ومن بلادها ایضا زکات) الت كانت موالد للعلم والعلماء ومقرا للحكم والان 
هي (سوق الحصان) وطائفة قيرغيز ومحل تجار وزمخشر قربة تابح في بلد زكات) وهناك ايضا ( هزار 
اسب ) و ( سواد ) عل تجارة طائفة قيرغيز الذين يبلغ عددهم كثيرا . و (كورليان ) . وبا قصور 
الامراء واراضى زراعية شاسعة . وقرى مشهورة مثل (قبجاق) و(قوناقدار) و(اقسراى) (خان قلعة 
سى) . وقد كانت خيوة غنية بزراعتا وتجارتما ولكن بسبب العداوة التى كانت بين التركان والقوزاق 
من قبل وما کان بينم من تبادل اعال الهب والقتل فقد تجمعت قبائل كثيرة من القوزاق ضد سكان 
خحيوة بقيادة ( اولان بايق ) » وهاجموا بلاد خيوة على حين غفلة من اهلها واستولو! عايما ور خحان 
حيوة هاربا في الصحراء تاركا القوزاق يعتدون على حرمات الاما كن الاسلامية المقدسة ويغتصبون 
البيوت ويبون الاموال ويقومون بغارات وحشية على القرى . وعندما “معوا ان حان خيوة جمع اهل 
التراكمة جميعهم اجتاحزا نهر اورال واستطاعوا القضاء على التراكمة جميعهم ماعدا النان وخحمسة 
من اعوانه تمكنوا من الغرار الى بلادهم . وبعد معارلك عديدة اضطر خان خيوة ر( شاه نیاز ) الى 
ارسال مندوب عام ۱۷۰۰ م الى امبراطور روسيا يشكو له من افعال القوزاق البربربة وطلب منه 
السلام والصداقة وان تكون خيوة تحت الماية الروسية حتى يطمان الاتراك من شر قطاع الطرق 
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القوزاق الذين كانوا ايضا رعية روسية . ولا كانت الحرب دائرة بين الروس والدولة العانية واوربا فقد 
وافق الروس على الهاس حان خيوة ولكن بعد ان انتهت الحرب بالصلح كان الروس يتجاهلون 
اتفاقهم مع خيوة وتكرر ذلك مرات . 

وي عام 71¥ م کان الامبراطور الروسی ف بار سرج وتقابل معه مندوب امیر ترکان خواجه ناف 
الذي احذ يصف للامراطور خيرات وادي نهر جيحون من الزراعة وماتضمه الارض من المعادن 
والمساحة الشاسعة الى نهر بحر خزر التى يمكن ان تستغل بحفر نهر في مصب نهر اورال وتكون الفائدة 
كبيرة لدولة الاميراطور . وطمع دلى بترو امبراطور الروس وارسل بعثة يراسها المهندس ( بقويح ) 
جرفاسکی استکشفت من مر خزر الى ساحل نہر جيحون وظلت ثلاث سنوات في هذه المهمة 
تمکنت خلاها من رسم خريطة كاملة للمنطقة ووضعت تقريرا وافيا عن جريان النهر وحالة الاراضى 
والطرق وارسلت هذه البيانات للامبراطور دلى بترو . ) واسرع الامبراطور بارسال فرقة عسكرية من 
اربعة آلاف جندي معها الهندس ( بقويح جرفاسكي ) منتهزا فرصة طلب المساعدة من امير تركان > 
والطلب الذى سبق ارسله له خان خيوة قبل سبعة عشرعاما . ووصلت الفرقة العسكرية على بعد مائة 
ميل من خيوة بعد ان فقدت الف جندي بسبب المسافة الطويلة وسيرهم خمسة وستون يوما 
اعترضهم خلاطا الكثير من المشاق والصعاب والمشكلات العديدة علاوة على البرد القارس المميت . 

وارسل قائد الفرقة رسالة الى خان خبوة يرجوه حاية اجنود الروس من شر التركان لانم حضروا 
بناء على طلب الان من امبراطور الروس . ولکن الغان کان قد مات وتولی ابنه الامیر ( شیر غازی 
خان ) حکم خيوة وكان مالفا لوالده من ناحية الروس فسجن الرسول حامل الرسالة واسرع بجمع 
جيوش من التركان والقيرغيز وقره قلباق » وارسل هذه القوات الكبيرة العدد لقاومة المهندس 
( بقویح جرفاسکی ) وا اجنود الروس . وفوجي الروس الذين كانوا ينتظرون رد الئان مع رسوهم 
بقوات خان خيوة تہاجمهم من كل جانب واشتبك ال جانبان طول اليوم ثم قام الروس في الليل حفر 
الخنادق ونصبوا مدافعهم الستة الى كانت معهم في كل جائب . وظل القتال يومين لم يتمكن 
التراكمة خلاطما من الروس فقد كان الروس وراء استحكامات قوية وخنادق وكان التراكمة في 
الصحراء . ولا وجد خان خيوة انه لا فائدة من القتال ارسل مندوبا للروس یعتذر بعدم علمه بہذا 
القتال > وان الرعية هاجمت الروس بدون اذنه واظهر عقد المصالحة السابقة مع والده ( شاه نياز 
حان) . 

ورغب المهندس الروسى في ملاقاة ( شيرغازى خان ) فاخحذ معه الف من الجنود وترك الباقي تحت 
قيادة الامير آلاى ( فرنقن ) في بزغك طرح . وتلا ( بقوويح ) مع ( شير غازى خان ) على مسافة 
يومين من خيوة واظهر الخان الصداقة معه وشكى له (بفويح ) من وعورة الطريق وغرق زوجته 
وولديه ي بجر خزر وما اصابم من خحساثر وتلفيات كثيرة وطلب الراحة لجنوده في حيوة » ولكن 
الان اجابه ان خيوة تحوطها جبال ورمال وليس بها مأ كولات او مياه كافية ووجود الحنود الكثيرة مها 
يثير متاعب كثيرة وانه يمكن اراحة الجنود في مواقع بين الال متفرقة وبها مأكولات ومياه وجوها 
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المناسب وعكن تقسم اجنود على هذه الا ماكن وافهمه انه لاحيلة أو مؤامرة في هذا التقسم . 

ووافق ( بقويح ) على ذلك وارسل للامير ( فرانقن ) في بزغك لتقسم اجنود حمسة اقسام توزع 
کا اراد الان ویترك ( مائتين ) من اجنود كحرس ( بفويح ) . ورفض الامير الاى فرانقن اول الامر 
تنفيذ طلب ( بفويح ) ولكنه اضطر اخيرا لاطاعة رئيسه والمسئول عن الفرقة ونفذ تقسم جنوده 
حمسبة اقسام ووزعهم کا اراد الان . 

وبعد ذلك امر الخان جنوده بالمجوم على الروس المتفرقين وتمكنوا من قتلهم جميعا ماعدا اقل من 
اربعين جنديا نمكنوا من الفرار الى روسيا ناجين من هذه المذحة . وصارت عداوة شديدة بعد تلك 
الواقعة بين الروس ومعهم القوزاق وبين دولة خيوة والتراكمة وطوال ماثة وعشرين سنة دار الب 
والسلب والقتل بين الطرفين وزاد نشاط قطاع الطرق الذين كانوا يسلبون القوافل ويبيحون اسراهم في 
البلاد الاخرى واثناء ذلك رغبت روسيا في القضاء على قطاع الطرق بمساعدة خان خيوة ولكنه لم يبد 
الرغبة في ذلك . 

وصممت روسيا على فتح خيوة وارسلت عام ۱۸۳۹ م قوات كبيرة تقدر بحوالى خمسة الآف 
جندى بقيادة الجنرال ( بروفيسكينك ) ومعها ۲۲ مدفعا وعشرة لاف جمل مملة بالزاد والمهات 
ونحرك الجيش اول كانون بي الشتاء لان الحركة فيه افضل من الصيف ولكن البرودة في الطريق 
وصلت الى حد التجمد هما اوقع خحسائر جسيمة بلغت في الال حوالى ستة الآف جمل ولم يقطم 
الجحیش سوی نصف الطریق › وماق من الال زاده ضعفا وتعبا حمل حمولة الجال الى نفقت 
وكانت البرودة لدرجة ان ال جنود لم يستطعوا حلع احذيتهم لتجمدها ومرض كثير من الجنود وهلك 
عدد منہم . وفي اول شهر شباط وصل اليش الى حلة ( اورون آق بلاق ) قرب بثريقع بين اوروك 
برغ وبين خيوة ومازال امام الجيش نصف المسافة . وبلغت خساثر الجنود من البرد ۲۳ جنديا ماتوا 
ي الطریق و ۲۸ء تجمدت اطرافهم من البرد ومات اكثرهم بعد ذلك . 

وكانت المسافة الباقية حوالى ٠٠٠‏ ميل للوصول الى خيوة ووجد الجنرال (بروفسكى) بعد تفكير 
انه لو استمر الى حيوة سیموت باي جنوده فعاد ال پترسبورع ومعه الف وخحمسمائة جندي بين الموت 
واللحياة . وتتابعٽ الحملاث الروسية ولكنها كانت تواجه المشقة وتتكبد التلفان والخساثر الفادحة حى 
كانت الحملة السادسة عام ٤۱۸۷م‏ بقيادة الجنرال (فوقانك) وكانت بعد صلح امير حارى (امير 
مظفر الدين) مع الیکسندر قیصر روسیا عام ۸٦۱۸م‏ . وقامت الحملات من طاشقند في ٠۵‏ مارس 
مكونة من ٠٠٠١‏ جنديا من المشاة ومجهزين بمدفع واسلحة جديدة و( )٠٠‏ فارس من القوزاق 
ومعها )٤١٠١(‏ جمل مؤجرة من قبائل فيرغيز عن كل جمل ٠۳‏ روبل شهريا ومحملة بالزاد والمهات . 
واذا مات جمل في الطريق يدفع عنه تعويض )٠١(‏ روبل . 

ووصل الجيش الى (جيزاخ) متاخرا بسبب البرد الشديد وبعد راحة سار في البر بعد ان عمل 
استحكامات ني الطريق م سار في طريق الجبال في بلاد (قضلى) وشهرتها كذا واصلها قاضى على 
وارسل القائد الروسى ٠٤٠٠١‏ جندي و١ ٠١‏ فارس قوزاقي ومعهم آلات الحرب مدافع رشاشة ومدافع 
كبيرة الى قبائل التاتار من طريق ساحل نہر جيحون . وتمكن الروس بواسطة حطط الحنرال (فوقانك) 


¥ 


من التجمع ثانيا بعد حروب مع قبائل الترکان ووقوع خسائر کبيرة بين جنودهم م عبروا نېر جيحون 
اثناء اللیل بعد ان حاربوا رئيس قبيلة صادق ترکان وتمکنوا من حصار جنوده ولکن کٹیر من اهالي 
خيوة المسلمين اخحذوا يبيعون لاروس الما كولات والمتونة واشترى مم الروس باجر طيب وعاملوهم 
معاملة حسنة وكانت هذه سياسة من الجارال فوقانك ولكن الجنرال (فوقمانك) كان پأمر بنہب القرى 
التى لا يريد اهلها التعامل مع الروس . فکان اجنود بنہہون ارزاق اهلها وحرقون دورها لقد كان هذا 
الجنرال الظام محاول قبل مانن تدبير حطة لغزو حيوة ولكن الامبراطور لم يوافقه على حطته لما سبق من 

ثر في النفس والمال والعتاد ورداءة الطرق وشجاعة قبائل تركان . 

وما لث الأمبراطور بعد تلك الفترة 81 اقتنعم ية ارال فوقانكف الق قامٿٽ على اساس ته 
جيشه الى اربعة جيوش الاول بقيادة اميرآلاي (مارك) سوفك بتجه الى قفقاس الثاني بقيادة ارال 
(وروه کينك) ووجهته اورنبورغ . والثالث بقيادة القا معام (لاما کينك) وحط سيره من ساحل نېر 
خزر واقع کیند الى كورفر . والرابع بقيادة فوقانك نفسه ويسير من طاشقاد .و تتمكن فرقة الامير 
آلاي مارك موفك من مواصاة طربقها لا اصابما من خسائر شديدة في الارواح والعتاد بسبب صعوبة 
الطريق وفلة الماء فعادت ادراجها . 

اما باقي الفرق الثلاث فقد استطاعت السير والالتقاء معا بقيادة فوفانك واسثولت عل بلاد وة 
کا سہتی ذکره . وفر عبد الرحم خان مع , بعض احوانه الترا كمة الى حلة يموجية . وكتب اليه الجنرال 
فوقانك بطلاب حضوره والا جعل علل البلاد سانا غبره . وبعده اصح محمد رحم خان حا کم حیوة 
الذي اجتمع مع ال جارال فوقانك ني خيمته . وقابله فوقانك باحترام واظهر له المودة والصداقة وتبادلا 
الحدیٹ i‏ 
الجرال فوفانك لقد وعدت قبل سنوات ثلاث بحضوري ني ارضکم » ومذا جثٹ . 
الخان : هذا تقدير المي القادر المطلق . 
ارال : کلامکم هذا غلط واسناد الى حق غير معقول لااك اذا كنم معتم كلا مي ونصیحی 

مل ثلاث سلواٽ ما کان جاء پې او قدر محیئی الى هنا. 
الخان : اٺا مئون على صحېتکم ورؤیتکم ولکن .. 
فوقانك : (وهو يہتسم ) واج اظهار الشكر اذا كانت علاقائنا ستقوم على الصدافة من الآن 
وعل كل فلا مزيد لاسثلة واجوبة . والآن ماهو رأيك ؟ 


الان : انت تحتل بلادي وان کان لازم تعرف انه لاپوجد حل لحر امامکم سوی انی 
اعرف ہیی ارتا الدولة الروسية . 
فوقمانك : هذه احسن اجابة - واذا كنت متفقا على صدافة وطاعة الدولة الروسية لن رمك 


من حکنك وکان پیکئنا با نا من قوة وسطوة ان نتم لا حدٹ لتا ولکتنا لعفو عا 
حدثٹ عل شرط ان ترح جع الى حكمك وانظر حقوق وراحة الشعب ولكن انشر علمم 
تا ما ا ایب اوقل او سلب ولکن قط لاقهار تتا ضا ا دیل ند ا 
حارج ٻلادکم في شئو 


۷۸ 


ولم یدخحل محمد رحم خان البلاد لان مبانہا اصبحت خراثب اتت الحرائق علیہا . وکان (سید 
عمر خان) يقم في (هزار اسب) الى كانت من اشهر بلاد خيوة وتعدادها سنة آلاف نفس » وكانت 
تبعد عن نہر جيحون حوالی عشرة اميال وتبعد عن خيوة حوالٰى اربعين ميلا » كا كانت مدينة حصنة 
تحصینا جیدا » ولکن بعد استسلام محمد رحم خان لم تقاوم هذه المدينة (فوقانك) وامر محمد رحم 
خحان ببناء قصر له في هذه المدينة ولكنه كان يتردد كل يومين او ثلائة على معسكر قوفآاك لياحذ 
التعلمات لادارة البلاد وينظم امور الأهالي . 

واردات خرينة حيوة - على قول مسسو قوك سياه ))٥۰۰۰(‏ جنیه ذهب انجليزي من واردات 
تجارة روسية ويؤحذ علها جمرك ۲۷٠١‏ ليره انجليزي . 

تجارة بحارى ويؤحذ عليها جمرك ۲٠٠١‏ ليره امجليزي . 

ويكون حاصل دحل المارك ٤۹٠١‏ ليره انجليزي في سنة تقريبا هذا حلاف رسوم العقار والوقف 
وخحلافه . 


( معلومات عن خيوة ) 

ئي خيوة ۳۰ مسجدا وجامعا وبا ۲۲ مدرسة يدرس طلابما باللغة العربية العلوم المتداولة 
ويتحمل طعامهم ومصاريفهم الاوقاف . ومن اشهر ال جوامع ( جامع بہلوان اتا ) وبه مدافن خانات 
خيوة السابقين ومنهم محمد رحم خان - ابو نیازی - مشیر غازی - الله قلی - غازی بېلوان . وهناك 
عشرون من القراء المكفوفين بقرأون القرآن على قبور التانات كل يوم ويتقاضون اجورهم من الحكومة 
کا ان كل مصاريفهم من طعام وشراب وفاكهة على حساب الشعب . وعلى بعد عشرين ميلا تقريبا 
من خيوة توجد مدينة (اوركنح) وهي مشهورة بالتجارة ومركز هام للتجارة الواردة من بحارى 
وافغانستان وروسيا والمند حيث تعتبر سوق كبير للتبادل التجاري . وفي اسيا الوسطى قبائل تركانية 
تعتبر من اشجع القبائل ويلكون الكثير من الاشية فني الصيف بتجهون الى الصحراء حيث يحفرول 
الآبار وترعى اغنامهم في نبات الصحراء . وني الشتاء يعودون الى ديارهم التى بحدها شالا وغربا نير 
جيحون وشرقا افغانستان وجنوبا اران وهم يعيشون بهذا الوضع فبائل كثيرة متفرقة مهم من يصيد 
السمك ومنهم من يعمل قاطع طريق ياخذ الاسرى من ايران ليبيعها في بخارى او خيوة والعكس 
وعم اصحاب الماشة وم من يعمل بالفلاحة واحرون بعملوك با لاحة ينقلون بزوارقهم الركاب 
والبضائم بین مخاری وافغان عن طريتق نهر جيحون » وكل قبيلة ما جزؤها الخاص في الصحراء 
یسکنون ایام وبعض هذه القبائل بقل عددها عن )٥٠۰۰(‏ وبعضها یزید عددها عن )۱١۰۰۰(‏ 
نسمة . وفي بلاد خيوة قبائل متوطنة دانمة ما : 

قبيلة (امرالى) عدد افرادها تقريبا ٠٠٠٠‏ نسمة قبيلة (قود رس) عدد افرادها تقريبا ٠٠٠٠١‏ 
لسمة قبيلة (قره طاشلى) عدد افرادها تقريبا ٠١‏ نسمة قفبيلة (قره جيجيلدى) عدد افرادها 
تقريبا ٠٠٠١‏ نسمة تبيلة (آدلى ايقو لقلئيس) عدد افرادها ثقريبا ٠٠٠١‏ نسمة قبيلة (يومور) 


۷۹ 


عدد افرادها تقريبا ٠٠٠٠٠١‏ نسمة وهؤلاء الذين يتيسون في الخيام . اما عدد سكان البلد تقريبا 
)۳۳٠٠٠١(‏ نسمة . ا 

ولو انهم كانوا يعترفون بامارة الامير الا انهم كانوا ينفذون احكامهم فيا بينم ويصطفون مع الا مير 
اذا كان هتاك حرب مع اجنى . وقد طلب الجترال قوقاك من قبيلة (يومود) غرامة حرب قدرها 
٠‏ روبل ولكن افراد القييلة م يستطعوا جمع المطلوب لشدة فقرهم فهاجمهم (قوفاك) عدة 
مرات فالعمسوا منه تخفيض البلغ ولكنه رفض واصاب القبيلة اضرارا كثيرة فقد احرقت مزروعا تم 
وهدمت واحرقت بیوتهم وقتل وجرح عدد کبیر مهم ركان السبب في ذلك امیرهم محمد رحم خان 

والحقيقة التى يروما (مستر ماغه مالك) الامريكي الذي كان مع جيش الروس في حرب خيوة تبين 
کیف قام القوزاق بقتل التراكمة المسلمين بوحشية ورغا عن ذلك فقد اظهر التراكمة من الشجاعة 
الشيي الكثير وقتل ايضا من اجنود القوزاق عدد كبر ومن امثلة ذلك ما ذكره الامريكي (ماغه ماك) 
رؤيته التركاني يقاتل بمفرده ستة من القوزاق فيقتلهم جمیعا مفرده . کا ان الجحنود الروس والقوزاق 
اصام من الخسائر ف الارواح والعدات عشرة اضعاف ما خسر التراكمة. 

ولو نظرنا الى سير المعارك ونتامجها لوجدنا ان التركان حاربوا باسلحة قدية وبدائية مثل السيف 
والحراب ولم يكونوا مدربين على النظم المربية كا كانوا مختلفين كقبائل متفرقة سواء في تفكيرهم أو 
مصا هم قي الوقت الذي كان فيه الروس مسلحين باحدث المدافع والرشاشات والبنادق وجنودهم 
منظمون مدربون وتجمعهم قبادة واحدة وهدف واحد . ولذلك كانت النتيجة استيلاء الروس على 
خيوة ولو ان ذلك لم ينع اللفساثر الجسيمة التى اصيب بها الروس . كا ان الخسائر في الارواح بين 
التركان كان ثلثاها من النساء والاطفال بيد القوزاق . ونعود الى الغرامة التى فرضها الروس على 
(يومود) فقدرت احيرا )٤٠٠٠١(‏ جنيه انجليزي ذهب . واضطر اهل القبيلة الى بيع حلي نساتم 
وفراگهم وخيلهم واغنامهم بارنحص الانعان وكان الضباط يشترون منهم وبعد عشرة ايام جمعوا فقط 
عشرون الفا من الذهب الانجليزي وطابوا منه مهلة للسنة التالية لدفع الباق . وعم الحترال قوفاك انه 
م يعد لديم اي شئ باع فاضطر الى الموافقة حاصة وقد وجد ان الشتاء ببرده القارص قادم وعقد 
معاهدة مح عبد الرحم خان محضور كبار الضباط الروس وكبار مشايخ البلاد م سافر بعد ذلك الى 
طاشقند . 


( معاهدة قوفاك وحمد رحم خان) 
ہند اول : حمد رح خان ہم اتباعه جميعا يعترف بامبراطوربة دولة روسیا وبصداقته ولیس له 
ان بعقد صداقة مح الدول الجاورة سرا او جهرا او بحاربهم أو يبدي اي مقاومة كانت الا بعد الرجوع 
ال رئيس بلاد طاشقند . 
بند ثاقي : الحدود بین روسيا وخحیوة تبداً من (کوکرنلی) غرب نېر جيحون الموازي لنهر اورال الى 


ساحل البحر انحاذي اورومجی - وجبل اوست اورت جنوب الجبل الواقع شال حلة جيتق القدية 
جرى القدم لنهر جيحون تنتهي ببحر خزر . 

بند ثالت : يمين نہر جيحون کان داحل حدود خيوة . ولاجل صالح الحدود تضم اللارضى 
لتابعة لقبائل تركان للمملكة الروسية ويكون يسار النهر وما دونه تابع لحان خيوة . 

بند رابع : يعطي امبراطور ڕوسیا ارض یرن نہر جیحون لامیر حار ولیس محمد رحم خان حق 
تصرف فا او التعرض لامير حارى . 

بند خامس : السفن والزوارق الى تسير في نهر جيحون يكون عائدها للدولة الروسية - واهالي 
حاری وخيوة من غير رخحصة - ومنوع لأي سفينة او زورق لا رفع العم الروسى السيري نہر جيحون 
شط . 

بند سادس : من حق دولة روسيا انشاء استحكامات وحصون على سواحل نہر جيحون وعلى 
حان خيوة مسثولية المحافظة على سلامة هذه المنشات وليس له اعتراض على أي مبان يقيمها الروس 
ي أي مکان الى آسيا الوسطى . 

بند سابع : يقم بالمدن والحصون التى تنشأً اهالي من الروس للحراسة والتجارة واذا تعرضوا لهب 
و حوادث يكون خان خيوة مستولا عن ذلك وعليه ان يعطي كل مساعدة مطلوبة لمن يريد مهم 
لزراعة والاراضى اللازمة . 

بند امن : التجار والرعية الروس المقيمون داحل حدود خيوة او يتنقلون فبا هم واموالحم 
_تجارتهم ومبانهم في حاية خان خيوة ومسثولا عنم . 

بند تاسع : يعني التجار الروس في (قزالة) اي قاضى على واورنبرغ وتوابعها من اي اموال اميرية . 

ند عاشر . التجار الروس وكل انواع تجارتہم يدخلون وجرجون كا يشاءون الى خيوة بدون رسوم 
بند حادي عشر : للتجار الروس بعد دخوهم خيوة ان بحصص فم من يباشر تجارتهم ويسهل هم 
غراضهم . 

بند ثاني عشر : اذا رغب احد الرعية الروس في شراء املاك للاستيطان في خيوة يكون للوالي 
لروسى لآسيا الوسطى حق تقدير تمن الممتلكات جمعرفته . 

بند ثالث عشر : اذا اتفق الرعية الروسية والرعية من اهل خيوة على نجارة بعقد وشروط فما بينم 
حتبر مقاولتهم . 

بند رابع عشر : اذا كان بين رعية الروس واهالي خحيوة حلاف على حقوق ينظر فيا بحضور واي 
سيا الوسطى ويتثل لاوامره فيا . 

بند خامس عشر : اذا حدث شکوی بين اهل خيوة ومقم روسى في خيوة يرجع الى الادارة 
لروسية في خيوة حيث تفصل بينهم عة روسية وليس لحان خيوة التدحل . 

ہند سادس عشر : اذا لم یکن احد رعایا روس يلك جواز سفر روسی فلا تقبل اقامثه في خیوة 
,ايضا اصحاب ال رام اذا حذث مهم شيي يسلمهم خان خيوة فورا لاي ادأرة روسية قريبة في 
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خحيوة واي جناية تقع مهم فان خان خيوة مسثول عنېم . 
بند سابع عشر . جميع الاسرى داخل حدود خيوة جلى سبيلهم وبضمن مستقبلهم وهم وعدا 
كليا وقطعيا ينعم الاسر وهذا الشرط متعلتق بذمة خان خيوة باي وجه كان . 
بند امن عشر : بسبب سوء ادارة خان خيوة وحكومته يتحمل هو واهل خيوة كافة المصاريف 
العسكرية الروسية ومقدار المبلغ مليونان ومائتا الف روبل منه يدفعه حان خيوة والباي بدفعه الاهالي 
ويقسط المبلغ كالآلي : 
سنتان کل سنة )٠۰۰٠٠۰(‏ روبل م ستتان في کل سنة )۱۲٣٣۰۰(‏ روبل 
وني عامي ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ م )٩۰۰۰۰(‏ رویل وش عامي ۱۸۷۹ و۱۸۸۰ (۱۷۰۰۰۰) روبل 
وباي المبلغ بواقع )۲٠٠٠٠٠(‏ روبل حتى ينتهي المبلغ ويدفع بعملة روسية او عملة خيوة وغيرها 
عبر مقبول واول قسط في عام ۱۸۷۳م في شهر کانون جمع من رسوم عقار واراضی ومکلفات اهاي 
سكان يمين نهر جيحون » والقسط الثاني يدفع في تشر ين الثاني ويكون المبلغ قد انتبى دفعه في اول 
تشرین ۱۸۹۳ اي حلال ۱۹ سنة ويتعهد خان حيوة بدفع امبالغ المقررة في المدة المذ كورة تاما . 
وقد وقح حان خيوة عل هذه المعاهدة ذات الفاني عشر بندا وبذلك الترم الئان با . 


AY 


( نبذة عن السياسة الروسية والاجليزية لتقسم اسيا الوسطى فیا بينهما قبل عام ۱۸۷۴م ) 


كانت حملة الروس العسكرية على خيوة ذات هدف سياسى في الحقيقة وما كان هتاك لزوم 
للجيوش الروسية المسلحة باحدث الاسلحة في غزو دولة صغيرة لا نملك من الاسلحة الا ما ورثه 
اهاليما عن اجدادهم من سيوف ورماح قدية ولكن هناك كان اتفاق بين روسيا وانجلترا على تقسم 
اسيا الوسطی . 

فقد سافر الكونت (شيوالوف) الى آنجلترا حيث اتفق مع اللورد (غراتويل) وزير خارجية انجلترا 
على تقسم اسیا الوسطی محیث کون جنوب نهر جيحون من نصيب انجلترا ونهر جيحون تسه حدا 
بينها باطنا . وامراء مخارى وخيوة التابعين لروسيا والخاضعین لولایتما فی استقلال ظاهرا اما جتوب نهر 
جيحون ( افغا نستان ) فظاهرا مستقل » باطنا حت ولاية الجلترا لقاء مساعدة سنوية - ولكن سياسة 
امبراطور روسيا الى كان عخطط ها في نفسه ان يكون لروسيا في المستقبل الولاية على افغانستان 
واهند . 

ولکن انجلترا کانت تعرف ما تضمرہ روسیا فکانت تحترس مہا . ویشاء القدر ان اری انا عرر 
هذا التاريخ ( عبد المؤمن ابن السيد اكرم بن السيدالأميرمظفر الدين امير بخارى ) وبعد ماثة ءمنة من 
تلك الاحداث بنفسى انقلاب الحكم في روسيا وقيام الجمهورية البلشفية فيها م استيلاء الرس 
بالقوة على مخارى وخيوة واتفاق الامير امان الله امير افغانستان مع الروس وقطعه علاقته مع انجلترا تم 
دخول الروس بطريق السام الى افغانستان مم بعد ذلك التداحل الروسى في المند في عام ٠١٠١‏ 
استولى الجنرال اللورد (هوفلاند) الانجليزي على كابل . وي نفس العام كانت حملة الجنرال 
(بروفسكى) الروسى على خيوة التى انتهت بهزيته فعقد صلحا مع خان خيوة » ولكن الروس اكتسبوا 
تجربة ومهارة في حريمم مع التركان فاقاموا مشروع قنطرة في بحيرة حوارزم اورال وسيروا باحرقرن في نهر 
اورال . وبعد استيلاء الروس على تركستان اكتشفوا منجم الفحم الحجري على بعد ۲۲ ساعة من 
جیمکنٽ » م فتحوا بعض خيوة في اول کانون اول عام ۳٥۱۸م‏ ووقعوا معها معاهدة وقي نفس 
التاريخ وقعت الدولة العثانية معاهدة ايضا مع ايران . ولکن الحرب کانت قد قامت ہین روسیا 
والدولة العثانية » على حدودها ول و كانت خيوة تاخرت في عقد معاهدتها مم روسیا الى هذه الحرب 
لا رضيت بہذه المعاهدة المضرة . 

بعد ذلك توسعت روسيا وثبتت اقدامها فأسست قلعة شرق بحر خزر م قلعة ثانية بعدها بعام كا 
فتحت طريقها الى هرات ٠‏ م استولی على (جیقیشلاری) عام ۱۲۸۸ھ وجعلھا مرکزا للتحرکات 
الحربية . واستطاع الامیر آلاي (مارقه صوف) في عام ۱۲۸۹ھ ان يستولى على جرجان مع وادي 
دهستان ابکون واراضی عجم ف حر بار الى سواحل شري وجنولي استراباد . واصبحت تلك 
الاراضى كلها داحلالحدود الروسية وني نفس الوقت استولت انجلترا على بلاد ( عود نبل وكشمير 
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والہنجاب ) کذللث استولت روسیا على ساحل نہر سیحون زرافشان وبلاد طاشقند وحجند وسمرقند . 
تم بذلك التقسم المتفق عليه ولكن انجلترا اعطت المسلمين الذين دخحلوا تحت حكها حرياتم الدينية 
وحقوقهم الاسلامية والحا كم الشرعية الخاصة بم فلي يأسف منم احد » اما روسيا فقد طبقت 
الدستور الروسى في آسيا الوسطى وشكلت ولاية جديدة “ماها تركستان التى اصبحت حدودها 
الجدیدة من شمال سیبیریا وقیرغیز وجنوب خیوة ومخاری وبدنحشان وخوقند وبینکی حصار وکاشغر 
وغرب نهر اورال , 
وي عام ۱۲۸١‏ اراد الرؤس تقسيمها الى قسمين ولكن غولجه بن يعقوب بيك عمدة الامراء 
استولی علا وقسستٹ نلاتة اقسام : 
الاول مساحته )٥۱۲۳۳۰(‏ کم وعدد سکانه )۸٦٤٦١(‏ نسمة وتخضع حكومة نهر سيحون . 
الثاني مساحته )۳۷٣٣۰۰(‏ کم وعدد سکانه (۸414۳۷) نسمة وتحضع تلتكومة الانهار السبعة . 
الثالٹ مساحته (۷۱۲۲۵) کم وعدد ب كانه (۱۱4۳۳۷) نسمة وتحخضع لحكومة غوجة . 
ولكن بعد قيام الجمهوريات البلشفب ب روسيا بزعامة لينين عليه لعنة الله قسمت الى (تركستان) 
و(قیرغیزستان) و(قزاقستان) و(تاجیکستان) و(ازبکستان) و(قره قاباقستان) وهذه مسمياتا الحالية . 


( آسیا الوسطی وتارپخ توران ونخاری وغیرها ) 


مقدمة - كانت العقيدة السائدة ي بلاد اسسا الوسطی هي - الشامانية والبوذية وي عهد النليفة 
عثان ابن عفان رضی الله عنه زحف احنف بن قيس وعبد الله بن عامري رض الله عنپا عام ۰٣ھ‏ 
الى حراسان ووصل الثالي الى ما وراء النهر وعقد صلحا مع اهله . وي عهد يزيد بن معاوية عقد ابن 
زياد شروطا مع اهل خوارزم یدفعون وجا )٤٠٠٠٠٩(‏ درهم ویکون نېر جیحون فاصلا ینپا . 

م اصبح الحجاب ج والیاعلى خراسان وفي عهده ارسل يزيد بن المهلب لفتح خوارزم ولکنه عاد 
بعد ان اخ اسری وغنام ول يوقق بعده امية بن عبد اله پن مسل فی فتح خوارزم . ولا صار قتيبة 
بن مسام الباهلي والیا على خراسان استعان به اخحو (خرزاد) ضد اخیه حا کم خيوة على ان يبايعه 
ویکون ي حایته فاسرع قتیبة بارسال اخحیه عبد الرحمن على راس جنوده ففتح البلاد وقتل (خرزاد) 
ونصب اخيه والیا على خحوارزم . 

ولكن اهالي خحوارزم قتلوا هذا الوالي فارسل قتيبة احاه عبد الله ليكون واليا على خوارزم 
واصبحت خوارزم خاضعة اراسان . واتخذ قتيبة من (مرى قطة انطلاق ومعسكرات هامة اذ حمل 
حمسين الفا من الاسر من البصرة والكوفة على المجرة الى حراسان ومناطق جيحون وبذلك وضع 
اول لبنة في فتح تركستان وبعد ذلك زحف عبد الله بن زياد نحو ترکستان حيث استطاع فتحها 
بمساعدة الرماة والمهرة من اهل مارى انفسهم . 

ولم بحتفظ المسلمون بخار هذا الفتح طويلا اذ اجتاحهم التعصب القبلي بيغا جمع امراء الاتراك 
شملهم ونظموا صفوفهم وتمكتوا بذاك من دحر السلمين الى ما وراء لر . . وثي عهد عبد الملك بن 
روان زان ا | بن اي صفرة ة عبر نهر آمو جيحون واحتل قلعة مدينة ركيش) المعروف الآن بنهر 
سبزای البلدة الخضراء . م اندفع المهلب مجیشه نحو بخاری ولکن (قراتکین) امیر بخاری صمد في 
وهه دة ستتين توفي بعدها المهلب ابي صفرة سنة ۸۲ه وشدد الاتراك هجومهم المضاد مما أجبر يزيد 
: بن المهلب على الانسحاب نحو مرو . 

وي عام ٤‏ اصبح قتيبة بن واليا على خراسان من قبل الحجاج › فقام بعدة حملات حربيه 
استطاع استعادة طخارستان (المعروف الآن بطالقان) م اجتاز الهر سنة ۸۷ه واشتبك مع الاتراك 
حول مدينة (بای کند) التابعة لبخاری ودافع الاتراك عن مدينم دفاع المستميت وابدوا بسالة فائقة 
ولكن قتيبة تمكن بفضل دهائه وخططه الحربية البارعة ان يفتح المدينة . وف عام ۸۸ - ۸۹ه توغل 
قتيبة متجها نحو (ترمذ) حيث التقي بالقائد التركي زكول تكين) والي الولايات الغريية من تركستان من 
قبل (قابغا حان) وانهزم جيش قتيبة بعد معركة حامية واضطر الى الانسحاب نحو (مرو) . وأدرك قتيبة 
ما للخلافات القبلية من اثر كبير في اضعاف الجيوش الاسلامية فجعل هدفه ازالة هذه الخلافات 
والعمل على وحدة الصف العري باستنهاض "ممهم ورسم صورة زاهية لدنياهم وأخرتمم . ونجح قتيبة 
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في القضاء على نحاافا تم وتجميع شملهم بل ونمكن من تجهيز جيش من الفرس الذين اخلصوا 
للعقيدة الجدیدة کا امده ایضا اجاج بقوة من حير الحنود زحف r‏ حو عخاری عام ١‏ من امجرة 
واستطاع احتلا ما کا استولى على مرقند وخوارزم (المعروف الآن مخيوة) عام ١٠۷م‏ ١۷۱۲م‏ . 

وني عام ۷٠١‏ - ١٠۷م‏ غزا المناطق المشرفة على نهر سيحون وخاصة فرغانة واقام على هذه البلاد 
حكاما من العرب تولوا ادارة الشئون الربية وجباية الاموال وترك ادارة الحكومة المدنية في ايدي 
حکام من اهل البلاد . وقد ذكر الطبري - ان قتيبة فتح كاشغر الا ان هذا اللغبر سبق للحوادث على 
ما يبدو فقد نسبث الى قثيبة فتوحات كانت قد تمت على ايدي غيره من المسلمين . وفضلا عن ذلك“ 
فان (قایاغان توركش) كان قد حرر التركستان من السيطرة الصينية كا هو ثابت في كتب التاريخ عام 
۹م وثابٽ ايضا ان والي كاشغر كان زكوك ترك خان) هذا بالاضافة الى ان قتيبة قتل في مرو عام 
٤ھ‏ بنا فتح کشغر على ما یرویه بعض الؤرخین عام ٩٩‏ ه فقتل قتيبة كانت ( ٤۹ه‏ الوافق 
٦م)‏ وفتح کشغر وقع بعده بعام واحد بعده . 

وفي عام ١ ٤‏ ۷ه انسحب قتيبة الى قاعدة معحسكره في مرو بعد نني الحجاج . وي السنة التالية 
توفي الوليد بن عبد الك ايضا فخشى قتيبة ان ينتقم منه الخليفة الاموي الجديد (سلمان) ولكن ما 
بث ان قتل في ثورة من ثورات ال حند مما ادى الى توقف الفتوحات الاسلامية ي اسيا الوسطى بل 
ادى الى الحسار وتراجع ولم بوفق الامويون بعدئذ الى حا كم حازم للعراق کالحجاج ولا بقائد بارع 
كالمهلب او فثيبة ولا بحليفة كالوليد . 

وانشغل سلهان محصار القسطنطينية وبالانتقام من قواد احيه الوليد الثلاثة الذين بايعوا عبد العريز 
ہن الوليد وم يبايعوا سلمان . كا ان الخلافات القبلية كانت قد بلغت اشدها فضعفت الممم في الفتوح 
وفترث العزاتم م دفعت سياسة اللين الق سادت عهد عمر بن عبد العزيز سكان هذه المناطق اما الى 
دخول بعضهم الاسلام وقيام البعض الآخر بالثورة تما جعل عمر بن عبدالعزيز الى التخلي عا وراء الهر 
ولكن العرب ثي خارى ومرقند رفضوا الامتثال لاوامره . وعندما تول الخلافة الخليفة الاموي هشام 
عام -٤‏ ۳٤۷م‏ عین نصر بن سيار واليا على ما وراء النهر فتم على يديه اخضاع معظم المناطق 
الالحرى واسترجاع ما کان قد فقد من اللسلمين . وف عام ۷۱م احتل العرب (الشاش) ای طاشقند 
في الشمال الشرقي من مرقند ونشروا راية الاسلام في ربوع أسيا الوسطى ومهدوا السبيل الى انشاء 
ملك لم تنازعهم اياه الصين . 

وبذلك اندعت التركستان في امبراطورية الاسلام الناشئة واحتك الاسلام بعنصر جديد له ثقافته 
الحربقة واصوله النالدة واستعداده العقل لتقل الشرائع الصالية النالدة . 

مصدر لفظ ( ترك ) -لفظ نرك اطلقه ريافث بن نوح) عليه السلام على ابنه الرابع من اولاده . 
ولا كان هذا الابن غيورا وشجاعا وصاحب راي سديد وصرفة فقد عهد اليه (يافث) بالولاية بعد 
رفاته »> ولا کان لقب والده ریافث اوغلان) فان اسم الترکستان مأحوذ من اسم جدهم . 

ولا تفرق الاولاد واصبحوا شعوبا وقباثل اشتیر منهم (اوزبك) و(اورغوز) و(اویغور) و(مغول) 
و(قبجاق) وکلهم منسوبون لا"ماء سلاطینہم ورؤسائہم . وقد انتشرت هذه القباثل في الصحراوات 
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والغابات واستوطنت المدن والاقالم واخحتلفت في معیشتما وطرق حياتہا عن بعضها . وقد کان من 
هذه القبائل (التاتار) وهم قبائل رحل يتنقلون من مكان الى أخر سعيا وراء مراعي لاغنامهم . 
وشاعت شھرتہم في عهد جینکیز خان . 

(جينكيز حان) كانت قبائل المغول تعيش متفرقة لكل منها اميرها ونظامها الخاص با . وكانت 
احدى هذه القبائل تحت امارة والد جينكيز خان الذي كان امه الاصلى (تيمو جين) . 

وعندما مات ابوه وعمره ۱۳ عاما تول تيمو جين حکم القبيلة »> وكان شديد الذ كاء حسن 
التدبير وسياسيا ماهرا فتمكن رور الوقت من جمع قبائل المغول في وحدة واختاره رؤساء القبائل امير 
علهم ولقبوه (جينكيز خان) اي (القوي ال جبار) . وكان في ذلك الوقت يحكم السلطان عمد الملقب 
مخوارزمشاه بلاد خراسان وخوارزم وما وراء النهر وترکستان وکاشغر وختن وکان قوي ال جانب حى انه 
حارب الصين كا يذ كر المؤرخحون سبعين مرة انتصر في جميعها ماعدا معركة واحدة فقط هزم قيا . 
وقد انطلقت جیوش خوارزمشاه الى غزنين واهند فاجتاحها جميعا م زحف الى بغداد ليعزل العباسی 
الناصر لدين الله وكان تحت امرته )۳٠٠٠٠٠(‏ جنديا ولا عل الخليفة هدفه ارسل اليه قي همدان الشيخ 
شهاب الدين سهروردي رسولا وو سطا للسلام وحقنا لدماء المسلمين وخاصة ان الخليفة من بى 
العباس وهم اهل النى عليه الصلاة والسلام . 

ولکن خوارزمشاه کل مصرا على عزل الخليفة وتنصيب آخر بدلا مله . ووجد الشيخ شهاب 
الدين عدم جدوی المناقشة فعأد الى بغداد وكان الوقت خريفاً م أعقبه شتاء بارد وثلوج كثيفة ما 
عرقل تقدم خحوارزمشاه حو بخداد وساء حال جنوده وأصيب خسائر كببرة فعاد r‏ ا خوارزم . 

وما أن عأد الى بلاده حتى حصّر اليه وفد من أعيان المغول عدده ( ٤٠١‏ ) ومعهم سفیر حمل 
رسالة الى حوارزمشاه وهدايا نفيسة ة وأوان فضية تحری مسك التيت وبلاد التاتار وكميات كبيرة من 
ا ءوالعقیق والنسيج التادر من الصوف الأبيض والأحضر . وقد أظهر الوفد للسلطان محمد رغبة 

هم جینکیز خان أمير المشرق أن يعيش في سلام وئام مع السلطان عمد أمير المغرب » وأنه به 

. ا ورعُم اشمتزاز السلطان محمد من هذا العطف الأّبوی الذى أبداه جينكيز خان توثقت بينهما 
صداقة ظلت حى وصلت نہایتہا عندما جاء رسل من عند جینکیز خان ومعهم رسالة للسلطان محمد 
خوارزمشاه أثارت ائرته فأمر ناثبه غير خان على اقرار بقتل الرسل . ورغما عن هؤلاء کانوا من 
المسلمين وكانوا دا ی رعاية من جینکيز خان لنشاطهم التجارى الواسح ي بلاده . فقد سرع ا 
خان بقتلهم جميعاً ولكن أحدهم استطاع المرب لیروی للأمیر امغولى تفاصيل المذحة التى دبرت 
هم - ولم يتملك السخط جينكيز خان فجاة بل أوفد رسولاً يستوضح باسمه الأمر ولكن مصير هذ 
الرسول کان کمصیر من سبقوه اذ سجن مم قتل . ولم يستطع جینكيز خان من نالك غضبه فقد کال 
لواء النصر معقودا له في الشرق ولكن سلوك السلطان محمد خوارزمشاه الشائن من سفك دماء الرسل 
السالين المسلمين بدون ذنب أو جريرة دفعم جینکنیز حن ای أن مجعل هذا السلطان الظالم في سيل 
من الدماء وسر أرواح آلاف الآلاف من أعوانه . وشعبه ويسر ايضا أرضه وملکه . 

كان السلطان عحمد خوارزمشاه هو الذى أيقظ الفتنة وهو المسثول الأول عن المصائب والدمار 
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اذى انزله المغول بالبلاد وكان البادى بالظم والجور والطغيان . 
لق اجتاح المغول شواطئ نهر سيحون بائة وعشرين ألفاً من الفرسان وعند ما بلغ الخبر 
خوارزمشاه جمح جيشه المكون من أربعائة وعشرين آلف جندى وأسرع لواجهة جیش جینکيز خان 
ولكن الدهر قلب ظهر الجن خحصوصاً وأن الغرور كان يملا نفسه فکان ني کل مکان یستریح فیا 
الجيش حالس محتسى النمر ويغنى الشعر بالفارسية : 
ای دل جوزمانه میکند غمنا کت تا کله برود زتن روان با کٽ 
برسبزه نشین وخوش بزی روزی جند زان بیش سزه بردمد از حاکت ١‏ 
معناها بالعربية ( لا تدع لالام الى قلبك سبلا - فأنت لابد مغادرتك الدنيا كرها عن قريب . 
الربيع وئه حتى ستقضى - فن ترابك سوف تنمو الحشائش آخر المطاف . 
وأخيرا السلطان محمد بوصول ( جوجی خان ) ابن جینكيز خان مقدمة جيش أبيه الى حدود 
ترکستآن انتظاراً حضور والده ببقية الجيش . فأسيع بمهاجمته ولکن جینکیز خان کان قد وصل ول 
تلبث الدائرة دارت على جیش خوارزم الذی آمتلا جنوده باا لرعب فأسرعوا بالغرار من غير مقاومة ای 
“مرقند ولم بق مع خوارزمشاه سوی خمسین الف جندی م يت بتبق منہم عند فرارهم الى بحاری سوی 
عشر ین ألفاً فقطل . واضطر السلطان محمد خوارزمشاه ای الغرار مم آفراد عائلته وبعض أعوانه حى 
التجاً أ احدى ال لجزر النائية تم ما ليث أن توفي ودفن بملابسه بدون کفن بتاریخ ۲۱۷ ه وکان 
خحطباء جینميز خان يعلنوك ي کل البلاد على لسانه قوله : 
[ ( أعلموا نكم قداقترفتم كيرا من الاثام وان وزرها انا ب بقع على امرائكم » واذا سألهوٰي عمن 
اكون انا الذى احاطبکم فاعلموا أني سوط الله الذى , بی الیک لانزل بكم عقابه وآرید منکم 
النقرة التى باعها اليكم خوارزمشاه ۰ فانپا لی ومن اصحابي أحذت وهی عندکم .) ومر جینکیز نحان 
باشعال النار ي مدينة محارى الى كان غلب مہانہا من الخشب وسرعان ما نحولت کلھا الى رماد 
اللهم الا بعض المساجد والقصور الى كانت مبنية با لحجارة › فقد ظلت قانمة بین الخرائب والدمار . 
وكانت المدة التى حكها حوارزم شاه کا يذ كر المۇرخحون ۲١‏ عاماً » واستطاع جینکیز حان أن بستول 
على جمیع الولایات التی کانت تحت حکم خوارزمشاه من نرکستان وما وراء النهر وخحوارزم وخراسان 
وایران والعراق وهند ول يشهد التاريخ راا أو دماراً مثلا حدث ي زحف الغول . 
وي عام ٩۱۷‏ هھ قسم جینکیز خان جیوشه فاحتص ابنه ( جوجی خان ) بترکستان وابنه توليخان 
مع حمسین آلف جندی » راا وابنه ( جختای ) ومعه ( ۸۰۰۰۰ ) حارب لا وراء اهر وخوارزم 
وخص جینکیز خان نفسه لسمرقند وقرشی وترمذ وبلخ آم ابنه ( اوقتای ) خان فارسله مع 
٩۰۰۰۰ (‏ ) غارب ال هند تان › وغزنین وقال له الا یتعدی حدود ما کان يمتلکه خوارزم شاه . 
وبعد أن تم فتح هذه البلاد جمیعاً قام جپنکیز خان بتعیین ابنه ( جوجی خان ) والباً عل صحراء 
فېجاق » فستار اليما باعلامه وطبوله لتقاليدهم وعین ابنه ( جغتای نحان) والیاً على ترکستان وما رواء 
النبر. 


AA 


عاد جینکیز خان الى بلاده عام ٠۰‏ ھ بعد حروب دامت سبع سنوات هلك من جنوده آکثر 

من ثلانائة الف جندى من جنوده الذين بلغ عددهم أكثرمن حمسمائة ألف . وبع حمس وعشر ین 
عاما من حکه مرض وجمع اولاده وأعوانه وأخذ عليہم عهدا بالا پتحاربوا فما بينم ووصاهم بطاعة 
ولی عهده ر اوکتای قاان) ۽ وان یکون ( قرا جار نویان ) و ( جغتای خان ) مستشارین له » م 
أعطی کل ابن من أبنائه را وأمره بکسره فکسره م جمع عدداً من الرماح اح ومر کل منہم بکسرها 
فام يستطع فقال نمم أنتم مشل الرمأح اذا تفر فرتم اعدو کیک واا ا : تقتم لن یتمکن منكم . وبعد 


وصيثه هذه مات عام ( e) ) ٦۲٤‏ بعد عمر ۷۳ عاما وبعد د ن تی سلطا ٥‏ عاماً . 


( جوجی خان بن جیتکیر خان ) 

تول حکم خوارزم وصحراء قبجاق ومات بعد مدة وكان آولاده سبعة »> وتولى الحكم بعده 
آرشدهم ( ٻاتوحان ) الذى قام پفتوحات بقية قبجاق وآلان واوروس وبلغار . وکان مقر حکجه ف 

شھر ايمل وبنی شهر سرای ومات بتاریخ ٦٥۳‏ ھ م تول الحکم پرکة خان . وباتوخان صاحب التون 
اوردا ۔ ای سرادق الذهبية - وسيأني مفصلا ( جغتای خان ) تول ولاية کشغر واختار لنفسه عاصمة 
مع ترکستان وما وراء الهر وبل ال غزنین وکان ساسا عاقلا » وکان مستشاره الأمير قراجار 
نویان وقد أعطى ماوراء انہر للأمیر جوبان من أُولاد ( تومنه خان ) وامه ( قاجقولی بہادر) ورغماً 
أن جغتای کان كبر من یه ( أوقتای خان فقد کان عترمه تنفیذاً لوصية والده جینکیز خان ومات 
عام ١‏ هه 


( آوقتای خان ) : 

تمكن من فتح بلاد الصين م توغل في أراضی روسیا وبلغار وجرکس خلال سبع سنوات تم قام 
باصلاحات في بلاده التی حربت في الحروب وأمر ببناء ( شهر هرات ) من جدید عام ( ۳۰ ) 
وكان يحترم من دون العقائد الدين الاسلامى . ومات عام ٤۸‏ ه وفي یامه انت نتشر الاسلام في الصين 
فال لجوامع الموجودة هناك الان من بناء ذلك العهد فطائفة التونكان من الذين أسلموا في تلك المدة › 
ولم طم مراسلته مع اللاك الظاهر بيبرس بمصر بواسطة بركه خان . 


( كيوك خان بن أوقتای قاآن سلطان ) : 


جلس على عرش والده في عاصمة ( قرا فورم ) ومات بعد سنة واحدة من حه وتولى العرش 
بعده ( منکو قأآن بن تولیخان ) رابع نسل جینکیز خان لأنه م یکن له ابا کبیراً بخلفه على العرش . 
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(منکو قاان ) : 
بن تولیخان بن جینکیز خان وقد أرسل أخاه هولاکو خان مع مائة وعشرين ألف جندتى الى 
رات وخر اسان کا قاد الجيش بنفسه الى الشرق ومات عام ٥‏ هھ ومدة حه ۱۷ عاما . 


( قوير قاآن) : 
الحيش من العرا الى اا ومصر ا ٥‏ سنة له ومات وعمره ۷۲ عاماً . 


( تيمور قأآن هفرة ) : 

بعد وفاة قوبلا قأان خان تول الحكم ( اول جاتیو حان) ابنه وول عهده وکان مصاباً بالميع 
ولذلك كانت مقالید الأمور بيد زوجته وقد أب 1٥‏ وف رواية آخری للمؤرخين ۹ وکان مقر 
ساطته ( أولوغ, يورت ) وکان آخر نسله ( تانیری أوغلان ) ف آيام الأمير تيمور فر من بلاده وأسلم 
على يد الأمير تيمور وصار ملكا على قبائل قلاق ثم مات شهيداً . 


( نسل حینكيز خان بصحراء قبجاق) : 

عددهم اثنان وئلاثون أوفم ( جوجی خان ) تم باتوحخان المشعب المشهو ريشجاعته 
( جرکس ) الذى أمر بقتل كثير من الناس وقطع الأذن العنى لن يقتل وبلغ عدد اللآذن ( ۲۷٠٠٠۰‏ ) 
اذا وبعده ابنه ( برکه خان (۸) الذی دحل دین الاسلام وار نسلهم من السلاطين ( جاي بيك 
حان) . 

(۸) برکه خان ٤‏ ۔ ان اول من اسم من آولاد جینکیز خان هو ( برکه خان بن جوجی خان ) وقد 
سافر من سقسين سنة اربعين وسجأئة الى مارا لزيارة الشيخ سيف الدین الباخرزی شيخ الاسلام 
فوقف على باب زاوته الى الصباح م دخل وقبل رجل الشيخ واسام واسلم معه جاعة من أمرائه 
فت كدت الصحبة بينه وبين الشيخ الباحرزى فأشار اليه الباحرزى بعكاتبة اللئليفة المستعصم بالل 
وموالاته ومبایعته ومهاداته فکاتب برکه خان الخليفة وبعتٌ اليه هدايا وترددت بینما الرسل 
والمكاتبات والتحف والمهادات و أسلمت زوجته كيجيك خاتون وأتخذت لنفسها مسجداً من الم 
تسافر به ينقل الذهى عن قطب الدين كان بركه يعطف على المسلمين وله عساكر عظيمة وملكته 
تفوق نمملكة هولا كو من بعض الوجوه » وكان يعظم العلماء ويعتقد في الصالتين والعارفين بالله وهم 
ح مة عنده وکان ييل الى صاحب مصر ويعظم رسله وحترمهم وتوجه اليه طائفة من أهل الحجاز 
فوصلهم وبالغ تي احترامهم وأسلم هو وأ كثر جيشه وكانت المساجد إلتى من الم تحمل معه وها أمة 
ومؤذنين وتقام فيا الصلوات الخمس جاعة وكان شجاعا جوادا عادلا حسن السيرة یکره الاكثار من 
سفكف الدماء وعنده حام ورأفة وصلاح » قال کارامزین - التاتار لما قبلوا الاسلام, أقبلّوا اليه بالكلية ل 
سما برکه خان فاته اعلن نفسه بأنه حامی القّران والشريعة والدين وحادمها فأسام قوم التاتار تبعاً 
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لسلطانہم وقد قتلوا واحداً من الروس غيرة لدين الاسلام في عهد منکو تیمور خان لتکلمه في حق 
الاسلام ما للا یلق وملاو جلده بالتن . 

وكان بركة مجلب العلماء والفضلاء ء من أطراف العام وكاتب الخليفة المستعصم بالله مرات عديدة 
وبایعه وهاداه وأ بناء بلدة سرای وأن أخاہ باتوقد پہنائہا فصارت من اعظم البلدان وأحسن المدن 
وأنزهها وقاًل ابن عربشاه » ولا تشرف برکه خان ګلعه الاسلام ورفع ي أطراف الدشت القفحان 
للدين الحنيني الاعلام واستدعى العلماء من الاطراف والمشايخ من الأفاق والأكناف ليوقغو الناس 
على معام دينهم ويبصروهم على طريق توحيدهم ويقينم وبذل على ذلك الرغبات وأفاض على 
الوافدين منهم بار العبات واقام حرمة | والعلماء وعظم شعاثر الله وشعائر الأنبياء وکان عنده في 
ذلك الزمان » وعند أزبك خان بعده وجالي بيك خان مولانا قطب الدين العلامة والعلامة الرازى 
والشيخ سعد الدين التفتازاني والشيخ جلال الدين شارح الحاجيية وغیرهم من الصاحاء والعلماء 
الحنفية والشافعية . 

( تو املك برکه خحان عام ٠٥۲‏ ھ ووقه الخلاف راحاربة بینه وبين ابن عمه هلا کو بن تول بن 
جینکیز > وذكر المؤرحون كيرا من الأسباب ونحن نذ كر هنا بعضها . منما أن بركة خان عليه الرحمة 
باسلامه أصبح مظهر الأوصاف والمال حاميا أ لأهل الاسلام » وهلا كو باصراره على الكفر وانغاسه 
فيه صار أشد الأعداء للملة الحمدية ولا شك أن مقتضى تلك غير مقتضى هذه › وکاں برکة بوالی 
اطليفة في حياة أخحبه باتو وینم هلاو من التعرض له ومنکو قاآن اقامه باتو قا انا ولا استقل منکو 
قان بالعرش وعلت کلمته جاءتٌ اليه رسل اهل قزوین وبلاد الحٻال پشکون من سوء څاورة 
الملانحدة وضررهم فجهر فجهر أخحاه هلاكو لقتال الملاحدة دابرهم ودولم فلا استولی علا حسن 
لحه منکواان أخحذ مالك الخليفة والاستيلاء على افا فاذن له فيه فخرج لذلك فبلغ ذلك بركة 
صعب عليه )ا کان بىله وبین أ من الموالاة وتا کد المودة بوصية الشيخ الباحرزی فذ كره على 
آحیه باتو الذی کان قد ول مکو فان القأآنية وقال له أننا نحن اتنا منكو قاآن وما جزانا على ذلك الا 
آنه آراد أن یکافشا بالسوء في أصحابنا وينقض عهدنا ویتعرض الى مالك الخليفة وهو صاحى وہیی 
وبینه مکاتبات وعقود ومودة وي هذا ما لا بني من القبح والشناعة فبعٹ باتو الى هلا کو بالنہى عن 
ذلك وآنه لا یتعدی مکانه فجاءته رسل باتو بذلك وهو فا وراء ء جيخون قبل أن يعبر بالعسا كر فا 
عبره واقام في موضعه سنتین کاملتین | امتثالا لأمره ت حت مات باتو وتسلطن آخوه برکه فحینئذ قویت 
آطاع هلا کو وبعٹ الى آحیه منکو قآآن ان بستاذن کي امضاء ماکان أمره به کي امضاء ما آمره به من 
قصد مالك الخليفة وحسن لذلك فأخحذ به فسار ہلا کو يقصد اللاحدة وأعال اللخليفة › فأوقع 
بالملاحدة واتہم سبعائة نفر من أ کابر مدان وتلاك البلاد المضأفة ا باتو 2 م الى برک بابل ای بک 
والاطة على هلاكو وسنکو قآآن رتهم عن آخرمم وامتد في البلاد وقصد دشت شت فجاق فزحف اليه 
بركة في جموع لا تحصى والتقيا واستمر القتل في اصحاب هلاكو وهم بالمزية تم حال نهر الكربين 
الفريقين وعاد هلاکو وعاٹ في البلاد واستحکت العداوة ینپا آه ما أذکره اہن فضل الله عمری 
ورزاده ابن خلدون۔ ( سار هلا کو الى بغداد فكانت له الواقعة المشهورة وقال ابن خحلدون في موضع 
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ار نقلا عن املك ايد تفيد تعدد الوافعة ) آنه حدتت الفتنة بين بركة وبين قبلای قاان حى ال 
الأمر الى وقوع الحرب بين بركة وهلا كو فاقتتلا في سنة ٦٦١‏ ه فهاتان العبارتان تدل بتعدد الواقعة 
بینه وهلا کو والحاصل ان السبب وقوع ارب ینا هو طغیان هلا کو وقتله العباد خحصوصاً قتل 
الخليقة الذى حي و اعظم الفساد ولذلك ال الذهى الذى هو مۇرخ الاسلام ومن ۷ قول القول ال 
بعد التعحقيق آن من اعظم الأسباب لوقوع الحرب بين بركة خان وهلا كو هو فقتل الخليفة اه غير آن 
بركة خان لا لم يمكن له القيام بطلب دم الخليفة وقد ثار المسلمين لسببين ما نعين أحدها آن أ کثر 

عسکره كانوا في ذلك الوقت كفارا ومن أ منېم کانوا قريب عهد في الاسلام وترسخ سق 

جینکیز في قاوہم ء وقتل الليغة والاستيلاء على بلاد المسلمين ليس بجناية موجبة للقتال بل هو فخر 
ف والثاني آن مکو قاآن الذى هو الجا كم المطلق على ج جمیع أولاد جینکيز › ويمنزلة الغليفة بالنسبة 
للمسلمين کان آنا غلاکو وقد فعل ما قعل بآمرة واذله فی که هلاکو هو سرب منکو قاآن لذا 
صار یتشبث باذیال الحیل لابداء شئ يكون في الظاهر سببا موجبا لقتال هلاكو لذللك بقترح على 
هلا کو آشیاء کثرة مثل ادعاء مراغة وتبريز لنصيبه وطلب ما کان برسله لبيٽ باتو من الغناتم وغبر 
ذلك ما ذكره المؤرحون . وزعموا حقيقة وليس کذلك بل کان قصده حمل هلاكو على الغضب 
والضجر حت يكون طانبا لربه » وکان بركة يدر آنواع التدابير لجل ذلك اذ مات منکو قان وقد 
حرج بعسا کره بقصد بلاد خطا لعصیان بعض ملوکها وأحذ معه احاه قبلای واستخلف مکانه آخحاه 
الأصغر ( آرتق بوغا ) فلا مات منكو قاآن اتف الأمراء آن يجلسوا قبلاى مكانه على تخت القاانية فلا 
مع بركة خان ذلك ابر اغتنم الفرصّة اليه ( قيدو بن قاشين بن آرکتاى لا تفرس فيه العقل والتدبير 
والشهامة والشجاعة وأرسله الى آرتق بوغا مع بعض العسا كر قائلا بأنك الأحق بالقأانية دون أحيك 
قیلای لآن منکوتاآن ربك فیا فنم بطلب حقلك ولا تطع القبلای رانا قد آرسلت قیدوین قاشین مع 
عساكره نجدة وضممت اليه مقداراً من العسا کر فان احتحت الى الزيادة فآنا معك فقام آرتق بوغا 
بطلب القاانية وبايعه من معه من العساكر فنشب بين عتال من ذلك التاريخ وكان ذلك في سنة 
۸ ہ ودامت احاربة بینپما سنین کثررة وکان هلا کو قد توجه في التاربخ المذ كور نحو بلاد الشام 
بأربعائة ألف مقاتل واستولى علا وأراد أن يسير الى مصر وبين هو في هذا الفکر اذ بلغه حبر موت 
منکو قان ووقوع الخلاف بين أخحيه قبلای وارتتق بوغا وبلغه أيضاً ان آولاد جغتای قد رفعوا ألوية 
العصيان في ما وراء ء اله على قأآن بسيب اغواء بركة خان اياهم فاظلمت الدنيا عليه وم هنأ بفتح 
الشام وتكدر خاطره غاية التكدر ولم يستصوب الاقدام على عحاربة المصريين تارا البلاء الأعظم 
وراءه فكر راجعا- الى مقره بعد أن ترك بالشام أمير من أمراء ا مغل اسمه كتبوغا من أرباب الشجاعة 
والدهاء مع عشرة آلاف عساكر فاستأصلهم المصريون وصاحب مصر اذ ذاك الملك قطز عند عين 
جالوت كا هو مسطور في التاريخ وهذا أيضاً من أعظم حسنات بركة خان عليه الرحمة حيث صد 
هلا كو الطاغية ذا الیش الكبير الذى لا تطيقه الحبال الشوامخ ٠‏ بشدببره ذلك ولولاه لانصدع 
شعب الأمة امحمدية وهى عمود الملة الأحمدية . 
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ولي محاربة بركة خان عليه الرحمة ابن عمه هلاكو ومطانّه اياه بدم اليف من أجل الاسلام 
والمسلمين عبرة عظيمة للمعتبرين وذك كرى كبيرة للمستبصرين ودلالة قوية على آڼ الله سبحانه متکفل 
لحفظ هذا الدین کا أخبر ي ي التنريل امبین حیث آنه سبحانه قيض في زمن کاد آن ينفصم فيه عری 
الاسلام وم يبق من ينصره بين الأنام الامن نفسربيت جينكيزخان الذى أباد ملوك الزمان وحدث 
بسببه أعظم الحدثان ومن آقرب الناس اليه من يتعصب للدين وارب آقاربه وأبناء أعامه لطلب 
قصاص خليفة المسلمين وينبذ قانون جده وراء ظهره وما ذلك الا معجزة لى ر فانه لم بر مثله في 
التواريخ بعد القرن الأول الى وقته وههذا كثر الثناء عليه من كبار العلماء وخير الفضلاء وهو حقيتق عا 
هنالك . 

قال العينى واجنابي وغيرهما . كان بركة بحب العلماء والصالین ومن آکبر حسناته کسره ملا کو 
وتفریقه جنوده وفك الاساری من يده وکان الملك الظاهر یکرم رسله وي پادیه وکان لا یقطع مکا 
تبته ومراساته منه آه وقال جال الدین تنکری بردی صاحب النجوم الزاهرة ي ص ۲۲۲ من الد 
اسابح وفیہہا آی في عام ٠٠١‏ توفي برکة خان ابن جوجی خان بن جینکیز خان ملك التاتار وهو ابن 

هلا كو وكانت ملكته عظيمة متسعة جدا وهى بعيدة عن بلادنا وله عساكر وافرة العدد رکان 
برک حال ميل الى الملسلمين ميلا زائدا ويعظم آهل العم ويقصد العلماء ويثيرك ېم ووقع بینه وبين 
ابن عمه هلا كو وقاتله بسبب قتله الئليفة المستعصم بالل وغبره من المسلمين وكان بينه وبين الملك 
الظاهر بيبرس مودة ويعظم رسله وکان قد اسام هو وکثیر من جنده وبنی الملساجد وأقيمت ا-جمعة 
بیلاده وکان جوادا عادلاً شجاعا وات في بلاده ي هذه السنة وقام مقامه منکوتیموراه ل م لا اسلم 
زغلوق تیمور ببلاد کشغر سم معه ( ۱٦۰۰٠۰‏ ) نفرا من من الول وما كته الاك الاجر يرس رک 
حال ویغریه بابن عمه ويقم الدلبل على انه بحب العلماء وجب عليه اهاد التاتار لآنه تواترت 
الأخبار باسلامه ويترتب على ذلك جهاد الكفار لر كانوا أهله فان النى قاتل عشيرته الأ قربين 
و مر آن پقاتل الناس حتی يقولوا لا أله الا الله محمد رسول الل ولیس الاسلام قولا باللسان فقط 
والحهاد آحد آرکانه ویقول فبه ( وقد تواتلار تواترت ) الأخبار بان هلا كو رجل زوجته النصرانية اقام 
دين الصليب وقدم مراعاة دين زوجته على مراعاة دينك . وأسكن ال جاثليق الكافر مواطن الخلفاء 
ايثار الزوجته عليك › ومن جملة ماكتبه ركه خان للملك الظاهر ( | تعلم آني حب فمذا الدين وآن هذا 
العدو يعنى هلاكو قد تعدى على بلاد المسلمين وقتل واستولى على بلادهم وقد رايت ان تقصدہ آنتك 
من جهتك وأقصد أنا من جهتى ونصدمه يد واحدة ( و ولك البلاد وانا اعطيك ما ي یدی من بلاد 
الاسلام) . ٍ 

فشىكر له املك الظاهر على ذلك ونفل اليه هدية سنية ورسولا اه من قول المفضل نقل عنه 
صاحب تلفيقق الأخبار ص ٤٣٦٣‏ ج ١‏ وقال في زبد فالفكرة للامير بيبرس الداوذ دار المنصورى 
(وصلت رسل بركة خان ملك التاتار وعلى آیدیہم کتاب بتضمن ذ كر من سام من بیوت التاتار 
وخرح عن زمرة الكفار وتفصيلهم بقبائلهم وعشائرهم وانفارهم وعساكرهم وصغرهم وكبيردم 
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وقال : ( دحل في دين الاسلام احواننا الكبار وأحواننا الصعر وذرار-يم وأولاد بودا كور خشمهم 
آولاد بولاد وکوکاجو وبیسونوغای ومن في بلادهم قودغو وقراجا وتنسقبو غاوشرامون » وبوزیا کو 
ومنقدار مجیوشه وسواد » بيك وبیك قدای باینال نوين وایکا کو وتوقوزاوغول وقتلع تیمور واجی 
وذریته ودربای والتزمان الذی توجه الى تجرید خراسان وکل من توجه صحبة‌بامجبو مثل باینال نوين 
وایکا کو کل هؤلاء آسلموا بأسرهم وقاموا بانفرائض والسنن والركاة والغراة والجهاد ي سبیل الله 
وقانوا الحمد له اذى هدانا لهذا وما كتا لنهتدى لولا أن هدانا اص ) . وقرا امن الرسول با آنزل اليه 
من ربه والمؤمنون الح فليعام السلطان آننی حاریٹ هلا کو الذی من لحمی ودمی لاعلاء كلمة الله 

العليا تعصبا للدین الاسلامیلانه باع اخ والباغی کافر بالل ورسوله ) م ذکر من آرسله مع الخطاب ومهم 
ابن شھاب الدین غزی معھہ لآنه كان حاضاً في الواقعة ليحكى للطان ما راه پعینیه من عجائب 
القتال وليوضح لعام السلطان آنه موفتق للخيرات والسعادات لأنه اقام أماما من ال العباس وهو 
الحا کم بامر الله فشکرت همته وحمدت الله تعالى على ذلك الخ والکتاب مطول والتاريخ مستہل 
رجب سنة ١‏ ه اهتلقيق الأخبار أن الملك الظاهر من غاية محبته للملك بركة "مى وده ال كبر 
باسمه حمد بركة . 


(ذکر هلاك هلاکو) : 
أنه ا تمت امزيمة لجيش هلا کو أمام الملك بركة وتفرقت عساكره وكاد من تراكم الهموم 
عله أن سال من الحركة » لأنه وقع بين العدوين ن القويين كل منا قد كسره كسرة شنيعة غير قابل 
للانجبار املك الظاهر من طرف الجنوب والغرب وال ملك عمد بركة من جهة انشال والشرق ويفكر 
هلاكو في أذ الانتقام والثأر منها وذلك غاية مرامه ولكن استشعر من نفسه العجز في ذلك 0ا 
شاهده من عبوسة وجه أیامه وهبوطنجم اقباله > وسماع ما بين الملكين من الصلات واموالاة كان 
يرش الح في جرحه ويزيد في الامه ومح ذلك أمر مع ايش والعسا کر وآراد آن يتا الحرب کل 
من يقدر على حمل السلاح من رعاياه الأكابر منهم والآصاغر حتى ينتقم من بركة أولا م من 
امصريين والشاميين ثانيا > وبعد جملة الرقائع والتدابير قال له الأمير جلال اندين ابن الداودار 
الكبير- أن في سواد بخداد وقراها اوا من آترال دشت القفجاق وفيهم معرفة تامة ة بطرق تلك البلاد 
ومساها اللازمة في الحرب والجهاد فان أذن ف الان اجمع مم عسا کر كثرة وجيوشا كبيرة حى 
بکونوا في مقدمتنا حین توجهنا الى بلاد الدشت > فاستحسن هلا كو منه ذلك ومر بامضاء ما اقرح 
هنالك فکتب الأوامر والفرمانات الى ولاة ابخان ونوابه الكائنين بسواد العراق وبغداد وأطراف بلاد 
قرامان بالمساعدة لمیر جلال الدين المذ كور فيا يرومه من الأمور من اعطاء ما بریده من الزائن ومن 
الآلات واليول وأن لا غازعه أحد فا بطش ويصول 3 فتوج الأمير جلال الدين نحو مقصده ي 
شهور سنة ۲ھ فجمع جمعاً عظیما تمن يستحسنه من رباب التيجدة ویتوسم فيه الاقدام 
والشجاعة وأحذ من الخرائن مہلغا کشیراً وشیا کبیراً فلا قضی وطره من ذلك قال لأصحابه سنزور آولا 
مرقد الامام حسين تم نتوجه نحو المقصد بلا مين فلا عبر بهم الدجلة ذا العذر قال م . أنا عازم الى 
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الام ومصر ولا أريد أن أجعلكم طعمة لسيوف قفجاق أو تفتلوا القفجاف بسيوة کم وهم ن 
جنسکم لأجل هلاکو الکافر فن واقفنی في هذا فیا ونعمت والا فاجع الى منزله ومقره فانه ي سعة 

من ذلك » فرافقه جميعهم طوعا أو حوفا من المطالبة والمۇاخحذة وتوجھوا كلهم الى الشام عن طريق 
ا لخدشة والعانة كذا في روضة الصفاء وكل هذه الحركات كان يتعلم من اللاك بركة خان فانخرطوا في 
سلك العسا كر المصرية ولا بلغ ذلك هلا کو صار کانه رش الل ح الى جراحاته وانضم ذلك الى ما 
سلب عنه أُولاً من راحاته واستولی على ملكة دماغة جيوش الأفكار وامتلاً عروقه من متصاعد البخار 

حتى أفضى ذلك الى أن ابتلى عرض الصرع . فلم یلبٹ الا قلیلا حتی توجه الى لعنة الله كه لد 
مصرا على عداوة المسسرن د لاسلام كان ذلك باتفاق المؤرخين في ربيع الأول سنة ٦٦۳‏ ه ودفن 
بقلعة تلا على رسم الكفرة ة امغولى من دفن الجواهر القينة والجوار املاح بحليهن معه لثلاً يستوحش في 
حفرته على زعمهم الباطل . عن نيف ستين سنة ومدة سلطتته عشر سنين آهى قال القراماني تقلا عن 
تاريخ البيضاوى » أن بعضا من العارفين وآولياء الله أظه ركر امة عند هلا كو فصار ذلك سببا لتخفيف 
عداوته للاسلام بالنسبة لحانته الأولى > وآعطی ولده ( تکودار ) لیقوم بتربیته فآسلم على یدیه وتسمی 
أحمد وتسلطن بعد ابغا اهج ۳ ص ٤٤۳‏ تبع هامش ۸۲ . 


( نسل جینکیز خان في توران ) 
عددهم أيصًاً اثنان وثلاثون آومم ( جغتای خان ) بن جینکیز حان واخحرهم ( براقخان ) وقذ ذکر 
بعض کتب التاريخ ان الياس حوابجة وعحمود خان من أولاد حغتای خان . 


( هلا کو خان بن تولی خان ) 
هو ابن جینکیز خان وني عام ٠١١‏ ه قام على رأس مائة وعشرين آلف مارب بأمر آحيه 
( منکوقاآن ) متوجهاً الى ممرقند مم بلاد (كيش ) المعروف الان ب ( شهر سبز) أى البلدة اللخضراء م 
توجه الى ترمذ وبعدها عبر بالزوارق نہر جیحون حیث وصل الى خراسان وکانت تقَدّم اليه ۳ 
الثينة من جميع البلاد التى مر با وبويع من جميع ولايات العراق والفرس وما زندران . وكان يحكم 
بداد ي تلك الفترة الاليفة الستعصم يالله العباسى وکانت بغداد مشهورة عبا نپا وروعتا والنفائس 
الت نملا حزائنبا . 
ووصل هولا کو الى مدان وأرسل حطاباً الى الخليفة يطلب ب الصلح بيهم واظهار الصداقة ولكن 
كان رد الخليفة شديد اللهجة غا أشعل صدر هولا کو غضباً وأسرع صوب بداد وحاصرها وعندئذ 
راد الخليفة المستعصم بالله الصلح فرفض هلاكو ودارت الحرب ستة يام أشعل هلاكو فيا النار في 
بغداد وحاول الغليفة مرة أخرى فأرسل ابنه أبوالفضل عبدالرحمن مع أعیان مملکته ومعهم هدای 
فرفضها هلاكو فاضطر الخليفة التوجه مم أبنائه الثلاثة والغنفر من أعوائه الوزراء والمشايخ والعلماء 
والأعيان فقابله هلا کو باحتفاء وتنظم ولکنه کان بجني خلف ابتسامته حقداً مريراً على الخليفة -لاطابه 
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الذی سبق أن أرسله الى هلا کو ثم طلب منه هلا کو آن يدعو جمیع آهل بغداد فحضروا جمیعا بدون 
أسلحة وعندثذ أمر هلاكو بقتلهم جميعا ونب نهب أموالمم وتخريب ديارهم : ولي يوم اة الاع من 
شهر صفر عام ٦‏ ه دخل هلاكو دار الليفة وقال للخليفة أنه ضيفه فصدقه الخليفة وقدم له 
هدایا وذهباً كثيراً ولكن هلاكو لم ياتفت ممذه المدايا بل أمر بتقسم الأمراء والحاضرين وبعد ذلك 
طلب اللنليفة أن يدله عل الرائن السرية المدفونة وأسرع الخليفة بالاشارة الى فناء قصر اخلافة فأمر 
هلا کو حفر الفتاء حيث آحرجوا مئه أوصال ذهب وزن الواحد ماثة مثقال وفضة ة وحوهرات استولی 
علیہا هلا کو جمیعها . وأمر هلاكو بنع الطعام عن الخليفة وبعد أن شاور أمراءهفي مر حياته أشاروا 
عليه باعدامه لأنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين فان ترکوه فقد حع الحنود مرة أخرى وحارب المغول 
و الأفضل اعدامه . م م آمر هلا کو باه بقھاش مثل الكفن م يهال عليه اجنود ضرباً وهکذا مات 
الخلبفة ميتة شنيعة ولحقه بنفس الطربقة أولاده كا قتل جميع من بتي مهم . وبعد أن تم نهب بغداد 
اأرسل هلاكو رسله الى منكوقآآن أحيه مع جميع الكنوز والأموال التى نهبوها لينثه ويبشره بهذه 
الفترحات . 

بعد فترة استراحها سار ميشه الى طريق حلب وديار بكر ونصيبين لفتح الشام ومصر. وف 
الطريق كان بأمر بقتل کل خلوق حی حی الأطفال الرضع وخحاصة في مدينة حلب الت فقتل هلها 
وأحرق دارهم رعد أن نبا . 

وقد أمر هلا کو بہناء کنیسة باذرييجان تكرياً لزوجته النص.نبة ومات بعد ٤۸‏ في شهر مراغة 
وکانٹ مدة حه ۱۸ عاماً . لقد لعنه أله الى يوم القيامة لا قام به من أعال وحشية وغدر وخيانة 
وجلس بعده على العرش ابنه ( أباقان خان ) الذى مات عام ( ۸۰ ه) بعد سبعة عشرعاماً من 


الحكم . 


( سلطة تکردار) 
هو ابن هلا کو وقد هداه الله الى دين الاسلام فتسمى نفسه ( السلطان أحمد ) وأمر بهدم جميع 
الكنائس الى بیت ف عصر هلا کو واباقاآن من أرض جيحون ای الشام وب بدلا مہا مساحد . 
کیا کان پرسل کل عام اوقاقاً للحرمين الشريفين من بغداد . کا قام بالجهاد لتقوية الدعوة الحمدية 
جهاداً شدیداً وکان بساعده ي ذلك أحوه قنقور آوغلان الذی کان والاً على بلاد الروم . 
وأحياً قام أحوه ( أرغون ) بقتله والجاوس بدلاً منه على العرش لأنه کان لا بوافقه علي اسلامه . 
(أرغون ) کان طاغياً جباراً عنيداً وما ان جلس على کرسی الحکم حت هدم بیوت الله وأقام مکانہا 
الکنائس ومات عام ۰ هھ بعد حکم دام سبعة أعوام . 
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(کیخاتون بن أبا قاخان بن هلاکو خان) 


کان شدید الادمان اللخمر والنساء وهتك أعراض الكثيرات من بنات الناس وقد قتل بعد أرب 
سنوات وجلس أخوه أبا خان مکانه ولکنه قتل أیضاً بعد ستة شهور . (أباقا خحان) . 


(غازان بن أباقآآن ) : 
الم شازان اک ا س عمو ياه في سحل ري راية الاسام ره ي کل 


( سلطان محمد خدا بندة) : 


هو ابن ( أرغون أحان ) بن اباقاآن تول الحكم بعد أيه غازان وکانت حدوده من الشام الى 
کنار جیحون طول ومن کرمل وامل وقفجاق والان والروسا والبلغار من طرف ما وراء انہر اى پیش 
بلیغ وبلاد خطای ومن خوارزم الى أرض باتوخحان وکان اسمه ( اولجایتوحان ) ودامت مدة حه ٤‏ ۱ 
عاما ومات عام ۷۱٩‏ هھ وعمره ۳۹ عاما , 


( سلطنة أبوسعید بن محمد خدا بنده) : 

جلس على عرش آبیه بتاريخ ۷۱٩‏ ه بمساعدة الأمير جوبان الذى قسم الاليك التابعة له بين 
أولاده ول بتبق للسلطان سوی امه ولکنه تدرا استرد بلاده من أيدى أولاد الأمير جوبان > ومات 
عام ۹ھ بعد حکم دام عشرين عاماً . 

( أربه خان ) هو أيضاً من نسل جينكيز خان وبعد سنة قتل فقد كان السلطان أبوسعيد ليس 
وا سک که می ری شان راک ر سد دة تعکم مده ملین ای من ل 
هلا کو ولکن امور الحکم تأبید آولاد ( جوبا نیون ) حتی عام ٤‏ هھ تم انقلب الخال في بلاد ایران 
والشام ومصر فحکها حکام متفرقون . 

وي أثناء ذلك أشرق جم الأمیر تیمور بن طورغاى بہادر بن الأمیر نویان بن الأمير ايلنكر نويان 

بن الأمير امحل نويان بن الأمير قراجار نوين ابن الأمير سوغان جيجن بن الأمير قاجقولى پادر بن 
تومنه خان بن بایسنغر خان بن قید وخان بن بوقا خان بن بوژ سنبجر خان بن آلان قوجان من قبائل 
برلاس . 

ولد أميرتيمور عام ( ۷۳١‏ ه ليلة الثلاثاء ه من شهر شعبان بموضرع طورغانية ) بولاية ( كيش ) 
شهر سیز وکان ذلك تاریخ وفاة السلطان ابوسعيد . وي ذلك الوقت كان ما وراء الهر تحت حكم 
آولاد جختای خان ر الساطان غزان خان). 


۹۷ 


( الأمير تيمور كوكاركان ) : 

هو من فٻائل برالاس lÎ‏ فرع آسرته فکان ( کرکن ) آی املح اُوکزکان . وختلف فيه کا جاء 
بتاریخ ارمینلوس ص ٠ ٦‏ وقد تعلم الأمير تيمور فنون الحرب والتزال تع أقرانه في سن الثانية عشرة ۴ 
تولی الحم سنة ٣۵‏ عاما في عام ٩‏ هھ ومات وعمره Ry ele VY‏ وما ا ودام حککه ۳ عاما» 
یکن حلاله من حکم اکر من ربع سکان العام وقد توفي ني ترار ترکستان ودفن بسمرقند بعد أن 
ترك من أولاده وذرية ۳ نفراً . وکان ةل عهدہ ( میرزا بیر محمد بن میرزا جھانکیروکان والیا على 
غزنين وبسبب بعد المسافة أجلس الأمراء على العرش ميرزا خليل سلطان بن ميرزا ميران شاه بن الأمير 
تیمور . سلطان حلیل ( )۸۱٤ -۷۸٦‏ هھ ( ۱۳۸٤‏ - ۱ ›() م . وقد ازدهر عصر الاأمير تيمور 

بالعلماء ومشاهير المشايخ والشعراء أمثال السيد أمير على همداني ومولانا سعد الدين التفتازالي 

وهيرسيك الشر بف الحرجاني والشاعر خوجة عصمت الله غاری ومولانا بساطی السمرقندى ْ ومولانا 
لطيف ار التیسابوری . وقد بلغ آولاده وأحفاده وأبناء حفدته ف حباته اة تة وخمسين نفراً . 

ورغماً عن أن تيمو ر کان من کیش من قبائل کینکس الا أنه اتخذ عاصمته “مرقند كا أمر في عام 
٤‏ ھ بہناء قصر اف سرای في بلدة کیش ) وللان يوجد بعض آثاره هناك وكان هذا القصر تحفة 
عصره ومعجزة البناء والعارة . 

( میرزا میران شاه ) ابن الأمير تيمور حكم العراق والفرس سبع سنوات وقد قتله قرا يوسف 
ترکمن وعمره ٥‏ عاما . 


(میرزا خلب ابن میران شاه ) : 

تامر عليه بعد سنة من حكه يعض الأمراء الخائنين ووضعوه في السجن ولا “مع بذلك میرزا 
شاهرخ بن الأمير تيمور وکان والیاً على خراسان وهرات اسع با لحضور ونجاه من سجنه واجلس 
مکانه ابنه میرزا الغ بيك بسمرقند وأرسل میرزا ایل حاکما في الری وملحقاته ومات مير زاخليل 
وعمره ۲۸ سنة بعد حکم دام سبع سنوات . 


(شاهرخ بن الاسبرتيمور ) : 
ولد عام ۹ د وعد ما بلغ الواحد والعشرين من عمره عينه والده حا کا على خراسان وما 
حوطا وظل علبما سبع سنوات في حیاة والده نم استكل واستقل محكها بعد وفاة أبيه وكذلك حكم 


اران وبغخض أراضی توران ويعك وفاته بولابة اى ودفن مم والده بسمرقند وکا عمره ۷١‏ عاما , 


۹۸ 


( سلطنة ميرزا الغ بيك بن شاهر خ ) 


ولد الغبياك في عام ۷۹٩‏ ه وقد بلغت شهرته في الحكة شهرة افلاطون وفريدون وني العدالة 
شهرة آنوشروان وي الكرم والعطاء شهرة حاتم الطاني ٤‏ وقد حکم بتاریخ ۲ بسمرقند ویی ہا 
مدرسة وأخری ببخاری في عام ۸۱٤‏ ھ کا بنی مرصداً مشهورا باه عام ۴ھ على تل كوهك 
ستمرقتك مساعدة العلامة ابن قاضی الروم غياث الدين جمشيد ومعين الدين القاشالي وام البناء 
العلامة على القوشجى وکان به علماء الفلك والنجوم وقد قتل عام ۸۵۳ ھ بید عبد فارسی یدعی 
عباس بأمر ابنه میرزا عبدالاطيت . 

( عبداللطيف ميرزا الغيك ) : لم تطل مدة حكه فقّد انتقم منه بقتله بيد أحد أتباع الغ بيك 
ویدعی باباحسین وذلك بعد ستة شهور فقط من حکه عام ۸۵٤‏ ھ وبعد آن قتله فصل رأسه عن 


جسده وعلقها على فناء المدرسة العظيمة التى بناها الغيك كا علق بجانب رأسه قصيدة معناها ( أن 
الذى قتل في سبيل املك لا يليق بالحكم) 


( السلطان ابوسعید بن (۱) سلطان عمد بن میرزا میرانشاہ) (۸۳۰۔ ۸۷۲) ھ : 

جلس على کرسی الحکم بسمرقند بمساعدة عبدالله رحمة الله عليه تاريخ ( ۸0۸ ه وحكم مدة 
حمسة عشر عاماً حقی عام ۸۷۳ حیث قتل بید میرزا یادکار حفید شاهر خ میرزا وجلس على عرش 
هرات ولکنه لم يستمر في الحكم فقد قتله بعد عام واحد السلطان حسين ميرزا بايقرا وجلس على 
العرش مکانه . 

( السلطان أحمد ميرزا بن السلطان أبوسعيد ) : حكم بسمرقند ستة وثلاثين عاماً ومات في عام 
٤ه‏ . 


١ (‏ ) هو أبو سعيد التيمورى أحد مشاهير سلاطين الثيمورية في عهدها الأول وهو أبوسعيد بن محمد ميرانشاه ولد عام 
( ۸۳۰ هھ ٤٤۷‏ . ان جده چلال الدین میرانشاه تول بعد وفاة أيه تيمور عام ٠ AA ٠۷‏ م على الاقلم الغربي للدولة 
الذى شمل فارس والعراق ولکن ٍ یلیٹ أن سط أخره شاهرځ سلطانه على الشرق وآلغرب معاقير أن بعد وفاته عام 
PVEEV AR’‏ ثارت الفتن بين آبناثه فن خلال الخمس السنوات التالية تولى العرش ابنه الغ بيك الذی قله ابته 
عبداللطيف ليخلفه م أغتيل عبداللطیف ليله ابن عمه عبداله بن ابراه الذى قتل بدوره عام ٤‏ هھ ٤١‏ پوزاهم آي 
سعید على أثر مفتل داق السالف الذكر فعمل على توحيد الدولة ودام حكه نحو 14 عاما فاستولى على برقند عاصمة 
المشرق عام ۸٥۵‏ م غرا ماوراء انہر واستولی علی بدخرشان واتجه شرقاً فضم الب کابل وقندهارو خراسان حتی وصل الى حدود 
اند عام AY‏ لکله ما اصطدم ف أقصی المغزب بامارة آق قویونل التركانة اوزون حسن هزم ي معركة قرباغ م قتل عام 
۲ هھ القاموس الاسلای . 


۹۹ 


( السلطان حسين ميرزا بن ميرزا منصور بايقرا) : 
هو ابن میرزا منصور بن میرزا غیاث الدین ابن میرزا بایقرا بن میرزا عمر شيخ بن الأميرتيمور بدأ 
حکه عام AYY‏ ھ بہرات » وضرب بالعملة بامه وخحطب باسمه ي المساجد مدة حكه الى دنت تان 
ولان عاماً . 
وقد مات بعد مرض أصابه وکان عمره سبعین عاماً ودفن بمدرسة جامع هرات وفي عصره کانت 
هرات مجم العلماء والشعراء والأدباء ويقال آنه بلغ عددهم عشرة آلاف عام م أفضل العلماء وقد 
كثرت دور التفسير والتصوف وظهرت الؤلفات الدينبة والتارحية والأدبية مثل بستان المذاهب محمد 
محسن مدرسة المذاهب لعبد الرازق وتحفة الأحرار للخوجة عبيد الله وأنوار سهيلى ترجمة كليلة ودمنة 
عن الهندية ودیوان مثنوی لطافت نامة وکتاب اللطف والمال وغبرها من المؤلفغاث القيمة 3 
ازدهرت قنون كثيرة مثل الطخط والنقش والتصوير والزخرفة والرياضة والغناء والرقص وكثرت الات 
العزف مثل العود والناى والقانون والطبول وغيرها . 
كا اهتم الحكام بجانب الأدب بعلوم الحرب فكانت الحياة مزدهرة راقية في تلك الفترة . 


( الأمير على شير نوابي ) : 

الأمير الكبير نظام علیشیر نوایي کان وزرا في عهد السلطان حسين ميرزامكان وزیراً سیاسياً ماهراً 
ومفکراً عاق وأدياً شاعراً عا وكان جلسه يضم صفوة من الشعراء والأدباء » وألف مصثفات كثرة 
تفوفق الأربعين منبا دیوانه الترکی والفارسی ( خحمسة بنج كنج بالترکی ) و ( حالس النفائس ) بالترکی 
وعبوب القلوب ) انب مؤلفات قارسة وتركية وقد وشح کثرر من المؤلفين كتبهم باسمه كروضة الغا 
وحبيب السير» وهفت أورنك ) و( نفحات الأنس ) ومات عن انين وستين سنة في عام ٠٦‏ ۹ هھ 
ودفن موار المسجد الذى بناه. 


ر السلاطين الأوزبك) : 

( أوزبك) معتاهاء الر الستقل وکان ازبك خان من آولاد جینکیز خان وکان مسلماً متدیاً 
اسلمت على يديه کر قبائله واشتهر ازبکځان باجتپاده وجهاده في الاسلام . وحچها کان آولاد تیمور 
يلتمسون العون والساعدة من قبائل ازبك أثناء حروهم الداخلية فما بینم فانم کانوا پسرعون 
7 ويصالحون بيهم » ولم تنخلف قبيلة من الاثنين والثلاثين قبيلة أزبكية عن هذا الغرض النبيل 

کا ذکر في لار 

وکان الازبك يرعون قطعا نهم الى الحنوب من خوارزم وينفذون من الشيال الشري الى أبعد من 
جری الأدني لسیحون حقی موضع ستي التيموريين فوطنہم الأصل غالباً کان عند شواط ۶ هری أورال 
وأموية . 

3 بلىبث الاسم الذی کان في أيام الجغتليين ينبي عن التحقير أن صار على مر الزمن من القاب 
التشر يف ذلك أن الترك من سكان الحضر يعرفون الأزبك ويي استنجاد حلفاء تیمور ّم ابان 


e 


اروب الأهاية العنيفة الى كانت تقوم بینم حر اثبات عل ذلك . وکات الازباك بعودون بعد کل 
معركة من هذه ٠‏ المعارك مثقلين بالغتام ما أضنى على حكم أي الخير الذى استمر أربعين عاماً شهرة ۾ 
تتح لغيره من أمراء الصحراء . وهناك مثل تركاني يقول : ( من اليسير بر أن تثير رمال الصحراء بانفاسك 
وايسر من ذلك ان يار مستقبل الانسان) . 

وقد كانت نتيجة ازدياد قوة اي انير حان وذيوع صيته ن أصبح له أعداء کثیرون بل مد انقلب 
عله اقرب أقرباثه ومهم يورغة سلطان » واجتمع عليه الأمراء المستقلون في مناطق السهوب النجاورة . 

وکا يقول المثل التترى ى : ( حين باجم العدو مضارب أبيك فانضّم اليه وشاركه السلب والنهب ) 
فان أبي الخير لم يلبث أن سقط في حومة الوغى وتشتت أسرته بعد أن اجتمع عليه الجميع . 


ر أبوا خير خان بن دولت الشيخ أوغلان ): 

هو نسل جوحی خان بن جینکیز خان وكانت البلاد التابعة له صحراء قبجاق وخوارزم وحدود 
ترکستان » وأنجب أحد عشر من الأولاد آرشدهم ( شاه بداغ ) الذی زوجه والده میرزا الوغ بيلف 
لتكون هناك مصاهرة بنا ولم بابث شاه بداغ ي حمکه بعد وفاة والده فترة طويلة اذ توفي عام 
"٦‏ ۰ هھ وخلفه أخوه محمد شیباني خان وکانٽ أمه ( فوزية خان من نسل جينكيز خان ) على العرش 
وسرعان ما جمع الجيوش من الأزبك والقوازق واستول على مرقند الى كانت تحت حكم أبناء 
السلطان أبوسعيد التیمورى م استولی على بلخ بعد حروب قاسية وکانت تحت حکم میرزابد یع 
الزمان بن السلطان حسين بايقرا وغادد بلخ بعد أن ېبت جیوشه المدبنة وقتلت اهلها وخحربت مبانہا 
م توجه الى هرات وخراسان ونمكن من اخحضاع جميع مدنہا وصارت جمیعها تحث حکه . 


وني تلك الأثتاء كان الشته اماعيل الصفوى يتبع اللذهب الشيمى فأرسل له محمد شيباني خان 
رسولاً من قبله يطلب منه الرجوع عن المذهب الباطل وأن يعد الى طريق أهل السنة وال جاعة فغضب 
الشأه اسماعیل وجمع جيشه وتوجه بر الى مرو وبعد حرب طويلة دامية دارت الداثرة على عمد 
الشيباني فهزم جيشه ووقع هو شهیداً وکان ذلك عام ۹۱٩‏ ه. 


( تیمور سلطان بن محمد شیباني ) 

کن سیر ال فیجلسن سید اله خان بن محمد سلطان بتشاء بداغ سلطان بن أي ار خان ابن 
خی محمد شیباني عل العرش بسمرقند عام ٩۱٩۹ھ‏ ونمکن من فح بحاری عام ٩۱۸‏ هھ من ید میرزا 
باہر وجعلھا عاصمة حکه بہا م اجتمع الأسرة الحا كمة محضوره واتفقوا على أن يكون عمه الأ كبر 
( جاني بيك سلطان ) والياً على بلاد كرمينة ومیانکال وعمه الثاني ( کوجکونجی سلطان على مرقند 
وعين عبيد الله حان على کل بلد والباً من أقاربه . 

وني تلك الفترة آرسل الاه اماعیل الصفوی وزیره على رأس جیوشّه الى خير آباد وجاندار قرب 
عارى ف بوا البلاد وقتلوا السکان فا کان من عبيد الله خان الا ج ی ر ا 
الايراني وهزمه هزيمة منكرة م فتح هرات وخراسان وني عهده حضر الی جخاری ( سید عبدالله ایی ) 


۱۰۱ 


القلب بأمير العرب أو سيد العرب بدعوة من عبيد الله خان ودلك عام ٩٤۳‏ هھ حیت ب ماد ر تك 
امعروفة عدرسة مير عرب بمقابل مسجد کلان مخاری ودامت مدة حکم عبید الله حان ۳۸ سنةٌ وامتد 
که الى ما وراء النهر وبلخ وخراسان . 


( عبدالعزیز خان بن عبید الله خان ) : 
مر بعد توليه الحکم بفتح اللقرائن وبدل مها للامراء والفقراء » كا أمر عام ۰ هھ پبناء عارة 
ر خانقاه صحن ) ى زاوبة شال خواجة مهاء الدين النقشہندى وكان متصوفا من مريدى الشيخ 
جلال الدين وبی زاوية فخمة البناء ( خانقاه ) ذات قبة خحضراء بقرب باب الشيخ جلال الدين 
وبتاریخ ۱۳۱١‏ هھ تدم البناء وسقطت جدرانه وعجز مهندس هذا العصر عن بناء مثله مله و و 
(کستن) بن جانبی بيك الذی حکم طویلاً ببلخ بتاریخ ٩٥٥‏ هھ بذل العطاء الى سکان بلخ وأ 
عليهم بامنح وي هذه السنة مات الشيخ جلال الذين وينى عبدالعزيز حان مسجد ( مغاك عطارى ) 
في وسطمدينة بجاری وظل هذا المسجد حتى عام ۳ هه وال الآن موجود . ومات عہدالعزیز ۽ لحان 
عام ۸ هھ بعد أن حكم أربعة عشر عاما وکان سنه عند وفاته ( 4 عاماً) . 
وفي هذا العام عزم آخوه ( محمد رحم سلطان ) وای طاشقند على التوجه الى بخارى : رلکنه‌مات في 
الطريق ولا مع ابنه ( برهان خان ) بوفاته سرع الى بخاری حيث جلس على العرش بعد عبدالعزيز 
خان » ولکنه کان ظالا فاسقا م يلتفتٌ الى أحوال الرعية فغضبوا عليه . 
وهنا نعود قلاا الى الوراء حيث کان ( جاني بيك سلطان ) عم عبدالعزیز ز خان والیاً عل كرمينة 
ومیلکال ( وميا کال ) ولکنه مات عام ٩۳۰۵‏ هھ فخاقه انه ( اسکندرخان ) في الولاية » وكان 
لاسكندر خان أولاد أربعة أرشدهم ( عبداللّه خان ) الذی کان والباً على قصبة ینکی قورغان 
قرجیغای وهزاره وكان من أعوانه الخلصين أربعون حارساً قوب أن | وعلى رأسهم شخص أجه ر قلباب 
کوکلداش ) ولا مع عبدالله خان بظل وطیش برهان خان افق سرا مع شيخ الاسلام ببخارى الشيخ 
( محمد اسلام خواجه ) على التخلص من پرهان خان وفعلا حضر عبدالله خان ومعه اعوانه الخلصين 
سرا حبث سلوا اى قصر برهان خان ليلا وقتلوه بمساعدة هل حاری وجلس عبدالله خان ومعه 
أعوانه الخلصین سرا حیٹ تسللّوا الى قصر برهان حان ليلاً وقتلوه بمساعدة حاری وچلس عبدالله خحان 
على العرش . 


( عبدالله خان بن اسکندر خان ) : 

بعد ان أصبح عبداله خان أميً على بخارى أرسل لوالده وأحضره من ( جكرمينة ) وأجاسه على 
العرش وتفرغ عبدالله خان لقيادة جيوشه الى أحضع مپا بلاد ماوراء النهر واستولى على خراسان من ید 
الشاه عباس بن الشاه ابن شاه طاسب وجعل قلبابا کوکلداش والياً على خراسان م قاد جیوشه ای 
صحراء قبجاق وف فتح ال طاغ وكيجيك طاغ ووصل ای الحدود الق وصل الها من قبل الأمير يمور 
وسجل على لوحة فوق الحبل هناك مقابل لوحة تركها الأمير تيمور تذكاراً باللغة التركية على بناء مثرة 
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ووضع اللوحة وسجل على اللوحة سمه وجميع البلاد الى خحضعت له . 

كا أمربانشاء أحواض برك لياه وأماكن اراحة السافرين على لول الطرق ايء الملسافة وللان 
مازال بعضها موجوداً . وقد بلغت الأحواض وأماكن الراحة التى بناها القادى عددها . وكان كل 
جندی في جیشه حمل معه معه طوبة من اللبن وحفنة من الجبس هذا الغرض .وي آثناء ء حروب عبد الله 
خان کان والده اسکنار ر خان مشغولاً ني عبادة ربه حى توفاه الله بعد مدة حكم بلغت ستة وعشرين 

. وكان عبدالله خان في ذلك الوقت عازندران . 
عند لغ خبروقانه الل أعیه حمد خان وال بلخ اسع جیوه ال بخاری ولکن أمراء ښخاری م 
يرضو! باراقة الدماء دماء المسلمين وحکوا بأن يكون محمد خان سلطاناً على بلخ وابن حه عبدالله 
خان امیرا على مبحاری فقنع هذه القسمة ورجح الى بلخ . وعند ما عاد عبدالله خان ای حاری من 
مازندران جلس على عرش مخاری ووافق على ما قرره الأمراء في شأن عمه . وقد استمر حکێه ببخاری 
أربعة عشر عاماً بنى خلا ها مدرسة وزاوية للفقراء » وأحرى لقامم شيخ في بلاد كرمينة في عهد والده 
وي بحاری وني عام ١‏ ہہ بئی جسرا على نہر كنك کا بنی في مخارى عارة فخمة كمعرض له ثلاثة 
آبواب وسماه ( رواق صرافان ) کا بى مكتبة عظيمة . 
وقد حکم عمه بلخ ولا انتقل الى رحمة الله تعالی جلس على العرش ابنه ( دين محمد ) بدون 

عبداقہ ان را ی ذا آرسل ابن ( عبدالؤمن ) والب على بل ود استطاع بجیوشه آن ہزم جیوش 
( دين محمد ) ویقتله هو واخوانه وجلس على عرش بلخ . ويي عام ٠۰٦‏ هھ مات عبدالله خان 
فجلس على عرش اپنه عبدالؤمن خان الذی حضر مسرعاً من بلخ نم أمر بقتل أولاد رستم خان وفولاد 
خان ابن عمه وکوکلداش الوزير الاعظم وشفيق والده في الرضاعة ومعهم ج جمیع اولادهم کا قتل 
بعض الأمراء وأعيان بيه بدون وجه حق . ولا کان ما فعله عبدالۋمن خان :0 وقوة فقد اتقى 
الجمیع على موته وقام الأمير عبدالواسع وفلان بقتله بطريق, ضصامن أوراتيبة حیث کان مشغولاً بالصىد 

ي الصحراء . وبعد قتله قام أهل “مرقند بنهب خزائنه وأمواله وهو حر دولة الشيبانية الأزبكية . 


( سلطنة الاسترخائيين في بخارى) : 

استرحان ١‏ بلد ما بین با کو وباتو ومشهورة باسم بلاد الری . وقد انقرض الشيبانيون بعد مقتل 
عبدالمؤمن خان کا یذ کر التاریخ . وکا یار محمد من أولاد جینکیز خان قد فر من استراخان بعد نزلع 
داخحلها ومعه اٻنه ( جالي خان ) حیث الجأ ي عصر اسکندر خان الى محارى . 

وقد أحاطه اسکندر خان بالرعاية والاحترام وزوج ابنته ( زهرة خانم ) من جاني حان حيث أنجبا 
ثلاثة أولاد هم ( باي محمد خان) » (دین محمد خان) و رول محمد خان) . 

وقد تولاهم خاهم ( عبدالله خان ) فولی أکبرهم ( دين عمد خان ) والیاً على نیسابور بأرض 
خراسان . وأرسل معه ويه باقي محمد خان . وبعد وفاة عبدالله حان وعبدالؤمن خان اجتحع الأمراء 
والأعيان وأرسلوا في طلب دين محمد خان للحضور الى مخارى . وفي آثناء سفره قابلته جاعة أوباق 
وقتلته وكان ذلك أثناء فرارهم بعد هزيتهم من الابرانيين أما باي محمد خان وول محمد خان فقد تمكنا 
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من الوصول الى خاری حيث جلس عل العرش ( باقي محمد خان ) کا أصبح بح آخواه ول محمد خان 
والباً على بلخ . وكان الاثنان بحكان بعدل ويعملان على راحة الرعية .وی عام ۱١۱۱‏ هھ هاجم 
الشاه عباس بجيوشه الايرانية بلاد ( اندخوی و شبرغان ) و ( آقېجه ) فنېبوا ا البلاد وسلبوها فأسرع ولى 
محمد خان بالاستنجاد بأخيه باقي محمد خان الذى حضر مع جیوشه مسرعاً وعبر نهر جیحون وتقابل 

مع الجيش الابإي الذى سرعان ماانہزم وقتلِ عدد کییر منم وهرب الشاه عباس بفلول جنوده اف 
ان مهزوماً مدحوراً کا عاد باقي محمد أن الى بخارى متتصراً وتوفي باي محمد حان عن واحد 
ولخحمسين عا وحکم مدة سبع سنواٽ »› وکانت وفاته ی آخر رجب عام 4٤ھ‏ 
(حکم ول محمد خان) : 

جلس على عرش خاری بعدوفا ة أخيه باقي محمد خان وول على بلخ ( أمام قلى بن دين محمد 
خان ) . وکان ولی محمد خان قد أدمن في الشراب وترك الحكم لأعوانه الذين استبدو! بالشعب 
استبداداً شدیداً ما جعلهم ينفرون من حککه وانجتمعوا على تنصیب امام قى خان أميراً علہم بدلا 
منك , 

وي أثناء خروجه للصيد بجوار قرشى عزله الأعيان ونصبوا مكانه ( أمامقلى خان ) على عرش 
بخاری . ووجد ول محمد خان نفسه وحیداً بلا جند وبلا موارد وانصرف عنه حټی وزیره ذ یکن 
أمامه الا الفرأر الى بلاد الفرس حيث لاذ بعدوه القدم الشاه عباس . ولم يابث الشاه عباس أن 
استفاد من هذا الخلاف بین أبناء العشبرة الواحدة فرحب به ترحیاً شدیداً | وخرج لاستقباله بدولت 
اباد ومعه عشرین ألف فارسا وزينت الدور والحوانيت احتفالا بقدومه وأنشد له الشعراء القصائد 
الرتانة مرحبين به . 

واحیت هذه اللاستقيالات الراثعة الآمال الكبيرة في صدور ول محمد خان ۰ کا کان الشاه عباس 
أيضاً يفكر جداً في استغلاله ي فتح بلاد ماوراء النهر وضمها الى ملكه. 

ولذلك : يلب ث أن جهز نمانين لمن ال جند الفرس بقيادة ول محمد خان اجه e‏ ای جیحول عام 
۷ هھ وما ان بلغ ذلك أمامقل حان حی امتلاً قلبه بالرعب من كثافة جند الأعداء فلا 
بحفيد من أحفاد ( حواجة محمد مین هاشمی ) یسأله الشورة ولكن الشيخ الورع ۾ يکن أقل ذعراً 

من أميره ورغماً عن أن أمامقلیخان لم ڀذ كر له حة حقيقة عدد احاربين » ولم يوقفها الذعر عن الحرب 
فقد دخل الأمير المعركة ضد أعدائه وأحذت الشيخ الحمية الدينية فشارك في القتال بنفسه مطلقاً 
بيده اول سهم من قوسه م رمی في وجه الأعداء حفنة من تراب وهو يدعو الله أن يعم ابصارهم 
ويفتت شملهم › واحتدم القنال وامتلا الجنود حاسة بفضل شجاعة الشيخ حق انکشف 
معسکرهم الذى كانوا قد أقاموه على شاطر* محيرة ماجان أو نهر رود وكانت الموقعة الى بدأت ف 
الحادی عشر من حرم عام ۲۰ ۰ هھ في قول آخر ۱۷ ١‏ ه موقعة حاسمة اننهت الى وقوع ولى محمد 
خان ي يد أمامقليخان فقتل بأمر ذلك الشيخ الورع بعد أن حکم ست سنوات . 
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( سلطنة امام قل خان ) : 

أدب انتصارات الشاه عباس على جيوش الباب العألى الى خحوف جیرانه منه وهییتم ایاه با فيم 
الازبك . وئ عام ٠١۲١‏ ه حدث ترد القوزاق وقراقلباق فقاد أمامقلبخان جیوشه حيث قضى على 
المتمردين وقتل عركمم م عاد الى مخاری وعین ابنه اسکندر خان والیاً على طاشقند . ولکن اسکندر 
خان سلك مح الأهالى مسلك الشدة والعنف فثاروا عليه وقتلوه وحين بلغ امامشلیخان هذا انر رأسرع 
الى طاشقند عازماً على أن ينتقم منم اشد الاتتقام ويسفك من دمائيم ما يبلغ رکابه . 

ولم تسقط طاشقند الا بعد حصار طويل لقوة حصیتاتہا واستیسال اهلها في الدفاع عنا وما أن 
دخاها أمام قلیخان حتی بدا مذجحة بشعة بالأهالى با فيهم من شيوخ وأطفال ولکن اأعلماء تصدوا 
ىذا الأمر فعمدوا الى فكرة بارعة ترضى امامقليخان ما اقم به وني الوقت نفسه لحتفظ للبقية الباقية 

من الأهالى حیاتہم فحفروا حفرة عميقة ملاوها بدماء القتلل نزل فيها الأمير بفرسه فوصلتٍ الدماء 
ا ر فهداً بال وأمر بايقاف اللذحة . على أن هذا التصرف من مثل آمامقلیخان کان تصرف مشينا 

مع الخلق والدين والالسانية ولو أنه لا بغيض من أعاله العظيمة ببلاد ما وراء النهر فقد وفر ذه 

9 ا والرفاهية والسعادة بدون حروب حاضها أو فتوح مضی فیا فضلاً عن انه کان قدوة 
احتذی ہا أمراء امسلمين في تمسکه بقواعد الشرع والدين . 

کا ان حکه اسم بالأمن في خلال مدة حکه التي امتدت عانية أو ستة وثلائین عاماً کانت 
الطرق والمسالك ي جميع آغاء بلاده يسودها الأمن والأمان . ويؤثر عنه أنه کان ممضی أغلب أوقاته 
ني مجالس العلم والدين وحلقات الشعر وغالاً ما کان بتخنی في زی الدراویش وینطلق مع وزرائه نظر 
دیوان یکی وعبدالوصی اقرب أحصائه اليه فيجوس خلال المدينة ليقف على أحوال اهلها پنفسه دون 
أن بعرفه أحد . 

وقد قرب ليه الكثير من علماء عصره وعلى الأخص اللا بوسف القراباففى ومن الشعراء الملاترابي 
والملانحل ويقال انه کافاً الملانحلى ذات مرة على قصيدة عجبته بوزنها من الذهب . 

كا ترك هذا الأمير لنا شعراً جيداً من نظممٍ . لقد أمكن مامقلبخان أن ساهم کي اشعاع نور 
الاسلام في بلاده وکان جداً حریص على تنفیذ أحکامه وسننه کا استطاع له أن تفط بعلاقات طببة 
مع جیرانه ( فارس وهند ستان > سلاطين الاتراك ) وكان يتبادل معهم اداي والرسائل » وتعود قرابة 
هذا المي للامام على بن موسى السا الى وثرت أن استولى ( عبدالئم ) وني تاربخ يخ حر( عبدالؤمن ) 
بن عبدالله حان على مدينة مشهد وامر ببح کل سکانہا ء فقد تقدّم اليه ( محمد على أبوطالب ) 
المقلب ببدیع الزمان أو حجة الاسلام وهو أکبر أحفاد الامام الرضا وأمسىك بلجام فرس ( دين 
محمد ) وهر تجو فی المدينة وسأله أن بتي على أسرتهٍ ویتزل في ضیافته وقبل الأميرونزل بدار الشيخ 
حیٹ تزوج ابتته ر زھرة بالو پیکم ) وأنجب متها ولداً می ندر خمد آو ( نظر محمد ) کان بذلك 
سيدا وعلوياً ف الرقت نقسه وایضا کان (امام قى بن دين محمد خان ) . وقضى ( امام قلیخان ) 
سبع سنوات في بخاری بعد وجوه الها حيث أصيب برض في عبني ولم يستطع الأطباء علاجه فدزم 
على قضاء أيامه الأخيرة مجوار انی بل ركان يلاه بذلك شعور السام الورع فدغا اليه أخيه ندر 
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محمد خان وسلمه صولجان الحکم واستبدل به عصا یتوکا علیہا وهو في طریقه الى بیت الله الحرام . 
وحل بوم الجمعة وهو مازال في بخارى ودعى في النطبة بامم ( ندر محمد خان ) لأول مرة فا كان 
من المصلين الا ان ضصجوا با لاء والعویل حزنا عليه وعلى اثر ذلك غادر امام قلیخان بلاده وشعبه 

الذى عمل داغاً على اسعاده متخذا ا طريمّه الى مكة عن طريتق ايران حيث استقبله شاه ايران بحفاوة 

بالغة . 
ويعد أداء فر رة احج توجه الى المدينة المنورة حيث مات هناك وکان عمره انين وسٿين عاماً 

ودفن بقبور البقيع حيث دفن بعد ذلك ندر محمد خان » وعبدالعزیز خان بن بندر محمد خان والسید 

صديق خحان بن السيد أمير مظفر الدين خان ( عم عرر هذا الكتاب ) والسيد هاشم خحان بن السيد 
أمير مظفر الدين شقيق رر هذا الكتاب ) وما من السلاطين المنختيين راجيا من الله آنا حرر هذا 
الكتاب أن مجمح جسدى تراب البقيع الطاهر مجوارهم حتی نتشرف جمیعاً مجوار رسول الله عليه 


وسام . 


( سلطنة ندر تحمد خان ) : 
هو ابن دين محمد خان وکان من أغنياء سلاطين الشيبانية والاستراخانية ويقال أن کنوزه کانت 
تاج في حملها الى ستائة قطيع من دواب الحمل آی ما پبلغ عدده من اهال حوالی ( ٠٠٠١‏ ) 
جملا کا كانت حظاثره تحتوى ( ۸٠٠١‏ ) من أجود أنراع الخيول فضلاً عن الأفراس الولودة الأصلية 
العديدة وكان عددها تمانين ألفاً علاوة على تمانین ألفاً من النعاج الممتازة الأنواع واربعائة صندوفق 
ملوء ة بأفخر آنواع الأطلس الحتلف الألوان . 
وکن هدا اء قاش ساعده عل ع ملک . فقد بدأ بنفسه في تعكير صفو السلام 
على البلاد زمناً طویلاً فقام بارسال جیش لغزو خوارزم بعد موت آمیرها اسفندیار خان » 
کا امت کی لوقت تفس وره ده ب اشم الال ن الاد برامة ( قي یوز ) وعندما أرسل نذر 
محمد خان جیشا لاخاد الثورة بقيادة ابه عبدالعزیز نخان انضم الابن ميشه الى الثوار ہل ونادوا په 
ميا علیم بدلا م آبيه . 
وعلے ندر محمد خان ہہذه الانباء وهو في قرشی کا عل پزحف انه الى بخاری وجلوسه على عرشها 
وفكر و صار عليه ابنه وهو حصمه ي الوقت نفسه من قوة فبدأً يركز كل جهوده في الاحتفائل 
أراضيه الى تفع عند ذلك الشاطئ القريب يحون بكافة السبل على أنه م يلبث أن اضطر الى أن 
ر الى بلخ بعد أن حکم حمس سنوات , بالكاد واستقبله أهلها بالترحاب وهناك قسم ملکه على 
آولاده الذين بقوا علي اخلاصهم له منم فأعطی ابنه ( حسرو ساطان ) الغور ولابنه ( قاسم سلطان ) 
میمنه واند خوی » واقام ېرا م لطن )عل کرلاب ) وسپیحاتقل حان على جهارجوی وجعل ( قتلق 
سلطان ) على قندز وجل هو عل عرشه في ٻلخ . 


ر سلطنة عبدالعزيز خان بن محمد خان) : 
بعد جلوس عبدالعزیز حان على عرش نخاری عام ( ٠۰۵۰‏ ) هھ طلب من ابه ندر محمد خان ان 
بعفو عنه وني تلك الفترة ( ساخانقلى خان وقامم سلطان ) ردا على أب ندر محمد خان ولا بعبد 
العزيز خان ي خاری . 
ولا رأی ندر حمد خان ذلك ارس الى ساطان اند شاهجهان يطلب مساعدته وکان شاه 
جهان من أولاد تیمور وکانت له أطعامه في بلخ نفسها ولذا فقد أسرع بارسال ولدیه ( ورن 


ومراد بش ) على رأس جیش قوی تمكنا به من هزية خسر وسلطان الذی تصدی فما بأمر أيه ندر 
محمد خان بعد أن ند م على طلب المساعدة . بعد آن ندم على طلب المساعدة ثم أسر خحسرو سلطان 
وأرسل مقبوضا عليه الى هند تان أب والده ندر محمد خان فقد فر ناجيا بنفسه آل اي ران عند الشاه 
عباس الثاني وأفلت عشقة من بين رجاله أنفسهم من الأزبك ومعه انه قاسم سلطان متخذاً طريق 
شبرغان ومرو اڵ اران . 

واستقبله الشاه عباس الثاني استقبالاً ملكياً عظيماً واستضافه بعاصمته (أصفعان) عامین 
ونصف العام > لی خلاها کل اكرام واغزاز › م عاد بعد ذلك الى وطنه حاملاً معه خحزائنه وامتعته 
حيث استقر لمدة عامين في بلخ . 

ما عبدالعزیز سلطان فقد جمع جیوشه وعبر نہر جیحون ودامت الحرب بینه وبين جیش اورنك 
زيب انتہت بمزيمة عبدالعزيز سلطان وان نتشر القحط ببلاد بلخ م آمر الشاهجهان ابنه اورنك زيب 

البلآد الى ندر محمد خان وعودة الحیش الى المند فام آورنکیز يب بارسال مندوب آل ایران 

لاحضار ندر حا حن الذى عاد وتسلے البلاد من اورنکزیب الذى عاد ى جيشه الى المند . 
ورنکزیب ہو عالکیریادشامسلطان اند ابن شاهجهان بن سلطان سام القلب بجھانگیر ابن اکر 
بادشاه ابن همایون بادشاه ابن بابر.بادشاه ابن عمر شخ ابن میرزا محمد سلطآن ابن میرزا میران شاه 
ابن الأمير تیمور کورکان رحمهم الله ) , 

ورجم عبدالعز بز الى بلاده بخاری وأرسل سبحانقلیخان ال بلخ نیش حیث قامت الخحرب بینه 
وین ندر محمد خان ولکنه قررا حيرا أن پنسحب من مدان الحرب ویرحل الى المدينة المنورة ليقضى 
بقية عمره في سلام . 

وحاول ندر محمد خان قبل آن پرحل أن صني ما بینه وبین أولاده لکن سبحانقیخان أنکر عليه 
هذه المشاعر الأبوية › فخرج کسیر الفؤاد متجهاً الى الأراضى المقدسة ولكن الحظ ل غالفه کا حالف 
أحاه من قبل فات في طربقه الى “منان وكان ذلك عام ٠١ ٠١١‏ ه فنقل جآنه الى المدينة النورة حيث 
دفن هناك مجوار أخيه أما مقلخان في البق 

وقي عام ۱۰۷٩‏ هھ هاجم آبوالغازیتان آمیر آورکنج مجیوشه نواحی خاری . فصده عبدالعزیز خان 
وهزم جیوشه وشردهم من من أراضيہم م عاد عاود تبوالغازيان هجومه مرة ثانية . . ولکنه هزم م مات 
ولاه ابنه أنوشة خان على عرشه وقد قام أبوشه خان بثانية عشر غزوة على آراضی خاری ولك اهال 
خاری تمکنوا من قتل معظم جنوده وفر خا من تبتي من جیشه الى بلاده اورجنج . وعندما بلغ 
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عبدالعزيز خان بن ندر محمد خان الرابعة والسبعين من عمره كان قد أصبح ضعيف ا فا حضر 
أاه من بلخ وأجلسه على عرش بحاری بتاریخ ٩۱‏ ۰ ه ثم حرج الى الأراضى المقدسة للحج فات 
وهو في الطريق ونقل جثاته الى المدينة المنورة حيث دفن أيضاً الى جوار ابه وعمه . 

وقد بلغت مدة حكه واحداً وأربعين سنة وقد بنى في حياته مدرسة مقابل مدرسة ميرزا الغ بيك 
ومدرسة أخحری في شال قصر خاریى وبنى مكان سوق الغ مدرسة مشهورة کا بنى جامعا بطريق 
جویبار ما بین باب الشیخ جلال ودروازه قربا قول » وکان عبدالعزیز بز خان ضخم الان الى درجة 
غير عادية حن يقال آنه کان آضخم رجل ي عصره ويقال أن حذاءه کان يتسح أطفل في الرابعة 
عشره مجلس فيه وقد حدث مرةأن تجرا أحد الشعراء فاتخذ من ضخامته مادة یتندر با ولا بلغ ذلك 
مسامم عبدالزیز خان پعث فيط فاحل علیه وموپرتمد خوفا على حیاته وقال له انی ر 
بلغنی انك نظہت د شعرا تسخر منى فيه فلا تفعل ذلك بغررى والا فستندم على ذلك أشد الندم) م 
وهب عشرة آلاف دیتار وخلع علید خلمة فاکان من الشاعر الا أن قال (کم کتت یا مولای لو مزقنی 
عشرة آلاف قطعة بدلاً من أن تخجلنى برحابة صدرك وكرمك ) ولم بطق الشاعر بعد ذلك عيشأ في 
حاری فغادرها الى اند وح ما كان عايه عبدالعزيز من العنف والقسوة تجاه بيه فاطالا تحلت رحابة 
صدره وشدة کرمه ٤‏ متاسبات عديدة مثلا جاء ذکره مع الشاعر . 


( سلطلة سبحان قلي خان ہن ندر محمد خان) : 

جلس على عرش بحاری عام ۰٩۱‏ 1۰ ه وكان له أربعة أولاد منهم اسكندر سلطا والى بلخ الذى 
مات في سن العشر ین فأرسل بدلا مه ابنه أو المنصور خان والياً على بلخ ولكن أخوه عباد الله قتله 
وجلس مکانه ببلخ »› ول مض عليه سنتان حتی قل وتولی مکانه صددیق محمد خان . ورد صديق 
محمد خان على والده سبحا نقليخان فأسرع سبحانقلیخان بالحضور الى بلخ مع جیشه واستولی علیا 
وقتل ابله صدیق خان وأعوانه جمیعاً وکان عمر صدیق محمد خان واحدا وعشرین عام . ومات 
سبحانقلی خان عام ۲ هھ عن ۷۷ عاماً بعد أن ظل في الحكم ۲ عاماً واحدا وثلاٹون عاماً . 
ودفن ببخاری . 

ومن أعاله بثاء مدرسة دار الشفا ببخارى والضكتابا باللغة التركية في الطب بين فيه دواء لکل داء 
واعتمد في تأليفه عل مؤلفات جالينوس وابقراط وابن .سينا والبخارى وفيه أيضاً پاب للعلاج 
بالمدعوات والتعاويذ أى الطب الروحاني » كا جمع الحكاء بمدرسته وفتيح خوارزم وولايات 
ترکستاك . 


( عیید الله خان بن سبحانقلیخان ) : 

كانت الولايات اللناضعة لابه مطيعة ومنقادة له في ول جلوسه على العرش ولکن حمد مقہ 
خان بن اسکندر سلطان بن سبحانقلی جلس على عرش باخ وأمر بخطبة الجمعة باسمه وصات عملة 
باسمه أيضاً وقاد عبید الله حان جیوشه لنم ذلك وحاول أعیان دولته منعه من الحرب ولکنه رفض 
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نصحهم وفعلا ذهبت جهوده اد راجح ال رياح . 

وکان محمد مقم خان مستشاراً یدعی ( محمود انالیق قطغره ویقال أن اسه مه ( قنغرات ) وکانت 
أطاعه أن یکون حا کاعلی بلخ بعده وفعلا قتل محمد مقے خان ( ۱۱۲۷ ه) وبعد عام سار عبد الته 
خان بجيشه الى باخ ضد مود اتاليق و بسبب دخول قبيلة المئغتية في سياسة الحكم | وطرد الكينكسية 

من الدولة انتصر مود اتا . ( وسنذ كر بالتفصیل عن ذلك ي سلطنة محمد رحم المنغيت ) . 

وبعد حکم تسع سنوات فكر أعيان الدولة في قتل ابراهم اتاليو ی کینکس وکان بقرٹی ع آسرته 
وأحبه أبوالفيض خان ببخاری وجلس بدلا عنه وعمره کان انا عشر عاما وارسل بقرشی ی جوش مح 
رفاق له حيث«خلوا قصر عبيد الله خان على زعم تقدم عريضة له من أعيان بخارى مم قتلوه وف 
الصباح دفن مجوار بهاء الدين النقشبندى . 

بعد ذ لك قامت ا حرب بين قيلة النفتبة وقيلة الكينكسية وبالرغم من أا أولاد عم أصلهي 
واحد وکانا متفقین معتصمین بالود والوفاق الا أن هذه ارب استمرت بيا سنوات طويلة حى ف 
أواخحر الدولة المنغتية كان القتال مازال مستمراً بنا . وأصبح جوشن قلاق قاتل عبيد الله خحان وزيراً 
للدولة وعاني منه الشعب كثياً من ظلمه وطغيانه حت أمر أبرالفيض خان بقتله . ولکن صدیقه ابرا 
تالیق کینکس زاد عناداً بعد مقتل صدیقه جوشن‌یفکر في قتل آي الفیض خان وکان هناك تا 
تیموری في محخاری ر فني کل عام وي یوم محدد تمع کل من کان امه مقيداً بدفتر التجنید ویوزع 
علیہم الحا کم خلعاً کل على قدر منصبه ومعاش سنوی م یسافر کل منہم الى بلدته . وي هذا 
الاجتاع أحضر ابراهم اتالسق كينكس من بلده ثلانماثة ونمانون شخصاً وغرضه الدخحول الى القصر 
الملكى ليلا وقتل ابي الفيض خان . ولكن بعض رجال الحرس املكى الخاص عرفوا با مؤامرة وأخبروا 
ما ميرم أبوالفيض خان الذى استشار من حوله وقرر بعد المشورة أن يعهد الى قبيلة منغيت بالوقوف 
ضد امتامرین في مقابل آن یکون من حق معتمد منغيت عبدالحكم بك تنصیب اتالق ( يعنی الأمراء 
او الاعيان في الدولة) . 

وعندما وصل طلب أبي الفيض خحأن الى عبدالحكم بي طلب من اأصدقائه وعقلاء القييل أن 
يجمعها سرا ثلانائة نفر وأسرع بهم الى القصر ودخلوا من مكان ني في جداره اللي وأخفوا أن 
داخحل القصر کا احتني ايضا اربعون من جود الرس ف أطراف حزبنة املك الذى احتفي أيضا 
مهم . 

وي الوقت الموعود ي اليل هجم اعون ابراهم اتاق من | لکینکسيین على القصر من ج 
جوانبه حی ١‏ يفر أبوالفيض حان منہم . وبعد ان دخلوا جمیعاً القصر وأخذوا ببحثون عن آي 
الفیض خان حتی مر عدا یکم بي جاعته بضر م بالنادق وسرعان ما وقح أكرهم قتلى في الوقت 
الذى كان فيه زع عيمهم ابراهم خارج القصر ینتظر أن يفتحوا له باب القصر واذا به یری رؤوس آعوانه 
وأولاده وأقاربه تلقی من فوق جدران القصر فأسرع باهرب , 

م أمر أبوالفيض خان بقتل کل الکینکسیین ومات منهم أربعة آلاف يشغلون مناصب هامة 
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ووضائف في الدولة ومن لم يمت مم فقد فر مع ابراهم ال شهر سبز تارکین ثرواتېم وامواشم علیمه 


لأهل يجار ی٠‏ 
معاشاً نويا وأصبحت قبائل منغيتية ي م مقدمة القبائل جمیعهاٗ . احتراما ومقاماً کا أن قبائل 
کینکس اصبحت مطرودة من الدولة . 

ولکن ابراھےم الذی کانیکسور القلب لفراف آولاده وأقاربه لم یسکت فبعد دخوله اده شهر 
سبز“ شم ااه القوزاق وکان رجب خان الذى جلس على عرش مرقند 
آطراف, لخاری فینہب اهلها ورب ادا 
آلاف من أهالى يخارا سی ونپبوا أسواق وأموال جموع الأهالى وعادوا ا بلادهم ولک آهالی 
عاری دفعوا هم تمن الأمرى اروحم لبلدهم . 

ولكن الله عاقب ابراه اتا بق على بوه عمله فأصبح كيف الصر کار ن ا ا رل 
اللات اموسيية والغناء والطرب غير ميال عا صا البه الرعية من فقر بل زادهم فقراً ما کان يأحذ 
منم بالقوة والنهب والسلب . وكانت أمور الحكم بيد نماليك أي الفيض خان الذين استبدوا بالناس 
وظلموهم ي حیاتہم ومعیش تم وکانت بحاری في قحط بسبب قطاع الطرق الذين كانوا یغیرون على 
الأهاى فيقتلون وينهبون وانعدم الأمن تماما مدة سبع سنوات . ونحلت أطراف عار الى مسافة بمانىة 
وعشرین فرسخاً ص الحياة فلا اشجار ولا بثابانت واصبحت الدارس مهجورة خربة اسسا هجرة 
الطلبة الى بلادهم من خوفهم وفزعهم ومن بتي منم في بخارى هم الفقراء الذين م يتمكنوا من امرب 
الى لاد أخری . وزادت الشدة بأهل مخارى وبلغ بهم الجوع الى ان با كلوا صغارهم م اشتد بم 
اسه ألى اخراج الموتي الجدد من القبور وأكل جشليم كل ذلك والأمير غارق في ملذاته مطمكناً الى 
سلامة عرشه لا بعنيه من الأمور سوى نفسه ومن حوله من آعوانه الفاسدين .0 ید بعضصس أعيان 
خاری سوی أن يلتجٌوا الى عبدا لحکم اتاق منغيت الموجود بفرشی ليعينہم على ما أصابہم من ضر 
ولکنه اعتذر عن القیام بأی عمل لأنه کان پبخارى أخيرا وأمره الأمير بالعو دة الى قرشی ولکله وافقهم 
على أن يعود معهّم الى بخارى ويتقدم باسمهم للأمير بعريضة عن أحواهم . وني تلك الأثناء هبت ريح 
عاصفة عاتية من ناحىة آیران عثلت ي شخصسِ_ أسعه نادر افشار شاه من قبائل تر کان . ولد نادر شاه 
يوم السبت من الحرم عام ۱۱۹۱۰١‏ هى ولمن كان حر عزاة العام الآسیوی فانه م بزح جيوشه المظفرة 
نحو الشرف الا بعد أن جلس بالفعل على عرش ایران بعد انتصاره على السلطان حسین شاه ایران تم 
استولی عل العراق والعجم وحراسان واشند ستان وکابل . 

وي عام ۱۱١۱‏ هھ ارسل ابنه رضاقلى خان والأمير زادة طهاسب قليخان وكيل الدولة وبابا حان 
کیش کیو ال ما ورا الہ فر کیش تر جپحن من شاملئ رمد تی وصل پلاد خزار وقری 
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تقابل الحیش وانتہت الحرب برجوع بي الفيض خان الى نعارى واتفاق الأمير دانیاں مع رضساقلی حال 
وهنا أسرع مستشارو الأمير عبدالكرم تالق بارسال ابنه عمد رحم بيك میراخور حملا بالمدایا من 
طریق کرکی فتقابل مع نادر شاه الذتى انطفاً غضبة وامتلا سرورا من هذه المهاملة من امير الامراء ء 
وقبل هدایاه واحسن معاملة ابنه حمد رحم خان وخلم عليه حلعة ملكية ايرانية م حفر عبدالکرے 
بي اتالق منغیت بنفسه فاستقبله تادر شاه استقبالا ملکیا بیلادحهار جوی واخره نادر شاه ال حضوره 
صار سسا لامن وامان اهل حاری لان اا الفيض كان سی التفكبر وانه کان قادما لتدمیره وتدمير 
بلاده ولکنه عن عن فعله بحضورعبدالحکے تالق . وطلب نادر شاه من عبدا لحکم ي اتاق أن بعود 
الى حاری ویرجع اليه ومعه أبوالفيض خان حى تصفو الأمور بينبا ويعود الأمن والسلام للبلاد . 

ولكن أبا الفيض خان رفض الحضور أول الأمر بناء على مشورة أمرائه ما اشعل نار الغضب في 
صدر نادر شاه فامر ببناء جسر على نېر جیحون وعبره روش واستولى على قرية جها ربكر بالقرب من 
بحاری ( على بعد أربعة أميال ) من بخارى » ولكن عدل أبوالفيض خان من رفضه الحضور الى نادر 
شاه فارع اليه ومعه بعض أمرائه وشیوخ دولته وکان نادر شاه ئي انتظاره في سرادقه الفخم وحوله 
امراء دولته وکبار اعیانه . 

قدم أبو الفيض خان الى المعسكر الفارسى في التاسع عشر من جادى الآخرة عام ٠٠١۴‏ ه 
سبتمبر عام (VE‏ م وتزل ي السرادفق الذى أعد له ولحراسه > وي اليوم اتا تقدم بالولاء والطاعة 
الى نادر شاه الذى أهداه يذه الناسبة منطقة مرصعة بالأحجار الكرية وفرسا حربيا بسرج ذهى 
وهدايا قيمة أخرى . وعامل نادر شاه أبا الفيض خان معاملة ملكية آخوية ولكنه طلب ي الوقت 
نفسه أن بتنازل له عن کل مناطتق شاط“ جیحون القریب وأن يده بفرق من رجاله ا بك 
والتركان . ووثق الطرفان تعالفها برباط من المصاهرة فقد عقد نادر شاه على بنت الي الفيض > ن 
لنفسه وعقد على بلت أخرى لابن اخيه على قليخان . [ 

مر نادر شاه بعد ذلك أن يکون ما وراء الئر من اختصاص عہدالحکے بی اتالق منغیت كلا 
جزثیا وزیرا تارا ووکيلا -جمع عموم وحصوص مارى ورخص ابا الفيض خان لبخاری م توا 
عضور بعض الحكام من البلاد الجحاورة ومهم هدایا عظيمة وجياد لنادر شاه وکال منہم ( محمد امین 
ی ہک حصار ) وغیب الله بہرین لی من بلاد حطرجی وعالم بي کینا کاس من شهر سیز بي دورما 
من .د قباديان وعبدالستار بي نيان من قلعة بوس > وطغای مراد بي برقوٽ من نوارتا وکان ذلك 
طبة لااليد الازبك . 

تم امر ادر شاه عمدة الامراء عبدا بي اتاق أن يجمع ر ۲٠٠٠٠٠‏ ) وزن غلة لطعام جيوشه 
ترضية هم من الولايات التابعة له على أن تسام الی خازن نادر شاہ › وقام عہدالحکے بی بتقسم هذه 
الكية على البلاد والقرى كل حسب نصيما وبعد ان جع الكمية المطلوبة وقدمها للمخازن امر نادر 
شاه بتجهیز جیش من عشرة آلاف من القبائل بقيادة حمد رحم بن عبدالحکم تسیر معه الى ایران 
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وبعد أن آقام يوماً سافر بجیشه الى نحوارزم وکان أمیرها الاس خان نرکان وودعه عبدا لحکم ي 
عند شاطئ نېر جیحون . وعأد ال عاری . سار جیش نادر شاه ومعه جیش جځاری وعلی راسه محمد 
رحم خان بعد أن خلع عليه نادر شاه لقب خان مق ابنه رضا قلبخان حى وصل أوركنج رهزم 
حا كمها السلطان الياس خان م فتح خوارزم وزوج بنت الیااں خان ای ( سا يوقاشتى ی ) الابن 

الثاني لعيد الحكم تالق لدی دخل معهم خوارزم وبعد أن فتحها أرسل أخبار هذا الفتح الى خاری 
مع (يوقاشی ) . واسرع عبدالحکم اتال الى آورجنج مهنثا نادر شاه وحامللا معه حلعة فاخرة لنادر 
شاه بام أهالى بحاری . ورجم نادر شاه أل اران کا عاد عبدا یکم الى اری ولکنه کان حرین 
الفژاد لفرآق ابته محمد رحم خان ومن معه من آهالی بخاری الین رحلوا مع نادر شاه أ ايرا وبعد 
اربع سثوات مات عبدالحكم عام ۱۵ هھ ودفن بمز وذ دفن رار الامام بكر ترحان رحمة الله 
عليه . وعند ما بلغ حبر وفاة عبدا لحکے بی الى نادر شاه أحذ في مواساة محمد رحم حان لوفاة والده 
وقدم له تعزيته وقي تلك اللحظة ولفترة احدثت قلاقل وفتن في عحارى فمّد انتهز بعض الأمراء موت 
عبدالحکم فرفع ( قابل بي کینکاس ) في شهر سبز راية القرد والعصيان على أبي الفيض خان الذى 
كان ضعيف الممة عاجرا عن التفكير والتدبير في أمور السلطنة والر عة » کا زحف ( عباد الله حطای ) 
من بلاد میانکال ال جناری ميشه عام ۱۱۵۸ ه وکان هناك حنلل زيارة بهاء الدين النقشبند فب 
وساب وأخ أسرى من الزوار الحاضرين ن ارسلھم الى میانکاء ولم جد أبوالفيض خان بدا من أن برسل 
حطاباً ات خواجة سرای ای نادر شاه ببلغه ما حدٹث وأسرع نادر شاه بایفاد محمد رحم حال ومعه 
أربعة آلاف جندی یرای ای حاری حبث استقبله أبوالفيض خان محفاوة بالغة واعطاه منصب 
ر اتالق ) بدلا من والده عبدا ىكم . وقد قام محمد رحم خان بېستان بملکه والده بدعی پستان غازی 
اباد وهنك نوافذ على زیارته اخوانه ( برات قوشبیکی ياوقاشتی ) بي وعمه دانپال پي وال نسفای 
قرشى وأمراءوأعيان قبائل منغتية وكثير من أطراف خارى وكانوا محملون له الهدايا الفاخرة الوفيرة . 

ولكن بعض رجال حاشية أي الفيض خان من يدون الوقيعة والفثنة أو عزوا الى أبي الفيض 
خان بطلب عبدالکرم خان حوقندی لراسته وأفهموه أن محمد رحم خان بحمع قبائل منغتية ضده 
وصدق أبو الفيض خان لضعف عقله وسوء تفكيره هذه الوشاية وأرسل يستدعى عبدالکرم جیشه . 

ووصل عہدالکرم جیشه الى میانکال ولکنه عأد الى حوقند وبذلك زادت القتنة . ورأى خمد 
دم خان ان حطر ا وت نادر شاه ورجاه الحضور وأمر نادر شاه فاده خسن لحان بالتوجه ای 
حاری مجیش من الأتراك والأفغائيين وأن يأحذ من مرو ثلاثين مدفعاً ڼ ذلك الوقت أرسل أبو الفيض 
شکوی ضد محمد رحم خان کا کرر محمد رحم خان شکواه من آي الفیض خان فبعٹ نادر شاه 
جيشاً آحر بقبادة شاه قليخان وبمبود خان الحاقاً لجيش حسن خان خوفاً من لشوب الفتن . وشاع بين 
الى بخارى أن الجيش القادم لحراسة أي الفيض خان وعاربة كل عدو له وأن هذا اليش يقوم 
عهاجمة عباد الله بی خطای وقابل بي کینکس اء ذلك هاجم محمد رح خان پجنوده جیش عباد 
بي خحطای فهزمه ووصل ای دیزخ وفر عباد الله بي مم احوته الى طاشقند وسار بعد ذلك الى شهر سبز 
حیث حارب قابل یي کینکاس وهزمه وقبض عليه وا حضره الى مخاری . 
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تم وصله آمر ملکی من نادر شاه بن یعسکر القائدان حسن خان وبهبود خان مع جیشها پبخاری 
وان بمحضر محمد رحم خان ورفقاؤه من آمراء ما وراء النبر ومعهم شاه قا لی خان أل اران فوراً . وتوجه 
محمد رحم نخان برفقة محمد امین بي یوز وطغابمر ادبي برقوت وجواجه الفت سرای وشاه قلي سحا ك کم 
مرو ومعهم هدايا ضصخمة تليق بنادر شاه وقد استقبلهم نادر شاه حفاوة بالغة تم استشارهم في أمرأي 
الفيض خان الذى عجز عن ادارة ۾ الحکم في دولته وعدم قدرته على شثون سلطتته وأخبرهم آنه بری 
أن برسل معهم أحد أبنائه سلطاناً على بخاری تسك باسمه العملة ومحطب باسمه في المساجد وطلب 
ایداء الرأی منم في ذلك الأمر وسكت جميع الأمراء ولم یردوا ولکن محمد رحم خان قام من بینم 
وأجابه أنه منذ قيام دولة جینکیز خان حتی حکم الشيبانية يتزلزل بنيان دولة ما وراء النهر بأى 8 
والشكر لته ورعايته العظيمة لسلاطبن خارى وأنه لولاا عطف متبادل و ثقة بعدل الشاه ما كانت بلاد 
بخاری قبلت أن تکون تحت طاعته ومن الواجب أن یتولى عرش نخاری سلطان آحر من أولاد جينكيز 
خان بشرط ان کون تابعاً لشاه ايران › ولم بغضب نادر شاه من اجابة محمد رحم خان بل سره ما 
شار به رحم خان وخلع عليه وعلى رفاقه الئلع الفاخرة > وعادوا جميعا الى بخارى ومعهم الأمير 
الأمر السامی من نادر شاه حيث نولوا بېستان محمد رحم خان حى صباح اليوم لتا حيت استدعو 
محمد قاس خواجة جو بباری رئيس القوم واخبره بامر عزل آي الفيض خان وتعيين اخر بدلا منه م 
توجهوا بعد ذلك الى أي الفيض خان وأبلغوه نبأ عزله وجلوس ابنه على العرش مکانه وقرر بو 
الفيض الخروج للحج الى بيت الله الحرام وارسال سره الى جویبار . وني عام ۱۱۹۰ ه أحضر الى 
قصر بجاری محمد رحم خان ومعه الأمراء والأعيان لاجلاس عبدالومن حان بن ابي الفيض خان على 
العرش ومع بذلك اثر القائدان الایرانیان حسن خان وهبود خان اللذان كانا مغیمین بسمرقند یع 
جنود هما فاسرغا الى مخارى وأعادوا أبا الفيض خان الى عرشه في الوقت الذى كان يطمع فيه على 
قلیخان این أ نادر شاه ي غرشٍ محاری وما وراء النہر » کا کان رحم خان يرغب تنفيذا لأمر نادر 
شاه في ان پرسل ابا الفيض خان الى ايران لاعطائه وظيفة مناسبة لمقامه هناك . 

وي أثناء ذلك شيع في مخاری خبر زوال دولة نادر شاه ووصل في الوقت نفسه أمر من على قل 
خان لأمرائه بأن یکون آبوالفیض خان هو السلطان على دولته ون یکونوا مسئولین عن حایته وحراسته 
في حکه . 

وأشعل الأمراء الارانيون المرب على محمد رحم خان جخارى الذين حوصروا داخل مدينة بخارى 
وطال أمد الحربت وامتلاً أهلٍ بخارى بالقلق والرعب وتشاور الأمراء والأعيان فيا بينم ورأوا ( راو) 
أنه ليس من الصلحة ارسال أبي الفيض خأن ألى ايران كا أن حياته فيه فتنة بين الناس من الأفضل 
قتله حت يرفع الایرانیون الحصار عن نخاری واضطر الأمراء الى تنفيذ هذا الرأى فقتلوا أبا الفيض خان 
مدرسة أمير العرب ( تسمى الآن غرفة خان الشهيد) أو مدرسة خان الشهيد . وقد جلس أبو الفيض 
خان على العرش وعمره ١١‏ عاماً واستشهد وعمره ٤)٩‏ عاماً ودامث سلطنته ۳۷ عاماً . 
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رعا مونه آیاة عمد ر حان المائدين الایرانیین حسن حال و-پبودخاك اني ادا . یعودوا ال 
بلدهما فان الازبك لن يتركونهما وتكون المسثولية علا وتم الاتفاق مع الاير ني على الصاح على 
شرط الا يتعرض همم أحد ني طريق عودتبا الى بلادهم وفعلا أوصلهم محمد امین یوز حت حدود 
ایران بسلام . 
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( سلاطين المنغتية في بلاد ما وراء النهر) 


مقدمة : 
المنغتية والكينا كاسية قہیلتان صلا تومان ولدا ملقتصقين م فصلها الأطباء بقطع ظهرها ولذلك 
ماما والدھا الأول ( منغیت ) بعنی ( مشی ) والثاني (کینه کس ) معتی ( أقطع ت ظهره ) والته اعم 
محقيقة الحال . 
وقد ولدا في بلاد ( كيش ) التى ميت بعد ذلك باسم (شهر سيز) أى البلدة الخضراء . 
وقد معت من استاذی ۔ ان قبائل العرب في عهد عبد مناف ولد له توامين ملتصقين من الظهر 
ففصل ینپا بالسيف فسمی أحدهما بعبد شمس والثاني ب ( هاشم ) وأنه صارت دماء بينها من أول 
الأمر فلذا فان أولاده لا يتفقون بدا وتکون داماً ینبم حروب وشجار وتکون ا الأخرى . 
وقد انطبق هذا الحال على قبیلتی منغبت وکكینكس فقد كانت الحرب بينها دائرة والقتال لا 
وني عصر عبيد الله خان بن سبحانقليخان أحضر قبيلة منغيتٌ الى بلاد نسف ( تسمى الآن 
قرشی ) بالقرب من بخاری وقد اشتہرت قرشى لان كيوك خان المغول بنى قصرا على مسافة فرسخين 
منا . 
وقبائل المنغتية عددها ستة قبائل لكل منها اسمها . ويعتبر جد محمد رحم خان من قباثل ( ايى 
توق منغيٽ ) أی قبائل أغنياء منغبت وکان جدودهم فلاحین واهل الوائی ومنېم جادشیای وکانوا 
ملكون أراض واسعة حول قرشى مثل قرية خواجة فريق وقراتيكان . وبعد طغيان محمود ي حا کم 
باخ وقتله مقم خان بن اسکندر خان ابن اخی عبید الله خان قاد جیشاً مؤلفاً من ثلاثين أف محارب 
للانتقام لقتل مقم خان وعبر نہر جیحون بعد أن سار بطریق قرشی الى کلیف معجِهاً الى بلخ . 
و اء سی باراش تابعة لجاوش بای الذى طلب منه أن بقبل دعوته ويستريح في أرضه مع 
جنوده ويكون ضيفاً عليه وقبل عبيد الله خان الدعوة شا كراً حيث قضى يوماً وليلة في ضيافة اللذ كور 
م قدم له جاوش بای مئونة كافية من الطعام وما يازم للمواشى والأغنام وقال له أنه لم يرفي 
حیاته اخلاصامثل هذا الاخلاص الذى دفع عبيد الله مان ا الانتقام وهذا نادر الوجود بين النأس . 
وسار عبید الله حان یجنده بعد أن شکر جاوش بای وأخد معّه ابنه (کیلدی یار) في رکابه . وقد 
وصل ابنه (کلیدئ یار ) في رکابه . وقد وصل ابن کلیدی یار ( بای خدای قل ) الى رتبة بيك 
بالتدریج ج ابنه ( خدا يار بيك م اينه عبدالحکے اتالق تی وبعد وصول محمد رحم خآن ال رتبة اتالق 
( عمدة الامراء ) ومستشار املك أبوالفيض خان بامر نادر م اصبح آمیرا ببخاری 
فالدولة المنغتية أصبحت سلالتها من المصاهرة توصل الى الاسترخانين والشيبائين وسلالة جينكيز 
خان وكينكس وتيمور من سلالة قبائل برلاس كينكس ومحمد رحم خان من سلالة منغتية تركية 
أوزبكية . 
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ونعرد الى عبيد الله حان مرة ثانية بعد أن عبر بجيشه نهر جيحون للانتقام لقتل خان فقد اتصل 
مود اتالی سر بالقبائل الكينكسية وأرسل ال ليم أموالا كثيرة ووعد هم بالغ احری لکبارهم 
وعاریم حت يرجع عبید الله خان عن الحرب ا تکون مم مساهلة :ا قامت الحرب ینا . 

وبلغت هذه المؤامرات مع عبيد الله حان ورغبة ثي اظهار أسرارهم وحقيقة أمرهم فقّد اجتمع . 
مح أعيان وکیار قبائل کینکس وطلب منهم المشورة رالرى ف خرب 2 ضد د حمود اتاو لت امیر بلح فایدوا 
اریم ایانم ر مآ رمعا ر م یع عید اق ان حرا ووزع ما چا مل جم 
القبائل الأحرى وخحصوصا لقبائل عبدالحکے منخیت ما ارضاهم وسرهم . وسار عبید الله حان جيشه 
والجميع مخلص له له ففتح بلاد بلخ وأبدت قبائل منغيت وعبدالحكم بك شجاعة فاثقة في القتال مه 
وقر حمود اتال بعد أن هرم ولي عنه من حوله . وف آثناء فراره التجأً ا مکان مهدم ولکن الټه 
تعالى العزيز المنتقم لم يمهله الجزاء فسقط فوقه سقف اكان فات فيه وكان اجزاء من جنس العمل 
فقد قتل من قبل مقے خان بدون وجه حق فکان ذلك انتقام الله منه . 


( سلطنة مد رحم جاتن ) : 
هو ابن محمد عبدالحکم بك اتالق بن حدایاریي بن خدايقلل بك بن کیلدی يارېن جاوش بای 

منغیت من قبائل ( ایل توق ) منغیت . وعلى ما يذ كر التاريخ فانه بعد قتل أبي الفيض خان وعودة 
الايرانيين ن الى بلادهم أصبح المشرف على شئون بخارى هو محمد رحم خان باعتبار الساطان عبدالؤمن 
حان آمیراً على مخاری بعد والده وکان عمره ائنتی عشر عاما ولذلك تولى الساطة والحكم رحم خان 
بأمر نادر شاه وکان ذلك عام ۰ه وأصبح وصاً ومشرقا على عبدالمؤمن خان . 

کا أن کثیرین من رجال الجیش الایراني الذی تقرر رجوعه آلى ایران طلہوا من رح خان ان 
بستقروا ف بجحاری فقبل عمد ام حال طلم ولم کان افغانیون وتاجیك وأتراك عځانیون فصار 
يسکن ارا أقوام وأجناس ختلفة » من الأزبك والفرس والتركان » والعرب الساكن في محارى 
قبائل بنی خزم ونی میم وب زد وغبره من أيام فتح قتيبة الباهلى والايرانيين والفلاق والقيرغيز 
والافغانیین والمنود والارمن وغيرهم . م حلع حم خان على جميع حکام بلدان ما وراء النهر لحلعاً 
فاخره وأعطاه مناصب كبيرة وتعالف معهم وأحذ منهم عهوداً وموایق بعدم وجود آی حلاف فیا 
بينہم وان يعاملوا الرعية باحترام وأن يعملوا على رفاهيتهم . وسعادتم . ولكن بعد أيام قليلة من أل 
هذه العهود قام ( طغابمراد بيك برقوت ) وغیب الله بہرین بمخالفتا والخروج على ما تعهد به فأسرع 
رحم بجیشه وأنحضع بلدیمما . تم اتفق بعد ذلك ( جھانکیر بیك ) سرای خزادی وعالم بيك کینکس 
شهر سیزی وحمد امین بيك پوز حصاری وشھیر عل بيك حا کم شیر آباد وقاموا ہتمرد و عصان ضد 
رحم خان وزحفوا بجیوشهم على بحاری و جیوش محاری وقبائل منغیت ردتېم على أعقابمم و 
امثدت اروب بين الطرفين عشر سنوات وانتہت بانتصار رحم خان على المتمردين والحضاع 
بلادهم . 
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وبعد ذلك زحف میوشه الى سمرقند واورکوت وبنجه کنت ودیزخ واوراتيفه وخحجند وفتحها 
جميعاً وأخضعها لطاعته ثم وجه إل خوارزم ففتحها بعد مدة طويلة . ورغماً عن احلاص رحم خان 
لبلده وقتله جميع أعدائہا مضحياً بنفسه ووقه ته ي سبیلھا کا أن ابنته كانت زوجة لعبد المؤمن فان 
عبدالمؤمن کان شدید الک کراهية لرحم خان حتی آنه کان عندما يقطع بيده بطیخاً أو شیاماً فانه یقول 
ازوجته (ابنة محمد رحم خان ) ان شاء الله سأقطعم ر س أبيك متلا أقطع هذا . وعندما عاد ر 
خان من فتوحانه الى بخاری أنه ابت زوجة عبدالمن جا قال . وكان لرحم خان قصراً ني ر ر 
عالی ) وبه بار نستي بساتین القصر فأمر رحم خان حارس القصر والبر ان يلقي عبدالمؤمن فيه اذا جاء 
بقربه › وفعلا کان عبدالؤمن بر بعد بضعة 'أيام يجنب البثر دفعه الحارس الى البثر حيث سقط به 
غريقاً . وبعد أيام وجده أعوانه فأحذوا جثته ودفن بجوار آبیه في مخاری . وعوته انټی حکم سالالة 
الاسترخانيين في بجخارى ی واجتمع الامراء والأعيان ومشايخ الدولة وبايعوا على الحکم مد رم خان 
الذى أصبح بذلك آمیرا لبخارا . 


(حکم محمد رحم خان منغیت ) : 
بعد آن جلس على عرش ارا فتح خزائن ا لجا كم السابق وأنعيم على جميع أهل بخارى من 
الأمراء الى الفقراء بالمنح والمال . وكانت جميع الولابات الناضعة له ترسأل اليه البيعة والهدايا . 
وقد جلس على عرش نحاری عامین کان قبلا مشرفاً على السلطنة والحكم عشر سنوات . 
ومات رحم خان و وعمره حمس وأربعون سنة ودفن عقبرة أيه ( ولم یکن له أولاداً بتولون الحكم 
بعده فجلس على العرش ابن بنته ( فاضللٍ تورة بن اربوته بيك ) ولکنه م يستمر فترة طويلة فقد عزل 
مدا سنه وجلس على العرش مکانه آبوالغازی خان من أولاد جینکیز خان ولکن مور المملكة 
والاشراف على الحکم کانت بيد الأمبر دانيال عم المرحوم محمد رحم خان . وبعد وفاة محمد رحم 
خان نرد طغا مراد بيك برقوت حا کم ولایتنوراتا و جها نکیر بيك سرای ۳ خزار وذلك عام 
۲ ه » ولكن الأمير دانیال حارم وقتلزعماءهموقضى على المتمردين جميعا وعاقب القبائل 
السبعة الى وقفت معهم عقاباً شدیداً کا قامت اضطرابات في بعض البلاد الأحرى مثل میانکال 
وشهر سبز وحزارو بایسون وشیرآباد وکثرت أعال السلب والنهب في كل ناحية ببلاد ما وراء النهر وقام 
ر( فاضل بيك یوز حاکم جد واوراتيفة عحاصرة "مرقند وکان واا علا محمد برات قوشبیکی 
شقيق الأمير دانيال ثم أحذه أسياً مع سرت الى میانکال کا جمع فاضل بيك سبع قبائل مشهورة 
وبعض حکام الولابات بعد ذلك و زحقوا ای حاری . وقام وأرع الأمير دانيال ج چبوشه وخرج 
الى بلاد كرمينة لمقابلة هؤلاء المتمردين وعند ما مع فاضل بيك فتشاور مع أعوانه في القتال ولكن 
القبائل التى معه اخحتلفت فما بينها فاتفقوا على الصلح وارسلوا مندوبین عنهم برسألة ای الأمير دانيال 
بقدمون طاعتېم ویعلنون توبتهم وندمهم على ما حدث منم وأنهم “معوا بجلوس فاضل بيك تورة م 
عزله وأنه عين بدلاً منه الغازى الذى ينتمى من ناحية أيه الى السيد عطا ومن ناحية آمه الى جینکیز 


خان وطلېوا منه في حتام رسالتهم أن بقبل ون کون آمياً علہم ممع كلمتهم › ويوحد القبائل 
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المتفرقة وكلهم راضون بامارته بشرط أن یعزل أبو المغازى خان . وقبل الآمير حال . وقبل الأمير دانیا 
شروطهم وأهداهم هدايا وخلعا قيمة وم صلح الطرفين وأرسل فاضل تورة مع والديه الى ولاية قرشى 
وجعله آمراً مستقاڈ . وفي تلك الفترة حرج الأمير يادكاربيك اج طغا راد اف من ولایتنور لوراتا - 
وخواجم يارلي بعرين ومعه أربعة الاف حارب وحاصر ولابة كرمينة وبعاونة قبائل قیرغیزر وثلاث 
0 أخری واکن | الأمير د دانيال لحقه بعشرة آلاف غارب ومعهم ا د جميعاً وفریاد 


ورس الأمير دانیال ببخاری سيعة وعشرین ale‏ ومات وعمره ۷٥‏ عاما ودفن جار 


( سلطنة الأمير شاا مراد ہن الأمير دانيال ) 

کان من القابه ( الأمير معصوم لغازی) وأيضاً (جنت مکان) وقد جلس على عرش مخاری 
بتاریخ ۱۱۹۹ هھ یونیه ۱۷۸٤‏ م وکان آبوالغازی خان المعزول عن الحكم موجوداً يعيش يي مکان 
بحاری يده عى ( علة بازار خحواجة ) و أعطى له وظيفة ما كان أخوانه ف عهده بتولون مناصب 
الحم ولم جد منهم الشعب خيراً وقد عزلوا جميعاً من مناصبهم عند ما عزل أبو الغازى خان . . وي 
عام ۰٤‏ ۰ ھ قاد جیشنه الى بلاد مرو وقتل بیرم علیخان حا کمھا ونصب علیہا اخیه عور بيك والاً 
تم عاد شامرآد الى بخاری ومعه حاجی حسین بای خان بن بيرم على ومعهها ثلاثون الفا من الشيعة 
( الروافض ) الذين كانوا يقطنون في مرو . وقام عمر بيك شقيق شاهراد ببناء قلعة في أخر نهر مرو 
وسماها اسلام آباد وجعلها لزوج ابنته عبدالعزيز خحواجة . ولكنه بعد مدة خرج على حکم ايه 
شاهراد وأغتصب من عبدالعزيز خواجة قلعة اسلام آباد وأرسل عبدالعزيز خواجة مقيدا الى مرو . 
وعندما ممع بذلك الأمیر شاهراد توجه مسرا الى مرو ولکنه ل فتح اسلام آباد بل فتح سد نېر مرو 
وعاد الى بحارا . 

ومرت ريع سنوات جفٹ فیا البساتين ومات الزرع من قلة الماء نما دفع الأهالى السنيين التو طئين 
في تلك الأرض وكانوا الي عاثلة د تقرياً أن يہجموا ليلا علي عمر بيك ومن معه وأنحذوا أربعائة نفر 
مہم سجنوهم في مکان وترکوهم بلا طعام حتی ماتوا جوعا , أما عمر بيك فقد فر وعائلته الى ولاية 
شهر سبز ولا مع شامراد بفراره أرسل أسد الله بيك قلاق والياً على مرو ثم سافر بنفسّه الى مرو عام 
11 هھ حيٿث سد نہر مرو وعادت للأرض خصوبتہا وزراعتا کا كانت . مم جعل کادین تابر 
الدين ب بك والاً على مرو واستقر شاه مراد مدة مرو بحاراب الروافض حت بلغه ان تیمور شاه افخان 
وصل بوش وفيرة العدد قرب باخ فعير مع عشرين ألفاً من الحاربين نهر جيحون من طريتق كليف 
وسد طریق أفغان وحمل على الحيش لأفغاني حملة شسديدة نهار الأفغان وهر تیمور شاه » وطلب 
الصلح وعأد ای کابل . عام ٦‏ ۰ هھ عين الأمير شاهم راد اپنه الأمير حيدر والياً على ولاية قرشى کا 
زوجه ابنة السيد بك يوز ز حاکم دهنو . وبعد حفل الزواج قام الله بردی قطغن وال قندز وکولاب 
محصار دهنو ميشه فأسرع الأمیر حیدر بجیش قرٹى وفجأًة جيش الله بردی پاهجوم وهزمه وأحذ الله 
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بردی اسیا تم قتله وأرسل رآسه ال أپیہ پبخاری تم فتح ولایة حصارات وعاد منتصراً الى قرشی وأبوه 
فخور بشجاعته وحسن تصرفه . 

وي عام ۰ هھ قاد احته خان الابراني مائة الف غارب من بلاد العراق الى خراسان وحاصر 
المشهد المقدس . وف ایال ارسل وای مشهد نادر میرزا رسولاً ای مير سحارا رطلب النجدة 
والمساعدة وأسرع شاهمراد بارسال جیوش کثرة العدد الى حدود مرو وبحت عقدمة الیش بقيادة 
محمد رحم بك پوز م سار هو مع بقية الجيش ومر محمد رحم بك يوز بدون خو بجوارا ل جيوش 
الايرانية حتى وص الى مشهد . 

ووصلل الأمير شاهراد ببقية ة الجيش الى نهر تجن ولا رأى ذلك أمير العراق أخته خان تأثر بشجاعة 
شاهمراد وقوة جيشه فعاد شه الايراي ال العراق بدون قتال وبایع مير خراسان الأميرمعصوم عل 
آن تکون جميع البلاد من "مرقند اى أوراتيفة تحت ادارته . وكأ انه حسين بك والاً على مرقند 
ومدة حكه تة عشر سنة وعاش واحداً وستين عاماً ومات ودفن بقبرة حاجى حبيب الله مجوار 
جویبار ي بخاری 

وکانٹ مرا رحمة اله عليه أن يرقدى لايس الفقراء وعامته كانت ست أذرع من القن نسي 
ارا ورداوه :۳ اللون وينتعحل فرقین البلغارى وکان نو به طوال الشتاء رة وأحدة من جلد الغم 
الستعمل فروه ولم یزد مصروفه الپومی من درهمين بأخذ من جزية الو د وطعامه .دقيق الشعير والفول 
أهندى » ولأهله كمية من دقيق الشعيركل أسبوع و أوقيتين من لحم الغنم ‏ ومنع عن نفسه لقب 
الان واحتر م دافعی الجزية من الود ولم یکن يذهب الى حفلات زواج أو غيرها عند أحد من الناس 
کا منم فسه ألحذ هدایا أو حف ومنع ابع والخرافات ٤‏ عصره وعین انين من الاشخاص الموثوق 
با نع البدع والارافات . في البلاد . ویوما سثل غا اذا کان هناك برع أو خرافات باقية فقال حا - 
لقد منعتٽ البدع كلها الآ بدعتين فقط الأول سبحة المشايخ والثانية برف الأموات . وقد کان في بخارا 
متصوفون وهمم اتباع بحملون في يديم مسابح واذامات أحدهم یغرس فوف قبره ابيرق حتى يعرف أن 
هذا القبر للشيخ فلان مثلا . 1 

ولا سٿل عن سبب عدم منع هاتين البدعتين اجاب انه حاف ان ممنعها لان اجله قد اقترب 
ويعتقد الئاس أنه مات بسبب ذلك فيكون زيادة في ضلال الناس ولذلك فقد ترك هاتين البدعتين 


۴ 
ذظ 


فی حل الأعياد كأن ابنه الأمير حيدر مازال طالاً فسأله زملاژه ان کان عمل ملابس جدیدة 
سه فأخبرهم أنه سیسأل والده الأمير شامراد ولا ساله ابره والده بأنه ليس لديه نقود فائضة 
لیشتری له لاس جديدة ولا اشتکى الأمبر حيدر لوالدته أعطته رسألة الى امین صندوق بيت الال 
لبصرف له مبلغاً بقسط من راتب أبيه ولكن أمين الصندوق طلب من الأمير شاهمراد مستندا منه حى 
خصم الدین من راتبه ال أن ینتہى وعند ذلك بکی شاهراد وشکر امین الصندوق الأمين داعيا الله 
علل ذلك , وكان رحمة الله عليه غاية من الورع والزهد فکان یامه مقساً بين النظر في أمور الرعية 
وبين عبادۀ ربه وجڄزء من وقته للقیام بتدر يس طلبة العلم وبأعاله القاصة وكان يشار رك أهله في آعال 
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الببت فتارة يقوم بنفسه بغسل ثبابه ولا شت أنه کان من العارفين الله وهذه قصة متواترة بين هل 
غاری وهی أنه کان في آحد الأيام مشغولاً بغسیل ثیابه اذ جاء الساعی بره بوصول ( اليو ) وبين 
ذلك انه کان بعص قٻائل التركانىة الرحالة الى كانت ٽکن تابعة لحد من الدول وکانوا قساة 
قطاع الطرق ويغيرون على القوافل وينهبون ويسلبون ويأسرون فتارة كانوا يغيرون على الدولة الايرانية 
ويبيعون أسراهم بأهل مخارى وتارة بالعكس وكان هذه الاغارة يسمى ( يو) بفتح الياء وسكون الواو 
وکال غارتہم مفاجاة وم یکن هم نظام بل الغاية الب والسلب وأنحذ الأسرى ( فأحبر الساعی أن 
اليو مقبل فقال وهو مشغول بغسل ثیابه حتی الآن بعید فوصل بعده ساع انحر ان اليو قرب عند البلدة 
فقال حى الآن بعيد فوصل الثالٹ بره بأنه وصلٍ الى ریکستان فقام من رأس الطشت ويده 
مشغولة بالغسيل وطالع في ناحية المغيرين وأشار بأصبعيه الم فارتدت على أعقابما ولم تعد . فانتہی 
الأمر وقيل سئل زعم الطائفة المعبرة عن سبب رجوع جموعه فقال آننی شاهدت بعینی أن ثعباناً ني 
نپاية العظمة كاد ان ببتلعنى وجيئى كلها فاضصطررت بالرجوع والا لقضت تلك الثعبان على وعلى من 
معی من الجنود , 

هذه حياة الأمير شاهمراد الذى زهد في الدنيا وعاف عن اللبس والأ كل حت الذهب والفضة 
والسيوف وكل ما يلك كان يعطيه للمحاربين وامحاهدين من الجنود وأعيان دولته وللفقراء ومات 
رحمه الله عام ۵ه 


( سلطنة الأمير حيدو بن الأمير شاراد) : 

جلس على العرش عام ۵ هھ وکان عغمره ائنين وعشرین عام وهه ابنة السيد أبو الفيض 
خان الشهيد وکانت ولا في عصمة عمد رحم خان أوزبك ٤‏ بعده تزوجٽت من الأمير شاهمراد 
وانجیت منه الأمير حدر . 

ويعتبر الأمير من سلالة المنغتية من ناحة أمه فقط وعلل ذلك فالسلاطين والاأمراء المنسويين الى 
قوم منغیت قي بخارى من الاشراف الحسينيين عاملهم الله بفضله في الدنيا والأحرة وقد أجمح جمهور 
علماء بجاری والحجاز والأتراك على أنبم وذريتهم تصل لعل وفاطمة رضى الله عنبا وجواز مشروعية 
السب للام فقد نسب عبد الله بن آم مكتوم مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأمه وهو من 
المهاجرين . 

كان الأمير حيدر عالا تقياً وباحثاً في علوم الدين وي آول حکه قام بابابيك پروانجی حاکم 

أوراتيفة عمهاجمة ديزخ الذى كان عکھا عمد يوس خحواجة سيد اتابي وكان متزوجا ص أحث الأمير 
حیدر » کا کان أبوه محمد أمين خواجة نقيب حا كماً عل کنه قورغان وعند ما ا عام ابوه بهذا اهجوم 
قاد جچيشه وأنقّذ ابنه اباب وأسر خمسمائة من جنوده قتل جزء مم والباي آرسله مح والدته وابنه 
الآخر قاسم حواجه الى ار للامير حيدر ء ولكن الأمير حيدر أطلق سراح الأسرى واعاد والدة 
محمد أمين حواجة وابنه اليه » ولم يعاملها معاملة حسنة ما أحزن محمد أمين خحواجة وضايقه فارسل الى 
عمر بك وفاضل بات ببلاد شھر سبز يطلب منہا مده بجيش ليحارب معه ضد الامير حيدر . 
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فأرسلوا اليه آلف محارت بقيادة عبدالله داد خواه . کا تمرد عمر بك بعد أن عينا محمد مين 
خواجة على ولاية بنجشنبه وعين ابه قاسم وای علی ینکی قورغان خطای وحاصروا جیشهم مرقند 
الى كان والياً عليما محمد حسين شقيق الأمير حيدر . فبعث الأمير حيدر خاله ممن بيك بروانجی 
ومحمد أمين بيك قلاق على رأس عشرة آلاف ارب الى سمرقند ولق سپا عا لی راس جیش کبیر حیٹث 
توجه ای ولاية بتجشنيه وحاصرها حمسة أيام م فتحها وقتل جميع من کان يداع عا وفرہم عر 

بيك وفاضل بيك فلا بلغ ذلك الى نقيب بك فك الحصار عن مرقند وأسرع الغرار الى شهر سيز 

وفتح الأمیر حيدر بعد ذلك بلاد کنه قورغان وینکی ودخل سمرقند وجلس یکوکتاش عرش 
تیمور لنك م قاد جیوشه واستولی على قورغان قره تيفه وعاد ثائية الى مرقند حيث دولت دیوان بیکی 
والباً على خزار وعین دولت قوسشبیکی والباً على سمرقند ركان الاثئان من أعوان والده . واثناء وجودة 
على “مرقند أرسل بروانجى حا كم ورانيفة هدايا فخمة مع ابتته وجددا له البيعة » کا أرسل له أيضاً 
بیکراد بي ولد خحدابار بي یوز حا کم حجند هدایا وتا کیدا لولاثه وبیعته . ولكن عام خان بن ناربوتة 
بك حا کم خوقند استطاع ان یستولی على بلاد حجند وفر بیکراد ني الى بلاد أوراتيفة عند عمه 
ولكّن انز فرصة وقتل عمه بروانجى وجلس مکانه في الحکم وأرسّل الى الأمير حيدر ببخارى يطلب 
مئه ارسال جیوش یستعید بہا بلاده حجند من عالم خان وقد أرسل له الأمير حيدر أنه سيحضر بنفسه 
لأخذ ثأره » واستعادة حجند . وبعد قليل وصل الأمير حير الى آوراتيفة بجیشه واستقبله بیکراد بي 
ولکن الأمير حيدر قبض عليه وسلمه لأولاد بروانجی الذين قتلوه قصاصاً لقتل والدهم غدراً . وبعد 
ذلك عين على بلاد أوراتيفة ملا أمير نظربك والياً عليما وعين افلاطون توقعبا على بلاد ضامن وخوشى 
بك على بلاد دیرخ . م زح ميشه عل أورريان و فلفر وفتحها وانتقل الى بلاد شهر سبز ففتح 
قورغان أولغ وغل وعين علا حا کماً م عاد الي خارى 

وني عام ۹ هھ أخذ ايل توزار خان « مير أورجكتج , يقوم بخارات على اطراف مارا للب 
والسلب والاغتصاب فا کان من الأمير حيدر الا أن أرسل له عشرین آلف محارب بقادة نىازی بيك 
بن بروانجی الى حوارزم وسرعان ما تقابل الحیشان بعد أن عبر ایل توزار خان مجيوش كثيرة العدد نهر 
جیحون ودارت الدا؟ رة على أيل توزار خان فانېزم جیشه وغرق کشر من جنوده في نېر جیحون وسر 
عدد آخحر فیہم ثلاثة من أحوة أيل توزار خان نقلوا الى بارا حيث أمر الأمير حيدر بشتق اثنين منهم أما 
اثالث ( قلق مراد خان ) فقد عني عنه ومعه أربمائة سير بعد أن حلف ييتاً شرعياً دم ازوج على 
الأمير حیدر ولا بتعدی عليه أو تعصيهة وأعادهم ای یلاد هم أوركنج . 

وکان دین ناصر بيك أخو الأمير حيدر حاكماً على مرو من م والده الأمير شامراد ولکنه بعد 
انقضاء المرب مع أوركنج ترد على أخيه الأمير حيدر وتوجه على رس أريعة آلاف غارب الى حدود 
جهارجوی ار له الأمير حيدر جيشاً من عشرة لاف ارب . بقيادة نيازبيكڭ بروانجی ورعد قتال 

بين الطرفين وقح الفان بين قتيل وجريح وأسير من جيش دين ناصر بيك وفر الباقون ومعهم دين 
ناصربيك وتقبہم نیازبیك برزانجی حتی سد نو نهو سلطان ففتح السد فأصبحت بلاد مرو بلا ماء ويس 
الزرع وبتاريخ ۲ هھ هاأجر دين ناصربيك وأسرته وحاشتّه ال مشهد وأقام ہا ولم يعين الامير 
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حيدر والياً على مرو مدة أربعة سنين م بعدت بعدها برلقب بيك مع مائتى عائلة ترکانية ليکون واليا 
علا . ولکن بعد مضی عشر سنوات عاد مرة ثانية الى خارى ومعه العائلات التركانية تاركاً مرو التق 
ايحت خر حالة من اكان وم تسر بالسكان الا بعد حمس وأريين سة بالدريج . وي عام 
۸ ھ ترد قائد جیوشه عالم حان في خوقند واستولى على أوراتيفة وزحف الى ديزخ وحاصرها 
ولكنه لم يتمكن من فتحها فعاد الى خوقند حيث ثار الشعب عليه وقتله وعين بدلاً منه أخيه الأمير 
عمر حال . 
وف عام Y٤‏ هھ قام محمد رحم خان حا کم اُورکنج بأعال السلب والنہب وحاصر جهارجوی 
وفتحها وأخحذ ماجم أطراف ارا یہب ویغتصب ویسلب آهای القرى والفقراء لمدة عامين » كا 
قامث قباثل حطای وقبجاق أيضاً بالطغيان والسلب والنہب وأحذت دولت قوشبیکى مع اهل 
وحراشی آسری واستولوا على کنه قورغان وبنجشنبه وینکی قورغان وجلك ونہبوا واغتصبوا کل ما 
صادفهم م حاصروا "مرقند . 
وقي الال مر الأمير حيدر اپنه الأمير نصر الله بقيادة جيشه من قرشى لديب قبائل خحطای 
وقبجافق م قاد هو جیوشه الى حدود كرمينة ومکن ابثه الأمير نصر الله من فتح كنه قورغان وقتل والہا 
عبدالله بك اورتارجی ومن معه من التمردين وفرت قبائلٍ خحطای وقہجاق من حول مرقند ولکنه 
تعقها حتى بلاد جلك وأسر من أمرائيم وأعيا: نہم عددا کبیا قتل جزء منهم والباني طلب منه الصلح . 
وأحذ الأمير مبايعة من أهل أوركنج وعفد معهم عهداً ومیثاقاً وعاد ا مرقند حیٹ نصبٌ ابنه الآمير 
حسین توره والياً علا . ورجع تع ای بارا أیضاً محمد رحم خان حیکٌ استکدل جیشه نم استولی على 
ا وعبر نہر جیحون واستولی على قرب وکان امیر خوقند وامیر اورکنج دانما في حروب مع امیر 
. ولذلك فقد نصحهم الأمير حيدر ان يفوا عن المتال فما بم وأن يسود الصفاء والسلام 
یچم سی پیش الا و راس وأمان وطلتٌ مم أن بعقدوٰا اتفاقية فما بينم بذلك . وکاب عمر 
حان‌حا کمخوقند شاعرا حیدا وکان اجابته واهبه الأديية مستندا الى حادثة ثارمحية من ترتيب النلاافة 


نسبة للخلفاء الراشدين عا يلى : 

( سزدکه شاه محارا مطیع من کردد عمر بتخت خلافت مقدم آزحیدر) 

ای جدیر بأمیر حیدر ( حیدر لقب على المرتضی کرم الله وجهه ) أن یکون تابعا لىلقدم وسبق 
خلافة عمر على خحلافة على وكان جنيد الله خدوم متخلص ب ب ( حاذق ) في خحدمة أمير ( حيوة الملسمى 
ب ( محمد رحم خان ) اجاب عن ممدوحه بالشعر الترکی : 

ٍ ( محمد عمر الدیغه تایسه حجای عمر جاکر أولسمو حيدر مطيع ) 

ی ۔ فتی کان عمد عند رب العزة ( رحم ) فن الشروری أن یکرن لمر وعلی آذ یکوت یمین 
ومنقادین له . وکان هدفھا بہذه الردود عدم الاتفاق وكان ذلك دلیلا عل انيهم وسخذف عقوهم 
وتفكيرهم لذا م يبق من أمراء المسلمرن في بلاد ما وراء النهر أحد واضعفت تلك اللافات قواهم 
فتمكن الروس من ابتلاعهم واحداً تلو واحد . 
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وعندما جاء محمد رحم خان لقيادة جيوشه ي قرية قرب واستولی عليبا ارسل الأمير سعيد هوامير 
حیدر ابله امير عمر تورة ومعه نيازبيك بروانجى القائد ا لحري ومعها ستة لاف جندى ولکنم, عادوا 
مهزومین فاحذ آمیر سعید الشرازم من جنده الموجودين وبعض الأهالى والبدو فقادهم بتفسه ال 
صحراء همد وقلى وبعد أن استراح جنوده يومين في الصحراء زحفً الى أرض ( بتك ) وانضم اليه 
حا کم بتك ( محمد سید خواجه ) ومعه خمسمائة حارب . وعندما مع ( قتلق مراد خان ) أخو عحمد 
رحم خان بمجی الأمير السعيد ( حیدر ) عبر من نېر جیحون لهاجمته ولکن جنود مارا هاجموه 
واسروا من جنوده أربعاً وخحمسین والباقي غرق آکرھم في نہر جیحون کا أن محمد رحم خان مات من 
الغصة بعد ثلاثة أيام من خروجه بطريق أوركنج ووصوله الى بلاده وبذلك خاص الله أهالى مارا من 
سره . 

ولا معت قبائل خطای وقبجاق بمج الأمير سعيد وفرار هال آورکنج أسرعوا فبايعوا الأمير 
اسحاف بك ٤‏ ابن مود بك ر بن الأمير دانيال ونصبوه حانا لأنفسهم عل م وزحفوا 1 الباغجة 
کلان قرب بلاد کرمینة فنپبوا وسلپوا | كل ما قابلهم وأحرقوا بیوت الأهالى . ولم يتركهم الأمير سعيد 
فبعد أن فتح جهار جوی وهزم أوركتج استراح ف بخاری أسبوعاً تم هیا جیشه وجهزه لقبائل حطای 
وقېجاق . وعندما معت القبیلتان خروجه الا فرت جيوشها من صحراء ارا الى حدود جللك 
ولکن الأمير سعيد تعقمم وحاصر بلادهم . وخرج السيد بك اتال يوز حاكم حصار واتالق بك 
حاکم أوراتيفة حيث استقبلا الأمير حيدر اللقب بالأمير سعيد ولساعدته ولكنه رجع الى سمرقتد 
وأمرهما بالرجرّم الى بلدييا . 

وعندما وصل,ٍ الى مرقند عزل اپنه الأمير حسين من ولاية سمرقند وسبب ذلك أرسل رجب بك 
بروانجی الى بلاد آورکوت مع جیوشه بدون بيه الأمير حيدر حيث وقح رجب بلٹ اسيا وقتل 
أ کثر جیشه م أعطىٍ أوركوت لفبائل مينك في مقابل تخلبصها رجب بك پروانی . وزحف الأمير 
سعید جیوشه من مرقند الى بلاد أورکوت ولکن (کنه بك بي ) من أعیان وروت استقبله وخطب 
ابنته للأمير نصر الله . . م فتح الأمير سعيد بلا جلك وینکی قورغان وسابوی المترده وعاد الى مخاری 
متتصرا وظافراً على أعدائه جميعاً . وئ عام ٠۲٤۰‏ ه توفي في بخارا ودفن بها وكانت مدة حه سبعة 
عشر عاماً ومات عن نان واربعين عاماً . 

وكان في حياته مجاهداً عظيماً ونجتمداً على العمل على راحة رعيته وخيرهم کا كان عاط تقياً مواظباً 
على الصلاة والعبادة وکان أربعائة من طلبة | تلمیذه وزوجته تزوجت بنٽ زمان شاه ابن تيمور 
شاه ابن أحمد شاه أمير كابل أعطاهم عشرون الف ذهب وأيضاً بنٽ حاکم حصار سيد ي يوز 
روزبك وأیضاً بنت حاکم شهر سبز محمد صادق بي كل عام ينفق على عشرة آلاف من فقراء 
المسلمين وکان حرم العلماء وأهل الفضل › وأولاده سبعة ذکور ونماآن اناث . ومن الذ كور كان 
الأمير حسين الذى ٹول العرش بعد آپيه والأمیر نصر الله کان والاً على قرشی . وقد بایع الحمیع الأمير 
حسین على عرش بخاری بعد وفاة والده ولکنه ام یستمر في الحکم فقد مات بعل ستة وسبعین ۷٩‏ يوماً 
وكان عمره ثلاثون سنة . واتفتق أعيان المملكة على جلوس أخيه عمر أميراً على مكانه وأحضروه من 
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بلاد کرمینه وأچسیوه على العرش . ولکنه کان سئ الاق والمعاملة متساهلا في أمور الدولة ما جعل 
الأمراء پرسلون سرا للام ر نصر الله الذی جاء من قرٹى بعد أن زار قبر اء الدين رحمة الله عليه . 

وسافر الأمير نصر آله الى مرقند حیٹ استقبله أهلها محفاوة ّم الى ميانكال وبعدها سار ثانية الى 
خاری وحاصرها مدة مسین یوما حټی فتح له أبوابما أعیان خاری حکم قوشبیکې ورجب بيك بي 
وایاز پې ودحلها الأمير : نصر الله بعد أن غادرها الأميرعمر الذى توجه الى بنت زوج أحته السيد أحمد 
خواجة بمحلة مسجد بلند ثم ترکھا الى هرات وبعدها سافر الى خوقند حیث استقبله أمیرها بترحاب 
وزوجه أخته - وظل الأمير عمر وقند حيتث مات بها بعد مدة من الزمن . 


سلطنة الأمبر نصر الله خان بن الأمير حيدر) : 
بعد جلوسه على عرش بخارا عام ۱۲٤۲‏ هھ جمع حاشية أخيه الأمير عمر ومنبم عصمة الله بك 
وابته وخمسین شخصاً من الذین كانوا قد أغلقوا أبواب قلعة بخاری في وجهه وقتلھم جمیعاً م بعٹ 
بأحوته الأمبر زير والأمير حمزة والأمير صفدّر الى ولاية نرزم . کا جلس خمد علي خان عمر حان 
خوقندی بعد موت أبيه عل عرش خوقند » واعتدى على الأراضى التابعة لبخارا فاحل أوراتبفة من 
الوالى اتا! لو بيك ي یوزو زحف بجیشه على بلاد ینکی قورغان وسای بوښي واستولی علیہا کا أن دانیال 
ولینعمی بشهر سبز أخحذ بلاد جراغجی وحاصر بلاد قرشی . 
وني تلك الفترة عين الأمير حكم قوشبيكى وزیا للداخلية وعین اپنه والباً على قرشی ورجب بيك 
روانجی والاً على بلاد بنجشنبه والاًمیر داله بيك توقصاً بابن رجب بك والیاً على بلاد نکی قورغان 
وعا لم بلك بي ٺوايا خلى يوز وال على جلك والته نظر بروانجی والياً علي نور اتاوبیر نظر بي والياً على 
کرمینة وقابل دیوان بیکی والاً علی ( حطرجی ) ومیرزا عباد الله بي والیا على قرا کول وعبدالرسول پې 
والاً ع جها رجوی . 
وبتار ی خ ۱۲٤۳‏ هھ مات بيك اوغلی بي دیوان بیکی الوالی على ېرینوفي تفس التاريخ مرد آهای 
شهر سبز فقاد الأمير نصر الله جيوشّه الى شهر سبز وفتح بلاد جراغجی وهدم حصونا وو صلحاً مع 
دانیال بي وای شهر سبز وأنعم عليه برتبة ( ديو ت کی ) م عاد ای حاری ليجهز جیشاً لاستعادة 
البلاد التى استولى عليما منه أمير حوقند ( محمد على حال ) . وجمع الأمير: نصر الله جیشاً قوامه ٹلاڻين 
ألا من الفرسان والفامن الميليشيا وعشرة الاف من الترکان من قبائل ٽک وسالو ر. وبتاریخ 
٨۸‏ هھ یکن من فتح ديزخ واوراتيفة وخحجند م زحف الى خحوقند فاضطر عمد ۴ خان الى 
الفرار ولكنه وقع ف آیدی جیوش نصر الله حان قرب مرغیلان فأمر الأمير نصر الله باعدامه ومعه هله 
وولدیه 
ول يعد الأمير نص اله الى جخارى الا بعد أن أعد م معظم أعوان محمد على خان وصادر أمواهم م 
عھد بار دة آل ابراهم بي پروانجی وترك ممه آلفین من الجند ‏ وکن بعد آربعین وما عزل هال 
خحوقند ابراهع بي بروانجی الذى عأد الى مارا وعينوا بدلاً منه ثاربوتة خان ر المقلب, بملة خان ) کا أن 
آبنه ( مسلما نقلى خان ) استول على اوراتيفة وزحف جیوشه ای دیرخ ٤‏ صار أميراً على نحوقند , 
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ولکن اهال خوقند قتلوه وجلسٍ مکانه على عرش حخوقند أخوه خدایا رخان . 

ويي عهد الأمير نصر صر الله حان أحذت روسیا تحاول الوصول الى اتغاق ٹا بت مع خاری فاوفدت 
الا هذا الغرض في عام ٠١١۸‏ هه بعثة سياسية علمية على رأسها ( الماجور بوتنيف ) وكانت التعليات 
التی زودت روسیا با هذا المبعوث بذل غاية جهده ي اقناع الأمیر ما يكنه بلاط بطسر سبرج من محبة 
وعطلف خر البلاد الاسلامة . ومن ذلك ما قعله قيصر روسيا مع السلطان محمود الاني في مته مع 
محمد على وای مصر وما کان من موقفه ذلك مع محمد قاجار شاه ملك فارسٍ وأن روسیا لا تتردد في 
ان کون لنصر الله بدوره نصیب من تعاونپا وتأیدها بشرط ان بتعهد بأمور معينة . 

ھی ۔ اوا عدم اقام بعال عدوانية ضد روسيا لا في السر ولا في العلانية ثانا . الأ شحتفظ 

عنده ا من الروس وأن يضمن سلامة رعاا الروس ومتلكاتہم ٠‏ ل بلاده . اا الا بصادر 
متاع الروس الذين توافم المنية في بلاده بل يبعث بها الى روسيا . رابعاً - أن عنع البخاريين من 
السطو على رعايا الروسٍ او ارتکاب أعال العنف معهم وأن عاقب في الحال کل من پرتکب منم 
شيئاً من ذلك . حامساً أن يؤخذ الر. سم المفروض على البضائع الروسية بجيث لا يزيد عن ١‏ من 
قيمة کل سلعة . سادساً الا يتعرضص اجار مزا الروس لما قات أو الأذى ببلاده وان ييوفر هم 
بہیخاری من الماية ما يوفره الروس للتجار البخاريين ل بلاد روسیا . 

کا تقدمت روسيا أيصَاً الى الأمير نصر الله بكثر من النافع والامتيازات نظير ذلك فخدعت اال 
حل ما ي تفدیرها للأمير نصر الله ء فکیف کون ذه اليعثة العادية أن تتفدم ېه الشرو 

ولتي المبعوث الروسى وأعضاء البعثة من حسن اللقاء وكرم الضیاقة ما لیس له ر رد ل ل 
بصل في مهمته الى نتيجة ما . فقد تلقي الأمير نصر الله هدایا امیراطور روسیا ورسائله بالعطف الزائد . 
ولکنہم : ستطیعوا أن محملوه على الدخول معهم ي مقاوضات بشأن المعاهدة والشروط الى كانت 
تلشدها روسیا . فقد کان پتعلل داماً للهروب منپا أما باعثذاره للانشغال في حروبه مع خحوقند أو 
لأمور هامة تحص الدولة . وانقضى على البعثة ا أروسية مانية شهور ي محاری ورئىسها الا جور بونتيف 

بمحاول عبتا مقابلة الأمير نصر الله . 

ولم یکن سلاطین بحځاری السابقين يعترفوك بسيادة أو مودة لغيرهم سوى السلاطين العثانيين الذين 
کانوا یعترفون هم فقط بالسيادة من الناحية الدينية ولذلك فقد كان في نظرحم آنه لا جدوی على 
الاطلاق من مودة تعرضها دولة أوربية حيث أن أمراء ما وراء اله ركانوا بيمقتون المسيحيين كل القت . 
فقد کان احتیار بریطانیا السابق بتاریخ ۱۲٤۸‏ ه لبعثة الكولونيل ستورات لاقامة علاقات ودية مع 
بخارى عن طريتق السفير البريطاني بطهران وبلغ أيضاً المستعمرون الاجليز نيتيم الاستيلاء على اند 
ونية الروس في التوغل في آسيا الوسطى وأن الراسلات الديلوماسية بين لندن وبتر سبورج لن يكون 
من وراثا جدوى وأن روسيا سوف تواصل سياستها العدواثية ازاء الانبات الثلاث واا استول 
الانجليز بقيادة لورد عوفلان ٥‏ عام ۱٠۲٣۵‏ ہہ على بلاد آفغانستان وفر آمیر کاب الى بحاری هربا من 
الانجليز حيث ا اليما مع اُسرته . كل ذلك وبسبب الحوادث المستمرة فان الأمير نصر الله كان بعيد 
النظر وكان على حق ف موقفه الواعى وما يؤخذ على البلاد الثلاثة ( ارا و حيوه وخوقند ) حروما 


۲٥ 


مع جيرانہا وفما بينها ولو تجمعت كلمتهم وتوحدت قوتهم في وجه المستعمر الخارجى لامتنعت بلادهم 
ع کل دیل . 
وعلى عادة سلاطين بخارى السابقين فقد آرسل الأمير نصر الله رسوله ( قابل بيك قرلق ) الى شاه 
ایران محمد شاه قاجار وکان حاضراً ( جغتای بك ) مندوب السلطان عبداحيد سلطان الدولة التركية 
وعندمامقابلة ا ارسول لشاه ایران فقد اثار منذ الأول السخط والغضب باصراره في حمق على رفض 
اتباع التقاليد الت تجرى ببخاري عند مقابلة شاه ايران وخاطب الشاه قابل. بيك بي بان أهالى بارا 
فقراء وهم بسرقون وینېیون رعبة ة اران وبأخذون مہم وببيعون ایاهم وهذا أساس معيشتهم وأنه مع 
ذلك لا خجلون ويرسلون ممثلين الى سلاطين البلاد . ولزم قابل بيك الأدب فلم یرد عليه ولکن 
( جغتای بيك مندوب السلطان عبدامحيد قام وطلب ا له والاذن بالکلام وذلك طبقاً لتقاليد 
أهل مخارى ولا اذن له الشاه قام ارد على الشاه بأنه لا بثني عليه أن سلاطين جخارا من قد.م حكهم 
مشهورول بین الخاصة والعامة وبين اکر الك بحکومنم العادلة وحرصهم على رفاهية شحوم 
والعمل على أن يعيشوا مطمئنين مع المحکومات الاسلامية المستغلة وحبون احترام جيرانيم ولكن الشاه 
يعم أنه بوجد بین دول مار وآران وقبائل الترکان وعم قطاع الطرف وكذلك هل البادية وھۇلاء 
ليسوا رعية لبخارى ولا رعية ة لايران هم عصابات مسلحة محترفون السلب والہب وهتك الأعراض 
وقتل کل من بقف في طريقهم وهم لا ضمیر حم ولا مبادئ ولا خحلق ياسرون الأبرياء من ایران 
وغیرها ویبیعونہم في مخاری وخوقند وخوارزم › وهای بمحارى يشترونہم بطريق الشفقة والمروء ة ودافع 
الأخوة الاسلامية فيعاملرنهم بشفقة وحنان الأبوة وبسبب الرفاهية التى يتمتع بها أهل مارا يشترونهم 
بطريق الشفقة والمروء ة فان هؤلاء يتربون أحسن تربية ويتعلمون التجارة والصناعة أو يبرزون في | 
وينشأون وقد نسوا وطنهم الأصلى وأصبحوا ذوى مكانة في موطنهم (الجديد) بارا ومنهم من يصل 
الى أري المراتب ي الدولة فيصبح منهم الوزير والحا كم وصارت هم الاسر الكثيرة الأولاد وهكذا 
كانت دانما معاملة أهل مارا لأسرى التراكمة وبمذه الاجابة الواضحة الق آظھر ہا جغتای بيك الحق 
امام الشاه فان الشاه ابتسې وظهر عليه السرور » وأجاب اله قد اطمشن قلبه بعد أن ظهر له (الحی) 
يوزع على کل مم حلعة وفرساً وهدایا أحرى م أرسل معهم من أوصلهم حى حدود استلہول . 
وعند مواصاة جختاى بيك طريقه وصل مندوب من السلطان عبد الجيد وجاء الأمر ابراهم باشا وکان 
حواٹی سیسافر بطریتق الہبحر فاتقق معه أن پسافروا جمیعا بطربق ابر الى استنبول واستقبلهم قافلان 
باشی من حاشية السلطان وطلب خطاب أمیر بخاری فرد عليه جغتاى بيك أنه سيقدم بنفسه للسلطان 
کامر ملکی . وبعد مدة عاد قافلان باشى وطلبه لمقابلة السلطان فارتدی جغتاى بيك کتقاليد غارى 
فوع شملة تلف ظهره وبوسطه خنجر ولا حاول قافلان باشی منعه عن ذلك صمم جغتای بيك علبما 
قائلا کل شخص لابد وأن ينفذ تقالید ومراسم بلاده ودحل على السلطان بہذه اميئة ولا سأله 
السلطان عن هذا الزى وعن الجر قام جغتاى بيك من محلسه ليجيبه أن الفوطة وا-لانجر رمزان لرتبة 
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بك في خاری فان أمراء ارا عندما يقدرون من أخحلص في خدمتم وعلى قدر مدة خدمته واجتاده 
تکون رتبته وهذه أعلى رتبة في محاری ولذلك فهو پرتدی الزی الخاص به . وتسم السلطان ومس في 
أُذن قافلان باشی بش خرج على أثره م عاد ومع یشان مر صح باللا * أي ميدالية م علقه على 
صدر جنتای بيك اثلا له : أنت أعذت رتبة أيضاً من السلطان وأمر له بدار الضيافة › حيث آقام 
جغتای بيك ستة أشهر عاطاً بالاحترام الخاص م استاذن ف الرجوع ا عحاری . 

بی رحسو جغتای بيك الى مخارى أوفده الأمير نصر الله مرتين الى روسيا لمهمة عند القيصر 
نیکولای ومات عام ( ۱۲٠۰‏ ) هھ أثناء سفره بطریق بترسبورچ . وبعد وفاة دانيال بيك ولینعمی 
دیوان بیکی والی شهر سبز تمرد خواجه قل بك ولینعمی فقاد الأمير نصر الله جيوشه الى شهر سبز م 
رجح بعد اتغاق بالصاح وكان ذلك يقکرر مرتين في العام حى اضطر أخيراً وبعد انية وعشرين مرة 
أن پفتح شهر سہز ویعود الی بخاری ومعه اسکندر ب يك ولینعمی وجمیع أهله وأولاده » تم تزوج أخته 
ولكن الحقد الى ملاً قلا تما حدث لأخيما جعلها ت تضع الزثبق في اذن زوجها وهو نام » ولم يکن 
الأطباء في ذلك الحين قد وصلوا الى علاج لل سالک . وظل الألم باذنه أياما تمكن خلاما من أن 
مجع زوجته تعر بفعلتما الآنمة فأمر بقتلها تم مات بعد مدة قليلة بتاریخ ( ۱۲۷۷ ) هد ودفن بجوار 
حضرة داملا عليه الرحمة وقد عاش ثلاثا وستين سنة ودامت مدة حکه حمسا وٹلاثون عاماً ورضعة 
شهور . 


( سلطة الأمير مظفر الدين بن الأمير نصر الله حاف ) : 
کان والاً على بلاد کرميته في حياة أيه . وبعد وفاة والده جلس مکانه على عرش ماری 
وحضعت له جمیع الولايات التى كانت تابعة لوالده ما عدا عبدالكر. م دیوان بیکی حا کم حصار »› 
وسرد بيك داد خواه حا کم کولاب وحکام قراتیکین ودرواز وجمیعها في شرق مارا فقد تمردوا 
شقوا عصا الطاعة الى حدود دهنو » كا استولل ( مله حان بن ناربوته نحان ) خحوقندى عل أوراتيفة 
وحاصر دیزخ . وكان الوقت شثاء والبرد قارصاً حین قاد الأمير مظفر جيشه لفتح بلاد حصار ووصل 
الى حدود دهنو وفتحها بعد قثال رهیب وأمر بقتل کثير من أهلها الذين ندموا على ما فعلوه م زحف 
بعد ذلڭ ای حصار حیٹ حاصر بلاد حصار شادمان لمدة حمسة عشر يوماً م فتحھا وقثل حا کمها 
عبدالکرم مع أولاده وزحف بعد ذلك الى بلاد کولاب ویلجوان حیٹ تمکن من فتحهاٍ وقتل 
المتمردين الکن سره بيك داد حواه حاکم کولاب استطاع الفرار مع سره وعبر نېر جيحون الى 
أفغانستان حيث التجاً لأميرها عبدالرحمن خان وأقام في کابل . وأسرع حکام درواز وقرا تیکین 
با لحضور لمبايعة الأمير مظفر الدين بالولاء والطاعة › ولکن الأمير مظفر الدين جدد ولاية قراتیکین 
لا كمها السابق سراج الدين شاه وعطف عليه واحترمه تم ولى على كل البلاد الى فتحها سحكاماً ما 
وعأد الى محارا. 
وکان مله حان خوقندی الذى سبق أن استولى على أوراتيفة قد قتله أمراء خوقند وجلس مکانه 
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على عرش خوقند أخوه خدایار حان . وبعد أن رجع الأمير مظفر الدين من شرق بارا قاد جیوشه الى 
اوراتيفة واستوی علیما من رستم بيك یوز وبع أن استراح مدة بها زحف ميشه الى خوقند وحاصرها 
م فتحها واعادها الى أميرها حدایا ر خان بعد أن بايعه ورجع الأمير مظفر الدين ثانية الى بحارا . وبعد 
عامین قام اها حوقند بثورة ضصد أمرهم وانحتاروا امیرا r‏ سلاطان مراد حال من أهالم وفر 
دایار حال ا “مرقند حیٹ رحب به حا کمھا الله یا ربیاف بروانجی وملحه سسکا وأعطاه 
الصاريفت اللازمة بعد ان استأذن ف ذلك الأمير مظفر الدين ¢ وبعد عامین قبا شا خدایار لحان 
بسمرقند حضر مظفر الدين جيشه وأخحذه معه حيث فتح خوفند واعاد خدايار حان مرة ثانية الى 
عرشه . وني أثناء ذلك حرض بعض الكينكسية أهالى شهر سبز في عزل حاكمها عشوربيك بي 
ونصبوا مکانه حکیرم پباجه میکی ؛ > کا عزلوا الى کتاب ( ذاكربيك ) ونصبوا مکانه ( جوره بيك 
تراخحلی ) وزاد غضب آهالی شهر سبزو (كتاب ) على أميرهم مظفر الدين الذى جمع جيشه وتوجه 
ايم حيث حاصرهم مدة شهرين لكنه م يست فع شه سز فاد ال جرا بعد أن تفت على 
واستیلاء | القائد ٠‏ الروسى ( جرتبیف کبزال) على طاشقند ف شهر یونيو 1 184 م وشهر يسه ۽ 
يتیحد انقبجاق ق مم دایار خان للوقوت مما تال عدوها کار وکن ما یا ر قد رکراهیة کار 
1 دوره الکبیر رکا کان بلعیانه عل الدوام في توران من قبل وع ذلك فقد وقف القبجاق يتفرجون 
: عل الروس في سرور بالغ وهم يتقدمون على طرق سيرام ای طاشقند . وأدرك الأمير مظفر الدين أنه 
قد ان الأوان لكى يعيد النظر في مشا كل ربيبة حدايار حان وحاول ينما فاوفد خحواجة نجم الدين على 
راس بعثة تة صداقة ا بعر یج بشگو ال القيصر الاعتداءات الى فام ہا قائده ( جرنایف ) ولکن 
ولاکان لبي مقر لين لا بزال يحتف عنده برعاي من اروس فان اجارال ( شغرنایف) 
اشوس وحامل العلم کرلسینکرف والمهندس اتارينوف ) لفض اللاف ع الأمير مظفر 
الدين . . وغالاً أن القائد الروسی م یکن مفوضاً با خرب أو م بن في مركز سمح له بذلك » وکان 
من ا طبيعى الا يلقي الكولونيل ( شتروفة ) معاملة حسنة من الأمير مظفر الدين لما قام بوقوعه منم فو 
مبعوثه جم الدين خواجة .م . وعندثد احس ال جرال ( تشر نايف ) أنه قد أهين اهانة بالخة فعبر نهر 
سیحون عام ۱۸٦1‏ م وتجنب المرور محخجند وثفذ من الصحراء الى ( جيزخ ) ول موضصم يتصل بأرض 
حارا نفسها . وطبقاً ما نشرته المطا بع الانجليزية عن هذا الموضوع بمغالة عن السياسة الخارحية لسير 
جون لويس بقلم الكاتب السار ويل فان هذه عة اروسية طلات م وسوا ۾ ا فبرایر عام 
ولکنہم رفضوا ذلك » کي اصرار رها د ال وفرع وة عيب فيا السدة واحسسة ن ا 
مجراح خطيرة 4 م استسلم الروس خر الأمر بعد أن أظهروا شجاعة وجرأة ولو أن ذلك نع ان 
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الروس كانوا قد بنوا تقديرهم هذه المرة على أساس خاطىئ تما دعا ا ىكومة الروستية الى توبيخ تشرنايف 
على سوء تصرفه وحل عله الجارال (دیتری ایلیتش رومانوفسکی ) . 

وقد شجع فشل الروس ثي حطتيم هذه قبائل الازبك على مهاجمنيم حى استطاعوا في ٠‏ أبريل 
من العام نفسه أن يستولوا بعد هجوم قوی على ( جيناس ) وهو حصن صغيرعلى الشاطئ الأيسر لر 
سیحول , 

وجری في وهم الأمير مظفر الدين ان ي استطاعته مهاجمة الروس فخرج على رأس جیش من 
حمسة الاف من الجنود النظاميين وثلاين الفا من القيرغيز وعشرة الاف من التركان ومعهم عشرون 
مدفعا وذلك لیسثرد القسم الْیافى من طاشقند . 

من ایدی الروس الكفار . وی مايو من عام A۸71٦‏ م وقعت المعركة الحا سیة عند برجار على 
الشاطئ الأيسر لسيحون على مسيرة أميال قليكة الى الشمال الغربي من خحجند . واستطاعت الدفعية 
الروسية أن تفتح ثغرات ني صفوف فرسان الأزبك امتراصة اندفع بعدها الروس مقتحمين صفوف 
المسامين الذين اضطروا واضطربت صفوفهم وملا الفزع قلوبهم فتداعت خحطوطهم وتزاحموا اى 
الغرار في فوضى نحو الجنوب وبلغت خحساثر البخاربين في هذه امعركة حوالى ألف رجل وكانت معظم 
الخساثر في قبائل المنغتيين الذين كانوا صفوة جيش الا مير مظفر الدين وكانت معركة برجار ( جيناس ) 
هده بمثابة ضربة قاضية لتركستاآن اذ ضاع بسبا استقلا ما بل أن العا الاسلامى في آسيا الوسطى 
أصیب پسبب هذه المزيمة بضربة تميتة . ولو آنا عاصمة اقلم حوقند الا آنه کان یق بہا حامية مخارية 
وهی الى اضطلعت بالمقاومة في المدينة ورغم أن السكان ولا سما التجار منيم كانوا ميلون الى 
الاستسلام للروس ايان بتفوقهم فق اندفع رجال الحامية البخارية بتحريض من رجال الدين 
المحمسين يدافعون عن المدينة في استاتة ولكن الروس استطاعوا أن يقتحموا القلعة بعد سبعة أيام 
کانٽ خحسائرهم خحلا ها تزید بکثر عن خسائرهم في الموقعة السابقة في حين خسر الازباك من رجاهم 
الفين وخحمسمائة قتيل وأصبحت كل الأما كن المامة بخوقند في أيدى الروس وما كانوا ليحصلوا على 
هل! الانتصار السهل او أن حوقند كان مجلس على عرشها أمير قوى قادر على الذود عن حدودها أو م 
يكن محاربوها الذين اشتهروا بشدة مراسهم قد سارعوا آنذأك الى الانضراء تحت لواء يعقوب بيك 
قوشبیکی أمبر تركستان الشرقية . 

ولقد فوجيء الروس بهذا الانتصار السريع فانبم م يكونوا يتوقعونه بهذ السهولة وبتك السرعة . 
کا أن ( خدايار حان كان عجينة ) لينة في أيديهم فقد أظهر سروره وفرحه حين سمح له الروس 
باسترداد قصبة الباير القدية ولكن تحت ظلهم وحايتهم ووافقهم مرحبا على أن يسل اليم كل وديان 
سييحون بطول رى النهر كله وأن تكون مدته مفتوحة الأبواب للرعايا الروسن وتكون املا كوم 
وراحتہم وطمأنینتم تحت مسئوليته وعلاوة على ذلك فقد فرض عليه الروس غرامة حربية باهظة 
اقلت كاهله لسنوات طويلة كا حفضوا جيشه فصار مرد قوة رمزية . 

ولا شك أن ما كانت تد اليه روسيا أن يثول كل ذلك القسم الشرفي من البلاد بعد موت 
الأمير دایار خان اليا . وماذا كات كي استطاعة الأمير مظفر الدين أن يفعله لانقاذ الا مير حدايار حال 
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وقد أصبح هو أيضاً وحیداً والنوائب تقل کاهله فقد انطلق ينشد العون تمن حوله دون جدوی .و 
يكن هناك من يغامر الانض]م اليه تي قتال ضد الروس العدو الفاتح القوى وخاصة بعد أن أصابته 
المزاثم المتوالية ووجود الروس بين مظفر الدين وبينهم باحتلا هم لفوقند . ولم بحز في نفس مظفر الدين 
آه سارف عزلة تامة وحیداً مهجوراً بقدر ما اله ما کان من سلوك رعایاه نحوه بعد أن قتل اكش قواد 
جیشه وأقاربه قي امروب ولکنه مع ذلك مشغول البال والفكر في أحوال المسلمين في بلاد ماوراء 
الهر ومستقبلهم . 
وفجاة يرز البكوات والشيوخ والدراويش والتجار والعال حتى أفقر الفقراء بحملون السلاح وتجمعوا 
مصممين عل ضرورة القتال ضد الروس فأما النصر واما الشهادة . ونودی, ف الئاس با جهاد وتسابق 
الكبار والصغار يتقدمهم رجال الدين وم يكن أمام الأمير مظفر الدين الا أن ينزل على ما أجمع عليه 
رأی القوم وبذلك تجددت الحرب مع ر روسیا . 

ولقد كان سلوك آهل خارى بتلك الطريقة الحنونية وبدون تخطيط أو تدبير هو الأمنية الى كانت 
روسيا تتمناها لقضى في تحفيق أهدافها . فبعد سقوط خجند توقفوا عن زحفهم حتى تصل اليمم 
الامدادات والمؤن اللازمة وفي أثناء ذلك أصبح قائد الجيش الروسى هو الكونت ( داشكوف ) بدلا 
من ( رومانوفسکی ) . 

وواصل الروس انتصارا: تهم فاستولوا على حصن أوراتيفة امام في أوائل ا کتوبر عام f‏ 
وقعت ( جبزالك ) في يديهم ا ذلك مباشرة . لقد كان الأمير مظفر الدين مضطراً الى تجديد القتال 
کا ذکرنا سابقاً تحت ضغط شدید من فثات شعبه وني فى الوقت نفسه فان سياسة بلاط قيصر الروسيا 
كانت تہدف في امحل الأول الى عدم الرجوع عن الحرب حى تستسلم هم الخانات الثلاث الى تكون 
الحدود الطبيعية لجيحون وذلك رغماً عن الاعتراضات والمضابقات الرمية التى كانت تلقاها السياسة 
الروسية والقادة الروس المتحمسين ولذلك فان البخاريين بغاراتم على الأرض الى احتلتها روسيا انبا 
کائوا جعلون روسیا تعجل بامام حطتپا مستلدة ي للف 1 أعال الاستفزازات الى يقوم پا 
الببخاريرن . 

وخلال عام ۱۸٦۷‏ م لم يقع الا بعض مناوشات قليلة استطاع الروس فبا أن پستولوا على حصن 
بنکی قورغان الصغبر يقيادة الجنرال (كاوفان ) ما استطاعوا أن بمدوا مرا کرهم الأمامية حتى ( طاش 
كوبريك ) وهو جسر حجرى يقع في منتصف المسافة بين ذلك الحصن ومرقند . وي ٠۳١‏ مايو من 
العام التالى صدرت الأوامر الصريحة بالزحفً الى مرقند . وشرع الجيش في التحرك فعلاً- وبينا 
الکولونيل ) بتروشفسکی ) بقود مقدمة الجيش على الشاطئ الاين اروافد زارافشان سيحون التي 

الدين مبعوث الأمير مظفر الدين الذى كان حمل مقارحات مره لعقد صلح مع الروس م 

طك ايقاف الرحف آثناء المغاوضات . ولقد کانٹ طلقات المدافع هى الاجابة الق ا الحترال ر( 
کلوفان ) وي حین کان البخاریون قد سحبوا جيشهم الكون من أريعین ألفاً من المحندی الى 
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منحدرات الشاطىئ المقابل وكانت قوات الروس تنكون من احدى وعشرين فصيلة من المشاه وستة 
عشر مدفعاً مع سرية من المهندسين وأربعائة وخمسین جندياً من القوزاق . 

ودا الروس عبورهم نهر سيحون وكان ال ناح الأيسر من جيشهم بقيادة الماجور ر جولوفايف ) 
وقد استطاع خوضٍ المياه مح رجاله غير مکترئین بنبران المدفعية الى كانت تنصب فوق رؤوسهم حى 
بلغوا موضعاً صاللاً من الشاط حيث كتنف المستنقعات هذا اء ء من الأرض ونعکنوا من الصعود 
الى الشاطئ المقابل ول يستطع الجيش الأزبكى الذى كان يتفوق على الروس خمسة أضعاف أن 
یعوق عبوره للنهر واستولوا على جمين المواقع الممتازة على المرتفعات التى تركها الازبك وهم بهربون 
مسرعين تاركين كل مواقعهم غنيمة لاروس . 

وعندما وصل هذا الا لوالى سمرقند ( شير على بلك اناق ) حرج بجيشه لصد الروس خارج “مرقند 
ولكن الداثرة دارت عليه فقتل قي المعركة عند ذلك أسرع أهالى سمرقند باغلاق أبواها في وجه الماربين 
من جنودهم من من ااعرکة خونا على مدينتېم من حدوث فوضى کا قام وفد منم مکون من کبار 
شيوخهم واعیا م بالتوجه ای اروس لدعوتېم ای دحول مرقند حیث سار قسم الجیش الروسی ٤‏ 
اليوم التالى وعل رأسه الحترال ( کاوفان ) تحوطه حاشيته ودخاوا سمرقند الى قام اهلها الخونة بقتحها 
بكل بساطة لاروس . على تلك الصورة الحزية كان موقف أهالى سمرقند ودح الروس هذه المدينة في 
٤‏ ماي عام ۱۸٩۸‏ م وکانت تعد من مرا كر الممتازة للاقافة الاسلامية القدمة › كا أنه بسقوطها 
أصبح الروس في مركز أقوى وأحسن الأجزاء في بلاد ما وراء النهر . وعلى أثر سقوطًها انطلق الأميرالى 
(كرمينة ) في حین فر ابنه ووی عهده الأمير عبدالملك میرزا وکات شاباً ي التاسعة عشر من عمره ای 
ي ناء العركة . 

نتشر نبأ سقوط ”مرقند بأ كملها بين المسلمين في الوقت الذى كان فيه الأعداء الكفار قد امنوا 

راک ر وخحصو الربوة الصغيرة التى تقوم علا القلعة » وبحد ذلك واصلوا زحفهم في طريق بخارى 
ليطاردواالأمير من جهة ويؤمنوا ال لتى استولوا عليها من جهة ثانية . وزحف الماجور جنرال 
( جولوتشیف) الى حصن کنه قورغان على زرافشان على راس أربعة عشر فصيلة من ا المشاه وتمانية 
مدافع وثلاث سرايا من القوزاق ٤‏ الوقث الذى أخحذ فيه الأمير مظفر الدين مح جاهداً شتات قواته 
واتحخذ من قرية مير مقرا لقيادته وأنحذ يبعث ببعض قواته من الضالة الئفيفة لناوشة الروس عند کله 
قورغان . وضاق ال جرال (کاوفان ) ذرعاً بہذه المناوشات التی تضایق جیشه باستمرارٌ . انبا ل تكن 
ذات بال الا أنه عم على الضى نحو بخارا للقضاء على ال جيش الأزبكي فبا . وكان الغرور مازال 
يركب رۋوس البخاريين حى استعد الأمير للمقاومة من جديد . والواقع انه لا بدری أحد أفعل ذلك 
من تلقاء نفسه أم بتحريض آخر من شبعه . الهم أن الموقعة الحامة قد وقعت عند سربل بين أمرة 
منغيت وجنود أسرة رومانوف لتحدد مصير تاج بلاد ماوراء النهر في نفس اكان ونفس الوقت من 
السنة بل وربا كان نفس اليوم الذى وقعت فيه معركة حامة بين شيباني خان وبابر خان قبل ثلاعاقة 
وتسع وسبعين عاما مضت . 

وكانت النتيجة لغير صالح الأزبك الى أبعد حد لقّد اقتحم الروس بشجاعة وبسالة مرتفعات 
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الطرق الى متلها الأزبك وهيجغوا علہم من کل جانب غا أوقم الفوضى والاضطراب في صفوف 
الازبك فاسرعوا بالفرار تاركين سلاحهم وذخيرتهم حت بلغ الأمر أن الطريق حتى كرميتة كانت تغطيه 
أسلحة الفارين . 

حددت تلك الكارة الفظيعة المصير القاسى' الذى انى اليه الأمير مظفر الدين فلم جرا علي 
العودة ال غاری خحاصة وقد خرج عن طاعتّه ابنه ( عبدالملك ) وول عهده والذی کان داتاً ٹائرا 
عنيداً فقد تزعم اة الباقة من اأحبسمين الاين وسل أيه بقابا عرشه النكود ولكنه ‏ مجر عل 
التقدم بقواته لواجهة ة الروس . 

وکان الروس على ما يبدو قد حزموا أمرهم هذه المرة على المضى قدماً تحت راية النسر الأسود لبلوغ 

بارا الشريفة . ولكن ر عبدالملك خان ) ولى العهد قام بمحاولة عن طريق شهر سبز للهجوم على 
مرقند وکان ال جرال (کاوفان ) غائباً عنا . فقد هاجم قلعتا بقوة من حمس وعشرين ألا من 
الأزباك والسمرقنديين وأحذ يدق مركزها بشدة وعنف لک الحامية الت كانت با ولو أا کانت 
تتکون من ستائة وخمہمس وعانین رجالا بقيادة الاجور ( البارون ) فوق شميس الا أنيم أبدوا من 
البطولة الفائقة ما جعلهم رغم أن بعضهم کان من الخرجی أو من غير اسحاربین افون ا عن موقح يم 
سثة أيام كاملة من ۱۲ پونیه ای ٧۸‏ منه فقدو خحلاشا 4٩‏ قتبلاً اوجيح مم ۳ شخصا. 

واستطاع المهاجمون بعد أن ركزوا نيرانهم على أحد أبواب القلعة أن بحدثوا ثغرة فيه ولكن رعم 
ذلك لم يفدهم ذلك فقد ظل الروس يدافعون في ثبات وینتقل جنودهم من مکان ال حر » وهم 
بصدول مىجات المتتالة س الها جمين ويتزلون rr‏ بهم ا-لئساثر الفادحة ناء ذل بلغ افر أن الحثرال 
ركاوفان) أسرع العودة برجاله وأنقذ برجوعه رجاله الحاصرين بالقلعة من موقف مهلك . 


وقد كانت تللث الفترة من اللحرب الروسية البخارية أعظم مثال على ما وصلت اليه شعوب آسیا 
الوسطى من وهن وضعف بسبب التفكك والفرفة الى سادت بلادهم وکان نتیجتا استعار 
اراد 

- وم يكن أمام الأمير مظفر الدين بد من عقد صاح مع عدوم اللتصر بعفظ به ما تبي من ملكه ا 

بتي له من سنوات على أن يدفع للروس غرامة حربية قدرها ( ماثة وخحمسة وعشرون الف روبله ) 
( صف" ليون دولار) ولم ينص الروس صراحة على أنها جزية حفاظاً منم على شعور الأمير. وقد 
تعهد الأمير مظفر الدين في معاهدة الصلح تلك با يى . 
۱ أن يسمح لرعايا الروس بمارسة التجارة في حرية تامة بكل أنحاء البلاد بصرف النظر عن عقائدهم 
و يۇمەم على متلکا تم وحیاتہم . 

۔ أن پسمح للتجار الروس بأن يقيموا وكلاء تجاريين هم بكل أجزاء البلاد في حرية تامة . 
۳ أن دد الضر ية عل الواردات الروسية باثنين ونصف ف الائ ئة من قيمتا الاسمبة. 

؛ . أن يسمح للتجار الروس بحرية المرور في أراضى الحان أثناء عبورهم الى ما بجاورها من البلاد . 
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وبين عقد الأمير مظفر الدين هذا الصلح مع روسيا : کان وی عهده یتمتع بتأیید حزب قوی له 
في بحاری > کا کان یژیده أیضاً ( جوره بای وبایربای ) في شهر سبز وکذلك مال الى جانبه التاطق 
الشمالية ي غجدوان ونوراتا وحطرجى . ولذلك فقّد انفصل عن والده وتوجه الى قرٹی ونادی بنفسه 
ماعا دعل ف عالت ب خان خبوة وم وض وقت قصب رالا ولد اجتیع حوله یش من حوال 
عشرة الاف مقاتل . ولم يق الأمير مظفر الدين موقف التفرّج ازاء فعل ابنه فجمع ما تبي له من 
قات وزحف ا الى قرشی لیکیح جاح ابه ولک | بص آل متتصف طریقه حى عل بقبام ثورة 
عليه في القسم الشمالى من بلاده بتدبير ول عهده سرا و وعم كذلك ان ( صادق بای ) زعم الٹوار في 
تلك الناحية بزحف الى كرمينة ولذلك فقد قطم الأمير طريقه وأسرع العودة لمواجهة ذلك ا لخطر في 
الشيال . 

وشجع ارتداد الأمير مظفر الدين الى عاصمته على أن يقوم ابنه مطاردته وكان ذلك من الممكن 
أن ينجح في حطته تلك لو لم يتدخحل الروس بطلب من الأمير. ولم تكن تلك الاضطرابات ترضى 
الروس فقد كان من صالحهم استقرار الأمور في تلك الولايات الى دانت مم حديناً . ولذلك فقد 
صدت قوة روسية صخيرة بقيادة الكولونيل ( ايراموف ) لجيش ولى العهد عند قرية جام قرب سمرقند 
وکانٽ القوة تالف من سيع فصائل مشاه وسریتین من القوزاق وستة مدافع لقيلة ومثلها خفيفة 
واستطاعت تلك القَوة أن ئوقە تقدمه . وف الرقت لفسه استطاع الأمير أن شخلص من صادق بای 

في الحهة الشمالية الشرفية من بلاده فأنزل به هزممة تامة . 

وبعد ذلك طلب الأمير معوئة الروس لاقرار الأمور في ا لحنوب » حیث توجد ( شهر سبز) الى 
ثارت عليه وابنه الذى حرج عليه ومن طاعته وأسرع الروس باجابة طلبه حيث قدمت جيوشه فرقة 
استطلاعية بقيادة الكولونيل ( ايراموف ) حيث التي في زحفه بقرات ول العهد في أكتوبر وفي نوفبر 
فھزمها وشتت شملها واستولی الروس على فرش و سلموها للأمیر ھی وقلعتہا وکل ما کان با من 
أسلحة وذخاير . وقد کادت الدهشة تعقد لسان أهلها من هذا العمل . ورأى الأمير مظفر الدين بعد 
ذلك أن يستفيد من الروس في حربه مع شهر سبز- وکان یرمی الى القضاء على جوره بك . دون انه 
الذى كان بعده ګرد عخلب قط لنصمه جوره بای ولکن الحنرال (کاوفان ) وسحد اه صنع الكثير 
يبت صداقت واعلاصه للغه اليد (الأميرمظفر الدين ) وعلى ذلك فا أن أخيل اروس قرت حت 
عادت جنودهم الى معسكرهم الشتوى في جام . ول یکن ول العهد يېد له بال وهو في العرش 
ولذلك فقد کثرت مغامرانه م عصاباته من الترا کمه الایرساری ا النكة الذین کانوا یناصرونه وکان 
ينتقل من جڙء ای جزء آحر في البلاد ما أقلق والده كا أقلق أيضاً الروس والانجليز . وقد حاول أن 
يتحالف مع حيوة کا حاول أن حمل امیر کاہل ( شیر على حان ) على حرب والده وقد لي ي کابل 
کل ترحیب وکل عطف حتی أن شیر علیخان زوجه من اہنته وع ذلك فان أحداً م مجر على شد أزره 
أو مساندته في تحقيقی أغراضه . وأحيراً سأفر الى المند وكانت اتجلترا تعتلها فعرض خدماته على الانجليز 
الذین رحبا به وعطفوا عليه وأعطوه مسکتاً لاقامته وخصصوا له معاشاً بصرف منه واستقر لاقامته في 
بلدة فتح آباد حیٹ مازال نسله من ابنه اسکندر وتیمور واخوته موجودون هناك . اما هو فقد عاد الى 
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خحيوة وي أثناء تجوله فا أغتيل وبذلكڭ انتہی مره وتعحلص ابوه لآم ر مظقر من هذا الکابوس 
ايف . وعاد السلام حم على دبع ذلك القسم من عاری کا استراح اح الروس ١‏ فى ذلك الوضع 
خحاصة وأقساط الغرامة الحربية تؤدى الم في مرقند بصفة متعظمة نميا وان كان أهل لقوم قد أثقل 
ا . وانتظہت الأحوال بين حصن جحارا وقلعة مديلة تیمور وما غدا الأمير أظهارا لو لائه ا ن ود ال 
بطرسبورج ( لينينجراد ) الآن ن وفدا من قبله على رأ عبدالفلح ميرزا أصغر آبتائه واحپه ای 

وكأ اذ ذاك ف الثانية عشر من عمره . وکان الأمير مظفر الدين قد نادی پاپنه ۱! رایع الا 
عبدالأحد ) حلفا له وسعى جاهداً في أن ينال التأييد على ضفاف نفا ولكن ذلك کان اما مشکرکا 


ىه 


وین کان القيصرنيقولا قل آفصح ساہقاً ومن قبل هذه الأحداث شأه اران وبطريقة عماية عن 
حب روسيا لبلاده ابران ین دلله في طفولته وأجله على رکېتیه تي تفلیس فان اسکندر الثاني ۾ يکن 
برغب في أن بتعرض لثل ما لقیه سلفه ( نیقولا ) من متاعب کا لم یکن مستعداً بيا بطبيعته لان بوم 
بالوصاية على عبدالفلح . ولكن رغما عن ذلك فقد قوبلت البعثة القادمة من شواط” زرافشان 
البعيدة بکل حفاوة واحترام بالبلاط الروسی في ۳ نوشر عام ۹ م . 

ول بأل القيصر جهداً في الاعراب عا يكنه من صداقة الأمير مظفر بتركستان وقد كان الأجدر 
پالقصير أن بقول عنه أنه تابعه ولكن هكذا كانت سياسة روسيا . وكانت اهدايا الى تلقاها القيصر 
کثرة وفخمة فقد شملت ما لے : 
۱ حا م مرصع حجر ضخم من اماس .۲ - عامة مرصعة بالأحجار الكرية لزوجته .۳ - مجموعة من 
أطقم الخيل من الفضة المرصعة بالياقوت حاصة يول أربعة من کرام الیل الأصلية بعث ا من 
ترکستان . 
٤‏ - معاطف من جاود ائيل سوداء اللون ومزخرفة بالكشمير .۳ معاطف رمادية اللون من صوف 
الأغنام وخططة بالنسيج البخارى المعروف بالالى . ۲ كوستان من الكشمير. -١‏ قطعة من 
الكشمير الحميل النادر . 1۸ مانية عشر قطعة من اللرير النسوج ببخارا . ۸ - تمانية عشر قطعة من 
النسيج المصنوع من الحربر والصوف . وقد بعث القصير هدايا مناسبة للامير مظفر الدين رداً على 
هدایاه ودلیلاً عل التفاهم المتبادل وحسن, النية بين الأطرفين . والواقع أنه کان واضحاً أن مظفر الدين 
کان قد کف عن اظهار عدائه لروسيا منذ أن استو ارال (کوفان ) على سمرقند . على آنه لم یکن 

من المستبعد أن يكون الأمير قد حاول سراً التحالف مع أمير تركستان الشرقي القوی بعقوب بيك . کا 
ل یکن مستیعدا ضا أنه كان يبدل جهوداً من وقت لخر الغرض نفسه في القسطتطينية وكلكةا . 
فکثیرون في عهده کانوا بعلمون أنه لم یکن يائساً أبداً من عاولة استرداد ملكه السابق كاملا ولكن 
خحاولاته کلھا م تمر شیا کا آنه ابید من روسیا أ ية في اجلام عن آی جزء نما احتلته في 
اسیا . 

ولدلك فقد مر وزبره محمد شاه قوشییکی أن ببنی قصراً لأسرته يدفن فيه أيضاً ا حزان ى الموجودة 
حوفاً من أن پنہا الروس اذا فكروا في الاستيلاء على مخارى وسرعان ما حضر الوزير واحضر عشرين 
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من الهندسين والبنائين وجعلهم يقسمون على أن يكون عملهم سراً ومقناً . وبنى المهندسون والمال 
بناء عظيماً ونقش بالاجر والجبس وبنوا في أسفله قبوا عظيما وجعلوا به واحد و عشرين خزينة سعة 
کل ما خمسة اذرع ف حمسة ة أذرع ملأت جميعها بالذهب والفضة واجوهرات النفيسة » وحلل 
الأمراء المنقوشة بسلوك الذهب والفضة والحلاة بالللٍ* وكل المدايا التى أهداها ا ملوك والأمراء 
لسلاطین ارا کا وضعوا بها تيجان ملوك محارى ارصع بالمحواهر الغالية وماورثوا عن أجدادهم من 
حف وثروات وبعض آثار الوك التيموربين القدماء . وغيرهم وبنوا فوق القبو قصراً صخا أحني القبو 
تماما تحته وسکن به هله . وي عصر ابنه وول عهده الأمير عبدالأحد خان ( عم كاتب هذا التاريخ ) 
وبعدّه ابن عمى ( السيد عالم خان ) ولدة حمسين عاماً م أحد بهذا السر الموجود بالقبو فقد 
عاشت بخارى طيلة تلك الفترة تحت ظل الصلح ولكن يخم عليما شعور با-تطر , . فد کان تدبور الأمير 
مظفر الدين لستقبل أسرته يتعارض مع ارادة الله وتدبرره فقد حد انقلاب بعد خمسین عاماًببخارا 
قام به فيض الله خواجة ومیرزا جي الدين وكان اساسه الثورة الروسية البلشفية واستغل هله الثورة وما 
لابسها من فوضى أحد حدم جان مير زاقو شبیکی الذى كان يعرف السر من والده فأخبر حكومة 
الثورة ای استولت على کنوز الأمير مظفر الدين » ولكن الحكومة الشيوعية الروسية أحذت هذه 
الكنوز منبا 
نعود 8 الوراء قليلاً فبعد أن قام الأمير مظفر الدين بدفن اتان احتار ابنه الأمير عبدالأحد والاً 
للعھد وکان قبلھا حا کماً على ولاية كرمينة ونوراتا ولحطرجی وکنتب بذلك للقیصر نیقولای الیکسندر 
اف برجوه اعټاد ذلك الأمرء» واعټآد أبنه والاً للعهد > وحمل لحطأبه ابه الأمير عبد الا حد ومعه 
حاشية مكونة من دوربين بروانجى وأربعة أشخاص آلحرین ومعهم من المدايا جبة مرصعة باللؤلۇ وحزام 
ذھی مرصع بالفیروز وسیف سحل الاس وأشياء آحری ل تقدر بئمن جاب أموال لیس ها دد وبعد 
أن قدم ول العهد للقيصر وثيقة الاعټاد موقعة من والده وسن جي اعيا ملكة ارا قام القيصر 
بتحرير قرار منه خط يده بوافقته على ولاية العهد للأمير عبدالاحد بشرط أن تدخل روسیا خحطاً 
حدیداً وعد سلاك التلغراف في أراضى ارا ون کون لبواخرها حقی الابجار في أراضيا عل أن 
یکون الأمير مسثولاً عن سلامتا وأمنا . ووافق الأمير عبدالأحد مضطراً وأعطى تعهداً بهذه الشروط 
دون ان بأخحذ مشورة والده . وعاد الأمير عبدالأحد الى محارى وما أن انبره والدہ با حدث » حق 
أصابه الزن والاضطراب ورکبه | والأسى فقد ذهب کل ما کان یفعله لیداری أعداءه الروس 
ویحافظ على ملکه هہاء متثوراً ما تعهد به ابنه من شروط . وسرعان ما وصل المهندسون الروس ومهم 
معداتم وخرائطهم مد أسلاك التلغراف فطلب الأمير مظفر من القیصر نیقولای المهل في تنفيذ ذلك 
حتی یصبح ابنه هو الا کم وینی بتعھداتھ التی تعھد با للقيصر » لأنه أعطى هذه التعهدات دون أحذ 
رأی والده ودون رضاء الشعب البخارى » حاصة وأن الروس کانوا قد وضعوا في حطتهم اقامة الحطة 
للتلغراف في أرض مصلى العيد في بخاراً واقامة محطة للسكة الحديد مكأن ايلجى وكنتور ويقم ا 
موظفون الروس وني ذلك ما پؤذى مشاعر أهل بحارى المسلمين ويجرح كرامهم الوطنية والدينية . 
وبعد جدال بين الطرفين وأخذ و رد في النواحى القانونية والنظامية وافق ا على تغیور خریطتېم 
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مقابل نمانين ألف جنا حطة السكة الحديد في قرية كا كان بعيدا عن العاصمة بارا . وفي عهد الأمير 
مظفر الدين بجا عبدالرحمن خان أمیر أفغانستان ا محاری مرتین اثر حروب داحية بع ولاد عمه . 
العودة ال غرشه فاستأًذن من الأمير مظفر الدين ان باذ مجه بعض أهالى مخاری الذين يرعبوك ف 
السفر ال بلاده . 

وفعلا سافر معه علد م ترکان جھارجوی . وکان کم بلاد جهارجوی وقثذاك والدى الأمير 
کرم بن الأمير مظفر الدين وقد جاءه مر ملکی بترغیب الأهالى التراكمة في الرحيل مع عبدالرحمن 
حال . وکان والدی قد دعی الى ”مرقند بدغوة من حا کمها بصفته مندوباً عن الأمير مظفر وهناك التقي 
بعبد الرحمن حال وسهل له بعد ذلك رحیل کثرر من التر اكم ای آفغانستان . وبعد عودة الأمير 
عبدالأحد من روسيا ولاه والده على ولابة كرمينة م قضى ثلاثة أعوام حزيناً مريضاً م کتب الوصبة 
لابنه عبدالأحد الذی کان سبباً في حزنه لتعهده في روسیا الشروط الغير المشروعة . 

مضمون الوصية - (قرة العيون السيد عبدالأحد - أوصيكم اول بتقوى الله سرا وعلانية ولا 
تکسل بدا عن أمور الشريعة ومتابعة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . ثانا : لا تغر نفنسك 
بالسسلطة وسوتہا فالعمر یامه قليلة فاأنية . الا : عجزت عن جع الدولة وت مضطراً بمسألة 
ومسالة العدو ومهادنته عسی اَن أقوم ولو ي أواخر عمری حربتب صدهم واستخلاصس أرضی الحتلة 
منم ولکن الله ل یتب لآمالى أن تتحقق . رابعاً : أخذت آموآڳ اثنين من الأغنياء من أهل مارا 
بسب طغيا: م » ووضمتا في لزان وعلیك بعد توك اطم آن تعطی کل ذی حت حته شر 
بالعدالة یں ا . امسا : أعطاني الله تعای من کرمه ولعميك اتن وعشرین ذکر وتف ولکن 
السلطان أصبح من نصيبكم ولصیحی ان تعاملی کل اخحوتك عل قدر عقوم وأحواهم وسن ترآ 
أصلح حككة وتدبراً فعینه عل الولايات حاكماً والاً ما كانت الساطة حق لاك أما مالى الخاص 
الکون من انين وأربعين پستانا وحديقة فهو يفسم تقسيماً شرعباً فها بينكم وعليك أن تكون وصيا 
عادلاً وأن ترعاهم رعاية أبوية. توفي الأمير مظفر الدين بوم ١‏ من شهر صفر عام ر۲٠‏ ۰ هھ وکان 
عمره وإاسحدا وستان عام وقد احعلف الرواة عن مد حکه فقيل عشرول عاما . 


( سلطنة الأمير عبدالأحد خان بن السيد الأمير مظفر خان ) : 

هو السید عبدالأحد بن السید الأمیر مظفر الدین خان ولد في ۲ من شهر شعبان عام ۱۲۷۵ ه 
۲٣ (‏ مارس عام ۹4 م ) وقد تول امارة بجارا يوم ۱۲ نوفبر عام ۱۸۸ م (الجمعة الموافق ۷ من 
شهر صفر عام ۲ ۰) ه وكان قبل ذلك والياً على كرمينة . وقد بايعه فور وفاة أبيه أمراء المملكة 
وأعيانبا وجميع طبقات الشعب . وعقب ذلك أرسل استانقلى بي كل قوشبیکی حاکم حصار 
شادمان ومعه میرزا سلم بيك بروانجى وزير الداخلية ومعها بعض الأعيال الى القيصر نیقولا 
الیکساندروف » لابلاغه عن موت والده وتولیه العرش مکانه . ولم تكن سكة الحديد مارا قد بدت 
بعد فسافر الرسل باحدی عربات البريد الروسية الى حدود آورنبرغ ومن هناك استقلوا السكة الديد 
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ای بطر سرج حیث آمر القيصر بنز وشم ي أفخم فتادق المدينة وأحاطهم بکل حفاوة واحترام م 
شهرين قضوها قي زيارة معا البلاد والتجول بین قصورها وحدائقها م خم تکريمه شم باهداء 7 
منم ميدالية الدولة وساعة ذهبية وخا م برلیانتی وعادوا الى مخاری حاملين رسالة للامير عبدالاً- 
بتحيات القصر وتہنئته . 

بدأت روسيا تنفذ خحطة السكة الحديد وغيره من المنشآت والاستحكامات في أراضى بارا ط 
للمعاهده الدولية لا یزید جیش محارا عن عشرة لاف من المشاه وأربع‌ائة من القرسان وسټائة . 
الطويجية ركان عدد رجال الشرطة اثنى عشر الفا » كا كان بمنوعاً تحصين مدن بارا و ومنع أيضاً تجا 
الرقيق ‏ وادا تعرضت مارا لی حطر خارجی تصدی الروس ایتا والتعرض للمعتدی کا £ 
دحول الأجانب ارا الا بتصر یح رسمی من الروس > كذلك فان تجارة ارا من وارداثت وصادرا' 
تتکون عن طریق الروس . وبتلك الاجراءات كانت ارا في الواقع تابعة اروس ولا تملك شيع 
أحواطما . كذلك لم يبد من روسيا أية بادرة تفصح عن نينا في ال جلاء عن أى من آسيا بنود المعاه 
الى عت زادت تدحل روسيا في امور بارا . وقد منعت المعاهدة ترمم الحصون الموجودة أيضاً ولو 
كان من المتبع منذ أيام الثلافة العباسية ترم وصبانة الحصون كان مقس فلكل قبيلة في بارا د 
مملومة ينبم ولكن أمير ارا أصبح ايس له الق كلية في بباء أو تشسيد الا بعد اذن القيصر له بذللك 
وأخحيرا ترك الأمير عبدالأحد غارا وأقام في كرمينة فأصبحت عاصمة ملكه طيلة حياته الباقية 

.ات ودفن ہا زار قارم شيخ . , 

وف عهده عاشت بلاده في رفاهية وأمان كانت تد من حدود أفغان بهم لحاصة وقد کان بے 
¢ الك اليه دولته من ضعف واضطراب ف بلاطه مع احوانه ومن کان پترصد به من أعدائه دات 
وخارج البلاد. 

وقد جعل وزير اله الملا حمدی بی قوشبیکی وبعد وفاته جعل مکانه الماجان میرزابی قوشبیکی 
أعقبه آستانه قل بي قوشبیکى بعد موته وع| من حفدة الملا حمدى بي قوشبيكى المملوك الذى اش 
والده من أراضی ايران . 

لکن حدث في يوم عاشوراء أن قامت بین الایرانیین ساکنی مارا والسنيين ثورة عارمة بس 
أمور دينية وانهت عظاهرة ضخمة ثلاثين ألف من الطلبة ووصل الى بارا خحمسمائة شخص 
طاشقند للتوسط في اصلاح الأمور بناء على تلغراف آرسله الوزیر آستانقلى وبعد أن هدا الحال ے 
الوزیر آستانقلل وعین مکانه نصر الله بروانجى البخارى الأصل الذى أصبح وزير البخارا . قام ال 
عبدالأحد بشراء ء قطعة واسعة في الأراة ضى الروسية ( يلتا ) في قرم ذاٽت بساتین وحدائق غناء وب 
قصراً فخماً كان يقضى به ثلاثة أشهر في الصيف . 

وکان شفوقا مح احوته عطوفاً ہم › بهم » وكان منہم والدى ( الأمير السيد أ کرم بن الأمير مظفر الد 
الذی کان حا کما أ على بلاد خزار التابعة لشرق ارا من أيام والده وقد ظل الأمير آكرم في عهد أ- 
عبدالأحد حا كما على تلك البلاد كا استمر حکه ها في عهد ابه الأمير عام خان أ أيضاً فكانت . 
حکه لبلاد خزار لحمسة وحمسين ( ٥ه‏ عاماً) » وكان والدى الأمير أكرم معززاً مکرماً من أ 
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الأمير عبد الأحد الذى كان يكن له کل احترام 

وقد نصب السيك : مر قاسم بن الأمیر آکرم اما على بلاد جراغجی وتزوج من ابنة المي 
عبدالأحد كا جعل الأمير عبدالاأحد احیه السید عبدالمؤمن حا کما على بلاد حصار شادمان م جعله 
حا کماً على بلاد بايسوند . 

أما بقية أخونه فقد عاشوا جميعاً ببخارا وجعل همم رواب شهرية , فالسید مير حمد صدیق جعله 
مرتباً ٠٠٠٠١‏ تنكة والسيد عبدالصمد ( ٠٠٠١‏ ) تنكة والسيد محمد ناصر ( ٠٠٠١‏ ) تنمة والسيد 
عبدالعزیز ( ٤۲۰‏ ) تنکة وا سید عیدالعفام ( )٤ ١ ٠‏ کہ وق قور لخدم علی تار کل مم رک 

في الأعياد والمناسبات ما يرضى خواطرهم » ويسعد أحواهم من العطايا والمنح . وما يذ كر 

له أ ازى في عهد الشر يف عون مسكتين واسعين في كة الكرمة ومسكئ في الد التورة وين 
ٿلاڻين شخصاً ارا وبعض أهالى مكة المكرمة لقراءة القران الكرم ( ويسمى مقصورة ) وقراءة 
صحیح الہبخاری ي کل یوم بمكة اللكرمة »> وقد أرقف على نفقات هذه الدور بعض العارات 
والدکا کین والبامات في مارا ترسل ابراداتہا کل عام من مارا الى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأنها 
کانت ھا مقصورة القرآن وصحيح البخارى . 

ولکن منذ سیطرت الحكومة الشيوعية على بلاد مارا انقطعت تلك الايرادات لصادرة 
الشيوعيين من ضمن جميع الاوقافات . 


ومن أعاله العظيمة) : 

انه ۾ يکن للمسلمين مسجداً بقيمون شعاة تر الدين في بطرسبورج عاصمة القيصر المعروفة الآن 
( بلینین کراد ) فطلب من القیصر نیوقولای مکاناً لبناء الملسجد هم ا فترك له القيصر الرية ق 
اختيار المكان المناسب وعلى أن يكون هدية من الدولة للمسلمين . وفعلا احتار المسلمون مكانا فسيحاً 
مجوار الكنيسة التى يصل مها القيصر وبنوا فيا مسجداً ( ١‏ ) فخماً نقشرا جدرانه بالذهب والفضة 
فکان هد لسجد من أفخم الملساجد ليقع المسلمون به شعائرهم الدينية هناك ٠‏ وکان يۋذن في هذا 
المسجد اعلام المؤذنين التى كانت أصوانهم الرحيمة العالية أشد من طلقات المدافع في أذان قيصر 
وحاشيثه ورهبان الكنيسة . جانب ذلك كله فقد بنى في عهده أماكن لاستراحة أهل جنارا ( أربطة) 
في استنبول بتركية وني الشام والعراق ومصر وكابل ولوان أكثر ما بنى من أبنية خحيرية كان في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف . وقد كان يرسل الى تجار ارا وهم حارج البلاد أموالاً 
يشترون له بها بضائم قيمة وذهب وفضة وأحجا ر كرية نادرة ومجمعها في خزانته حتى يعتزم السفر الى 


)1( لطر وة مسج لي پثاه السيد عبدالأحد خان مير جتارا في بزسبررج امروف پلینینکراد ر الدول 


حقوقه الفردى . 


روسیا فيقوم جميع الأمراء والأعبان في المملكة عساعدته . کا جاء ( بتاربخ ناصرى ) فيجمعون من 
بینہم ما يصل الى ثلامائة ألف درهم لبأخحذ معه أئى امبراطور نيقولا وعائلته وحاشيته اهدايا الفينة 

کون منبا ضا مصاريفه حلال أشهر الثلاثة ة الى يقضيما حارج بلاده , . كذلك کان حضر معه انمدایا 
لعاتلته وأمراء بلده وحاشیته . وي عهده كانت التجارة في بارا راحة للغاية يتعاملون في ملايين 
الدراهم فکان حجم تجارتهم الواردة والصادرة كبيرا . 

وقد توفي أخوه عبدالومن وال بایسوند فأرسل نصر الله لیحصر ترکته الى بلغت عشرة ملايين 
درهاً وذهب وجوهرات مينة حلاف الأغنا م الى كانت ترعى في الصحراء وبلغ عددها حوای, تمانین 
ألف رأس ومن الخيل سثائة منا أربعائة اة بالسبق ( الوكبارى ) هذا علاوة على أشياء أخرى 
متفرقة ثم حصرها جميعاً في سجل خاص . وقد ترك السيد عبد الؤمن من الأولاد ۲۷ ذکرا وأ 
أرسلوا جمیعاً عند عمهم السيد کرم (والدی) لیتولی رعايم وتربیتہم » حیث زوج بعض بناتہم 
لأبنائه ثم أحذ الأمير عبد الأحد بعضهم الى مخارا حيث أعطاهم المسكن اللاثتق وا معاش الشهرى 
المناسب . ودفن السيد عبدالمؤمن رحمة الله عليه ببلاد دېلیسوند . 

وكان الأمير عبدالأحد خان ( عمى ) سياسياً بارعاً وعالا فاضلا وکان وى الشعر ويقول الشعر 
في جميع الأبواب بالفارسة والتركية ومن زهدیاته ناصحاً نفسه بقول ( دل جه پندی درجهان داي 
کلین دون برورست ) ( هرکه بااوشد مقید داناً دردسرست ) معناه بالعربية ( اذا تربط وتعلق قلبك 
بالدنیا مم علنك بأا ترڻي الجهلاء واللؤماء وکل من قید واشغل نفسه با فهو دوماً مشغول البال 
بسبب اتفه الاشياء . 

( غلغل کوس جهانداری کشه رابردرست ‏ میکند آکه که هان نوبت برای دیکرست ) ومعناه 
العربية نفير الدولة والسلام اللكى الذى يقرع بباب الملك الذی يحکم العام ينبئه قائلا واستيقظ 

من الغفلة قد جاء دور طابورك لارحیل الى دار الألحرة . ويسٽمر ي قصبدته با معناه باللغة 
الفرسية : 
( توشه بیدا کن که اند ربیش داری راه سخٽ ۔ میروی باحسرٽت خشت لد زیر سرست ) 

( برمراد حویش کمترروکه اين دام بلاست نامرادی جہترازشا ھی وتاج قيصر سٿ ) 

يعنى أبقظ نفسك من الغفاة وأعمل شيثاً في لآحرتك حيث أن أمامك طرق وعرة فتترك هذه الدنا 
وتموت وسيكون لبنة اللحد تحث رأسك . 

( لا تغتر مباهج الدنيا وزينتا » وازهد عنا فاا تلهيك عن عبادة ربك فان اليأس والقنوط مثا 
والتعلق بأذيال التوبة والاستغفار آجدى وانفع لك من صولجان السلطنة وتاج الملك ) وحم قصیدته 
ما يني : 

( بنده عاجزد ومطلب دارد أزلطف حدای ‏ طوف بیت الله سلام روضه بيغمبر سٽ ) 

هذا العبد العاجز مطلبين اثنين من المولى عز وعلا وهما أداء فريضة الحج والسلام على روضة 
الرسول عله الصادة والسلام . وکال من شر وط العاهدة الى عفدها رحمة الله 2 الروس Hi‏ اذا 
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استمر ي حکه ۲۷ عاما ا دون خحلاف مع الروس فانه ينال استقلالاً تاماً من قبلها لبلاده وک 
يكل اللدة الطلوة اذ آنه توفي في عام ۱۳۴۸ ه عن انين وخحمسين سنة من عمره وحکم بلاده منا 
۳۹٦‏ عام ودفن وار مزار ر قاسم بولاية كرمينة . رخمة الله علبه . 


( سلطنة السيد الأمير عام خان بن السيد الأمير عبدالأحد خان) : 
ولدري, ۰ حرم عام 1۲۹۷ هد وبداأً منذ صغره على تحصيل العلوم الدينية حى كان عمره ثلاثة عشر 
عام فأرسله والده ٥ A4۳‏ أ بترسبرج روسیا حیث بت نظام الحكم وبعد ئاد ئة اعوام اجتاز 
الامتحان ليصبح وليا للعهد عام ۱۸۹١‏ م وبعد عودّته الى بخارا ظل فترة من الوقت تحت رعاية والده 
يزيد من معرفة مور الدولة والمعاملات السياسية ۴ ارسله حا کما عل ولابة نسب اها الآن 
( قرشی ) حي استمر والباً علیہا اثنتی عشر سنة بني خلاها کوبری على نہر قرشی وبنی مدرسة بها 
وعدة مساجد وبعد تلك المدة نقله نقله والده حاکماً عل ولاية کرمینة دة سنتین . 
ا 
وكان أول أعاله بعد جلوسه على العرش أن أمر باعفاء الفقراء في الدولة من الغراج وكثير من 
الرسوم وألفي بعض المارك » كا بنى بالقرب من ارك ارا ( بالای حوض ) حوضاً ومسجدا جامعا 
کا بی أيضاً مدرسة كييرة دار العلرم جوار منار ارا ومحانب مدرسة مير عرب وکان يعن الطلبة 
مأ كلهم وماہسي م ر وەسکنه و أموال الدولة ¢ وحکم الأمير عام مدق ھ عشرة آعوام وکان عصره 
عصر رفاهية وسعادة للرعايا » م بدأات حاربة البلاشفة ومكافحة الشيوعية . 


( نبذة عن السوفيت ) : 

منذ عهد جدنا السيد الأمير مظفر الدين غفر الله له ورحمّه الى عصر السيد الأمير عبدالأحد وابنه 
السيد الأمير عام خان ( ابن عمى ) رحمة الله عليما كانت دولة مارا تعيش تي استقرار تحت ظل 
العاهدة الى عقدت بين دولة بخارى والقيصر الروسى الیکسندر وابنه القیصر نیقولای وای استمرت 
ثلاثة وستين عاماً والتی کان من شروطها عدم شراء شارا آلات وأسلحة حربية من أى دولة أجنبية اذ 
ان روسيا مازمة بالدفاع عا مجنودها و سلاحها اذا تعرضت لای اعتداء خحارجی وکان پوجد ی 
محاری ثلائة عشر ألفاً من انود مهمتم فقط حفظ الأمن والحراسة داحل البلاد وعلى حدودها . 

ولم تکن خارا في الحقيقة تحتاج اجنود أو سلاح لأن جميم الدول الجاورة كانت شی روسیا 
ولذلك ظلت بججارى خلال تلك الفترة ( ٠۲‏ ) عاما تتمتع بالأمن والطمأنينة . 

وبعد قیام لینین بانقلاب عام ۱۹۱۷ م في روسیا تول الامر في روسیا مجلس یراس (کرینسکی ) 
وأصبحت روسيا جمهورية › وأرسل کرینسکی رئيس ا جمهورية مبعواً حا الى حاری هو 
( بيرايرجنى ) ليعقد معاهدة بين الحكومة الجديدة التى قامت في روسيا وبين بارا وبعد مباحثات 
مفيدة وافقت روسيا على استقلال ارا . وما أن حصلت بخارى على استقلاها حتى بعث السيد الأمير 
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عام الى أفغانستان وزيره توره خحواجه وال ملا قطب الدين للاتفاق على قيام سقارة دبلوماسية با ٠‏ کا 
,أرسل الحاج ( أصغر بي ) الى دولة انجلترا » في مشهد حيث وفع اتفاقية مع حاكمها . وني تلك 
الفرة نشب قتال بين جمهورية روساً وانجلترا وأرسل الأمير عام خحان میرزا سلم بيك بروانجی 
وعبدالرۇف کاروان باشی » باستقبال اجنود الانجليز عند حدود جهارجوى ولكن عطبط الروس مع 
أمان الله الأفغاني جعله يقوم بعد قتل أبيه باعلان المرب على الانجليز وطلب استقلال حدود أفغان 
وعادت انجلترا عن حدود بخارى لذلك . 
وتم فعلاً تنفيذ التخطبط المرسوم فقد أعطت بريطانية لافغان استقلاها وفي الخال رس أمان الله 
عن طریق بخاری ال جرال محمد وليخان وزيراً عختارا له ي روسیا وفي أثثاء مروره ببخاری سل للاأمیر 
عام رسالة ومعها هدايا من أمان الله ثم تباحث معه وأخذ رأيه حول موقفه من جمهورية روسيا وکان 
رأی الأمير عام انه من الرأى والصواب اعلان الحرب على الجمهورية الروسية فان الوقت مناسسب 
جداً لذلك . فهنالك حرب أهلية ٤‏ روسیا بين المنشويك والبلشفياك ولیس عندهم قوة رب 
خحارجية . ولكن المحنرال محمد وليخان أجابه بأن الوقت ليس متاسب تماما فان امان الله بين حرب 
وصلح مع بريطاناً واذا قامت إخارا بقتال مع روسيا بكون ذلك ضرا كبا وربا أدت هزية للدولتين 
ا آفغان ومخاری وآنه من الأفضل ها الصبر الى أجل غير مسمى وستكون العاقبة باذن الله 
وانخذ الأمير عام برای المحنرال محمد وليخان الذى غادر مارا بعد ذلك متجهاً الى روسا . 
رايد روا الو رالسداقة نقد بهت آمان أة الى الأمي عا مات جندی على رأسهم فضل, 
أحمد خان نظامی و ومعهم فرقة موسيقية وسبعة من المدافع وسبعة أفيال . کا بعث ث الأمير عام مندوبا 
من طرفه الى جمهورية (كرينسكى ) تأ كيداً للصداقة . ولكن الحرب التى كانت دائرة بين البلشفيك 
والمنشويك انمت أخيراً بانتصار البلشفيك وهاجر المنشويك الى حارج البلاد » وبدأ البلشفيك 
ينفذون النظام الشيوعى ف أخاء البلاد . 
وکان نظامهم يدعو الى ملكية الدولة لأدوات الانتاج ورأس الال وعدم حقوق الفرد في الملكية . 
اذ آنه آلة في عجلة الدولة يأحذ عل قدر عمله فقط وکان نظامهم يدعو الى الاشترا كية إلتى تجعل 
شیوعاً في مال الفردر وحیاته »> وحریته ويدعو كذلك الى عدم احترام الأديان > وأدعوا الحرية 
والعدالة › والمساواة > وانها في الأصل من مبادئ الاسلام ولکہم ضلوا عن الحق وزعموا بالباطل . 
فان الاسلام ارسي دعام الاشتراكية الحفة وحقق لااتباعه الحرية والعدالة والمساواة کا بحب ان 
ٿکون › وها هى أربعة عشر قرناً من الزمن مضت تقرياً ونداء الاسلام الخالد بعلو ويعلو فوق اأاذن 
حمس مرات في اليوم داعیاً لوحدانية الله والشهادة له ولرسوله الكرم وم کداً أنه لا أشتراكية ولا 
حرية ولا عدالة بغير طريق دين احق ولا شك أن من اتيع غير هذا الطريق فانه من الخاسرين . 
وقد کان حکا م الروس الذين تولوا الأمر تحت راية الشيوعية قوم لا عهد هم ولا ضمیر وکان 
هدفهم نهب الأمرال من أصحا ا والقضاء على العلماء والأعيان والأغنياء ولذلك كانت صداقم 
م دولة ارا ف الظاهر مودة ولکن ف باطنہا خحداع وتحطط للاستیلاء علا . وقد استطاع عملاء 
الشيوعيين أن يكونوا من بعض الجهلة والخونة من شباب أبتاء ارا عصبة جمعت بعض أبناء مرقند 
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ان آثارنا تدل علينا 
مامات من کان حیا ذکره أٻدا 
ياناظرا فيه سل باالله رحمته 
واطلب لنفسك من یر ترید بہا 
وكاتب الط تحت الأرض مدفونا 


رحمة الله عليج 


فائظروا بعدنا ال آثار عبد المؤمن 
وف الدفاتر قد تلى فوائده 
على الولف واستغفر لصاحبه 
من بعد ذلك غفرانا لکاتبه 
فط ببقی زمانا بعد کاثبه 


وطاشقند بزعامة فيض الله حواجه يف ومررزا حي الدين مقصود وكان عددهم تفريباً ۱١۷‏ نفا 
واتفقوا مع الروس عل انقلاب يعومون به ي حارا بمساعدة عسكرية من الروس . وقي د السيت 
من شهر ماد الاحری عام ۱۳۳١‏ ه أعلن الثوار الحرب فجأة وکان (کالیسوف ) القائد الروسی قد 
وصل على رس جنود روس بالسكة الحديد الى كاكان لمياعدتهم ولكن الله سبحاته وتعالى نصر 
المسلمين علي أعدائم وتم الصلح بين الطرفين. م أرسلٍ ( لينين) وزيراً خاراً له ( الیاواو بوویدو) 
في خارا حيت اعترف الروس باستقلاها تماما ووعدوا الأمير خان برد الأراضى الى كانوا قد استولى 
عليا من قبل أيام حكم القيصر وتزويد بارا بالأسلحة والأدوات الحربية والطائرات الكافية : وعين 
الروس سفيراً حم في بارا ( أأكسل روت ) » ؛ م أرسلوا من طاشقند أحد عشر مدفعاً كدفعة أولى من 
الأسلحة هدية ولكا كانت بدون ذخيرة . 
ولا مضت فترة ةتبن للامیر عار خان حلا ما أن وعود الروس الشيوعيين علي غير أساس قام بشراء 
أسلحة حربية من جيران بخارى سرا وني جلال عامین کان يدرب جيشه تدريباً علمباً ومجمم السلاح 
والذخيرة وکانت روسیا خلال تلك الفترة في حروب وثورات داخلية » کا اتف حلاها أيضا حارا مع 
أمير خوارزم على معاهدة تضمها ما ضد الروس › وبعد انتپاء الاضطرابات داخل روسیا واستقرار 
الأمرل ( لينين) و ( ترونسكى ) أرسل أمير ارا من رجاله للتهئثة مكوتاً من ال جرال مهدې خان 
وجوره بيك طوقصابا وغيب الله خواجة وحاجی میرزا ونوروز بي ولو أنه کان بعل أن الروس 
سينتقمون يوماً ما من مارا . وفعلا بدأت روسبا عن طريق سفبرها في بارا معاملة غير معاماتا الأول 
اذ أصبح بطلب من مارا امداد بلاده ( روسیا) بالقىح والأرز بدون مقابل » کا انتشر جواسيس 
روسیا في البلاد وکانوا يقبضون على رعايا ارا في الطرق ويسجنون بدون سبب وكاتوا بذلك 
یتحرشون بہخارا للهجوم علیها . وغکن الأمير عالم من جمع جيش قوامه خمسين ألف مقاتلٍ من 
ختلف البقاع للدفاع عن بلاده وأقام استحکامات عل و حط السكة الحديد . ولكن لينين سرع 
پارسال تيرانوف وزير الخارجية من طشقند عند ما عل بذلك ويلك طريق المكر والتحايل الدبلوماسى 
ليعتذر للأمير عام عن تأحير روسيا نفيذ معاهد تما وتعلل بالاضطرابات الداحلية الى كانت موجودة 
والشغال الحكومة بعد ذلك ؟ ي اصلاح البلاد . ودلل على أن المعاهدة التى ظلت ثلاثة وستين عاماً بین 
روسیا وخاری مرت دون حلاف » وان روسا حصلت من حاری على منافع كثيرة واستقاد الطرفان 
من هذه المعاهدة الخلصة » وطلب لينين من حا كم ار أن تستمر هذه الصداقة حتى تتمتع روسيا 
من المعونات والمساعدات الى تقدمها خارى وأنه مستعد لأى طلبات لبخارا ویأمل ان ترفع بجاری 
حصارها عن اجنود الروس الموجودين بطريق السكة الحديد واحافظة على أرواحهم مع احتفاظ 
الروس بالسكة الحدید کا کانت . 
ووقم الطرفان هذه العاهدة التى تعد الثالثة بينبما ووافقا على شروطها الكاملة . وعوجب شروط 
المعاهدة أعطى الأمير عام أوامره للجنود أن يبعدوا عن حط السكة الحديد ثلالة أميال وخفض 
المراسة علي الحدود الى أربعين جندياً بكل نقطة حراسة . واحترم الأمير عالم المعاهدة في أن يم 
السلام والأمن شعب الدولتين ولكن روسيا كعادة حكامها الشوعيين م تحترم كلمتا وم حافظ على 
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عهدها . فقد فعلوا کا يفعل قطاع الطريق اذ هاجمت قواېم فجأة نقاط المحراسة البخارية يوم الأحد 
۵ ڏذی الحجة عام ۸ هه الساعة الثانية عشرة ليلا وأخحذوا جنودها آسری > وتدفقت جنودهم ق ` 
قطارات السكة الحديد تحمل أحدث الأسلحة والمدافع الرشاشة والدبابات و المشحات وبدأت 
طاثراتهم بمهاجمة العاصمة بخارى » وقذفها بالقنابل با أحدث خساثر فادحة وحرائق أتت نيرانها على 
معظم مباني مځاری وقتل ي هذه الغارات امغاجئة حوالى خمسین ألا من الشيوخ اأ والنساء 
والرجال خلاف الفتلى من اجنود والأموال والتجارة الى أحرقت . 
وبعد أربعة أيام حرج أمير بارا من العاصمة ومعه أمراء البلاد وحاشيته والسفير الأفغاني 
عبدالشکور خان والجترال النظامی محمد اسل حان الأفغاني وقاضی عسکر الأفغاني مح حمسة 
وعشر ین ألفاً من الحنود حيث توجهوا الى ولاية قورغان تيفة بعد عشرة أيام ولکہم أثناء عبورهم 
طريق السكة الحديد اعترضتهم بعض مصقحات الروس ودارت معركة رهيبة وفع حلاها ي الأسر 
وزير الداخحلية عشا بيك ورئيس القضاة برهان الدين وعېدالرؤوف کار وان ٻاشی رئيس التجار 
وبوسف بای مقم لي ي وكيل جارة الأمير» ولکن مير حاری ومعه عدد کبیر من ال حنود استطاعوا 
الوصوک الى شرق مخارى حيث أقاموا استحكامات بين جبلين في دربند التابعة لولاية بايسوند أول 
آراضی شرق خاری . ودارت حروب بين الروس والبخاربين سنة شهور لم يتمكن الروس خلاها من 
اخترأق استحكامات البلية المنيعة الى لا تقدر علا طائرات أو مدفعية بل لا يصلح في مهاجمتبا 
سوى المشاة المسلحين بأسللحة خفيفة . وكان وزير الحربية هو محمد سید بيك بروانبجی حال أمير ارا 
ومعه عدا حفط 8 وابراھے باك بقيادة الحند النظاميين واضطر الروس أحراً 3 يطلبوا امداداث 
عسكرية من موسکو وبعد ان حضرت الم الامدادات فاموا »جوم دام عشرة أيام وفرغت الذخبرة 
تماما من الحنود البخاريين فأسرعوا بطلب المساعدة من أمان الله خان مير أفغان لدهم بالرصاص 
والذحرة ولو بان ولمنه : بعط م بل أشار الى حضور الأمير عام حان الى افغانستان للاجټاع به . 
واضطر الأمير عام الى تلبية رغبته وتوجه الى حدود آفغانستان بعد أن أوصی رجاله الملا محمد ابرا 
بيك دیوان بیکی ودولهند بيك دیوان پیکی وقائد الجیش الأزبکی البخاری بالثبات في العرب 
والدفاع حت یعود من افغانستان . وعبر الأمير عام حال حدود ( درقد ) التابعة لولاية كولاب من نمر 
جيحون يوم الأربما ۲ جاد الاخرة عام ۱۳۳۹ ه ودخل أراضی أفغانستان حیث نزل في مکان 
یسمی ( عبدالنظر بیکی ) تاع رستاق » . استقبله محمد عام خان مع ثلاعائة من اجنود يوم 
الخمیس ٣۳‏ جاد الأحرة وأطلق لتحيته وترحيبا به أحد عشر مدفعا وبعد ان قضی ومين في رستاف 
توجه الى قطغن عند نائب ب الحكومة أكبر خان وحمد أكبر خان مع ناثب الأربن خان الأفغان حيث 
استقبل استقبالاً رسا وأطلقت المدافع احدى وعشرين طلقة م نزل ف بستان حياة آباد واستراح 
لحمسة وعشر ین بوم م توجه ال کابل م حاشیته ووصلها دم الأربعاء الثامن من رمضان ونؤل 
ببستان قلعة مراد بيك » حیٹ استقبله عشرة من حاشية أمان الله حان وأحذوه اليه وبعد تبادل 
التحيات وعبارات المودة ان امر امان الله نحان بأن یکون الأمير عام في ضیافته شھراً کا أمر بصرف 
)٠١٠٠١(‏ روبية للاأمير عام . وأمان الله هو الابن الثالث بيب الله حان أمير أفغان . 
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ويي تلك اللحظة ظهر للآمیر عالم ان ماکان سرا فقد عل باتفاق امان الله مع روسیا وتکشف له 
أن تلك اللفاوة والبشاشة والرحيیب الذى قويل : بهم ما هم الا قناع مزيف » وني خلفه أمان الله 
خان حقده المرير وشوقه الحنوني لاتتقا م اکراماً اصدیقه يلين . ولد امان الله عام ۰ هھ ۱۸۹۲ ۴ 
صب نفسه قاتا مقام والده عل الآ ر اغتیال آبيه ي ° 1۸/7/۲ م فأعلن نقض معاهدة 
راولبندی التی عقدها جده عبدالرحمن خان مم الانجليز لاستكأل استقلال افغانستان الخارجی ما 
دی الى نشوب حرب بين الأفغان والانجليز ي هند انتهت ععاهدة عام ۱۹۲۱ ماعترفت بربط بریطانیا 
باستقلال افغانستان التام وتبادل الممثلين ‌ الدول الأجنبية وحاول تتفيد برنامج واسع التطاق 
لادخال المدنية الأوربمة . 

ف دیسمیر ۱۹۲۸ نشبث ثورة م داخلية دت تنازله عن العرش ومبايعة أيه عنایت لله تم حلفه 
محمد نادر شاه وهو قضى على الفتنة وأصيح الأمير السيد عانم خان سجیناً داحل حدود افغانستان لا 
يستطیع مغاد رتا الى أى دولة أحرى حتى أداء فريضة الحج ولم يستطع الوصول اليا وكا قول المثل 
( فر من الخول ووقع ي ید عزرائیې ) . 

ولکن أن حرر هذا التاريخ ومعې ای السيد هاشم استطعنا وبشی الأنفس أن نندمج بين حڃاج 
کابل وغادرنا الحدود ومنېم الى الأراضى المقدسة عام ٤‏ هھ حیث انا وأقنا كمهاجرين بمكة 
اللكرمة والمدينة ا منورة . ومات السيد الأمير عام خان في كابل الساعة الثائية من صباح السبت ه جاد 
الأرلى عام ۳ هھ ۹ ثور عام الشمس و الموافقق ( ۲۹ آبریل عام ۱۹٤۳‏ م( وکان قد بلغ 

من العمر ٠٤‏ عاماً وشیع جثانه رسيا الصدر الأعظم ووزراء وأعيان أفغانستان ودفن في مقابر 
الشهداء الصالين » راق لہ العزاء ن شاه شمشیر شمشيرة كابل لمدة ثلاثة ثة لال حضور محمد ظاهر شاه 

حقيقة أن (کل من علي فان يني وجه ربك ذو امجلال والا کرام ) والزمن کفیل بتغییر کل شی 
وکل دولة مها بلغت في ماما الى الزوال . وهککذاکانت آسیا الوسطی فقد انتہى أمرها بعّد انيار دولة 
آل منغيت وتحول حاس أبنائها الصادق وازدهار حضارتما المضيئة الى حاة الممجية والجهل تحت ستار 
الشيوعية ولم تتخلص منیا حت الآن . 

وهکدا انقضی دور أمراء ارا على مسرح التاريخ بعد أن حكوا قروناً طويلة بلاد اسيا الاسلامية 
وتقلصت الدولة المزدهرة القى قامت ببلاد ما وراء النهر فأصبحت مارا البائسة كا رثاها شيخ الحدثين 
ببخاری الشيخ محمد سعيد العسلى الشامى رحمة الله عليه حیٹ قال : 

فەضها الدهر فھی لآن كاسفة کر جرح le‏ ما آبی 
ومئبت الامة واي ف المقه اشر یم الاي . وما کان زائر ها ا میا دا ایدیم 
ومناظرها الخلابة وأحلاق أهلها الوديعة وعشرتهم اللطيفة ولعل أعظم مثال لذلك قصر ( ستارمة 
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حاصة ) الذى بنى في عهد محمد عالم حان خر أمراء بخارا الذى تتمثل فيه بدائع الفنون وجميل المناظر 
ونتذ كر قول الله سبحانه وتعالی رکم ترموا من جنات وعيون وزروع ومقام کرم ونعمة كانوا فيا 
فا كهين كذلك واورثناها قوماً آحرين » فا بكت عليمم السماء والارض وما كانوا منظرين ) صدق 
الله العظے . 

قائ المتغتية ست قبائل : ١‏ - قبائل ( ايلى توق منغيت ) وهم الأسرة المالكة . ۲ قبائل تيمور 
حواجة . ۳ قبائل آق منغیت . ٤‏ - قبائل ( قره منغیت ) . ٥‏ ۔ قباثل ( بورداق منخیت ) . ٦‏ - قبائل 
(کوکولدری منغیت ) وقد تفرعت منہم شعوب وقبائل کثیرة اندشرت ي بلاد قرشی . ( وشهر سز ) 
التابعة لبخارى واشرت تلك القبائل بين غيرها من القبائل الأحرى بالشجاعة والكرم ودام حكهم 
۷۳ عاماً على أيدى الأسرة المالكة المنغتية الذين كان آخرهم السلطان محمد عالم خان الذى توفي 
ودفن في کابل . 


السشید امیرعال م آخ راامکراء بحت ری 


ومرة أحرى نعود الى تكلة ما بدأناه بعد مغادرتنا بارا مع الأميرلسيد عال خأن الى أفخا تسعات - 
فقد ترکنا کا سبق ذکره الجیش البخاری معتصما ي استحكاماته البلية بقادة القائّد ابراه يلك 
والقائد دولند . فقد أسرع الروس مهاجمة البخاريين عندما باغهم خبر رحیل مير تارا اى 
افغانستان » ولکن جنود بخارى البواسل رغم قلة عددهم وندرة سلاحهم وذخیرتم كانو! پا جموت 
معسکرات الروس ویستولون على السلاح والذخيرة ۽ حق اصبحت قد رتېم رهيبة وبل عد دهم 
عشرة الاف جندی وفدالي وتمکنوا بقيادة ابراهم بيك ودولند من اکتساح اروس امام 
استحکاماتېم م تقدموا واستولوا على بلاد كولاب وبلجوان وحرروها من أيدى الروسية وغتموا 
حلال ذلك على كثير من المعدات والأسلحة الروسبة » وعادت القوات البخارية واستولت على يلاد 
قراتیکین ودرواز وبلاد أحرى بعد أن أنزلت بالروس هزائم ساحقة ‏ وكأن ابراهم يك بعث يرسالة 
الى الأمير عالم بره بسير القتال ويتلقى منه الأوامر والمشورة وظلت المرب دائرة في كل مكات في 
مجارى بين الروس وجنود البخاريين بقيادة ابراهم بيك وكان الفدائيون يعملون ضد الروسس ليل خهار 
لذة سبع سنواٹ كاملة . 

واستطاع الفدائيون أن يستولوا على عاصمة ولاية حصار شادمان في شرق ارا بعد قتا ل عحتي 
واستولوا على غناثم لا حصر هما ومعدات حربية كبيرة وبوا الى الأمير عام يبلغونه بهذا التصر الحظلعم 
الذى سرع يهشم وينم على قوادهم برتب منا الوزير العام والقائد العام وني تلك الفترة وصلٰل اى 
شرق بارا انوربيك (۳) وزیر الحرب الترکی وزوج بنت السلطان رشاد خان مع حاشيته المكوته مت 
۷ شخصا فکتبٌ ابراه بی الى الأمير عام خان ره محضوره ویساله اذا کان برغب اكت بحير له 
ادود الى أفغانستان أم برغب أن يساعده في القتال لأن انور باشا أعل نون المرب وححططها وقد 
احتار أنور باشا أن يساعدهم في الحرب خدمة لدين الاسلام . ووضع أ نطط الريية مع يراه بيلك 
لتحریر بایسوند وخزا روشیر آباد وقرشی التی سرعان ما تحررت بيد الجیش البخارى وبعد خللف اعا ج 
استحكامات منيعة بولاية قرشى قرب بخارى وكان نتيجة هذا الانتصارات الرائعة والفتوحامت الحظيمة 
ان جنوب وغرب وشمال سارى قاموا بثورات مسلحة ضد الروس وارسلوا بطلبون من راهم بيلك 


(۳) قائد ووزیر تركى ولد ببلدة أبانا على البحر الأسود عام ۱۸۸١‏ م من أب تركى وأم الباني ودخل السلاك _اقعسكرى 
والتحق بكلية أركان الحرب وانقًّل الى سالونيك حيث انض الى جاعة الاتحاد والترتي واصبح بعد ذلك عضوا با وز هي جرب 
( تركيا الفتاة ) ومن دعاة ال جامعة الاسلامية اشترك كى الانقلا ب العثاني عام ( ۱۹١۸‏ م) وفي السنة االية ملحقا حسكريا في 
برلين وعند نشوب الحرب التركية الايطالية عين قاثداً عاماً في طرابلس فنجح في كسب تأييد القبائل العربية ب تم اشترلك قي 
حرب اليلقان واسترد أدرنه من بلغاريا عام ٩1۲‏ م تولى وزارة الحريية التركية ابان المرب العالية الأولى وعرف جيوته الا لا قية 
وقاد الييش التركى في جبة القفاز وبانهيار الجببة البلغارية والقاس السلطان وحيد الدين المدنة من الملفاء قراقور ياشا إلى 
القرم ومن م ال لين م انتقل الى مسكو وناصر الحكومة البلشفية زاشترك في مؤتمر باکو وطالب باستقااا الو لیامت 
الاسلامية الروسية » فلا نكث الروس بوعدهّم انقلب علييم وارتل سرا الى تركستان الغريية وقاد ثورة نظامية مسلفحة ضد 
حكومة مسکو واستولل عل کشر من القاطعات للترکستان استشهد في حربه مم البلشفيك عام ٠۱۹۲۲‏ م ي بلجو ات ق شرق 
لارا ودفن هناك واحيط موته بشاتعات دامت عدة سنين . آه من القامرس الاسلامی ج ١‏ ص .۲٣١‏ 


مدهم پضباط يقودون جيوشهم ضد الروس وأسرع ابراه بيك بارسال اللجترال الاه عبدالفهار ومعه 
ضابطين كبيرين قاموا بقيادة الجيوش الى بلغ عددها خمسة عشر آلف جندی وفدالي تمکنوا من فتح 
بلاد كشرة وحرروها من الروس . 

بعد تلك الاتتصارات ارسّل ابراهم بيك الى مان الله يطلب منه عودة الأمير عام حان ای بلاده 
ال حررٹت ص اروس ولکن مان أله آعاد رسل برهم بيك الغانية کا جاعوا يدون أمير مخارا 
الأمير عام حان محجة ان هناك مازال الغطر موجوداً لأن الاستحكامات التى أقامها آنور باشا ضد 
الأعداء غير سليمة طبقاً لأصول انر اثط الحريية ولانشغاله لیل نهار ي الحخرب 0 وما أن عاد الرسل 
الانية حى تجدد القتال مدة سنة بين ابراهم بيك وبين الروس الذين طلہوا من مسكوامدادات حربية 
وتعزيزات عسكرية وكان الروس قد اتخذوا ولى العهد الأمير ابن أمير خارى الأمير عالم خان اسیا 
وأخذوا معد ائنين من او ته وائنين آحرین من أحوني ھا السيد رحمة الله وسیف الدين . وشل 
اروس الأسرى الحمسة وهم ( سلعلان خان ول العهد وشاه مراد خان وحم رحم خان وسید رحمة 
لله وسيف الدین ) الى مسو حيث م بعالم مکانہم أحد . كا قتل الروس بعض, آولاد عمى وخمسة 
انفار من کبار شخصیات بحاری بدعوی ام قاموا بترشید آولاد آمیر بخاری ا أفغانستان وأرسارهم 
الى ولایة کرکی قرب حدود أفغان . . م جمع الروس بعد ذلك جميع أفراد الأسرة المالكة وسجنو 
٤‏ یوما بکرکی م سلمو هم قاد الحدود الأفتاي حيث ظلوا ۷ يوما م طلب نائب حکومة مزار 
شریف ببلخ عام امیر بحاری الأربعة ووالدته وبنتین صغیرتين من بنات الأمير عام لحان مع امها 
ومعهم سبعین من لاد عه يرث رساو جسپ ال ابل عد الأبر عام خان ومهم من مات 
في مزار شرف ببلخ ( اثنان من آعام امیر مخارا وعدی ) .ي تلك الفيرة كانت الامدادات الروسية 
وصلت لاروس ٤‏ خاراً واشتد الفتال بین ابراھے بيك وزير الحربية واللواء دولشند وأنور باشا وین 
--الروس . واضطر الجيش البخارى الى التحصن بل بلجوان وأقام استحكامات به . 

وف يوم عيد الأضحی کان اجنود بحتفلون به وفجأًة هجم الروس من کل جائب وهب البخاريين 
يدافعون عن انفسهم بل بسالة ولکن انور باشا سقو شهيداً في القتال ولق به شهیداً اللوأء دولقند 
وکل ذلك یوم ١‏ دی الىجة عام ۵ هھ وقد دفن الشهيدان في احتفال مهيب حضره بعض 
الأتراك وني مقدمتم نافع أفندی ترك عقبرة حوالش قرب قرية حوالش في مزار كان بادام . م سافر 
سامی باد شاه ص افغانستان مم بعضص الأتراك للمساشة ي اللعرب ولکله عاد ثانية بعل ان وجل اه 
لا فائدة من هذه الحرب . 

وقد كان الأتراك بعد المرب العظمى منتشرین خارج البلاد هنهم من کان في أفغانستان مثل جال 
باد شاه وفخری باد شاه وقد سافر جال باد شاه الى طاشقند حیٹ مات هناك أما فخری باد شاه فقد 
أصبح سفوا مصطني کال أتاترك ف افغانستان م عأد 1 بلاده بعد مدة . 

مره ة أخرى نعود افر قصتنا فبعد استشهاد انور باد شاه ودولفند هاج الروس ابرامم بيك عام 
٥‏ م الذی ظل ثابتاً في مواقعه 1e‏ يوماً يدافع عنا بوحشية واستطاع أن بظفر من الروس بعدد 
کبیر من المدافم الرشاشة ور( (A۰۰‏ بندقية ولا عائة الف رصاصة ومصفحتين واسقطت قوائه 
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طائرتین حربیتین . 
م تمن أن ينسحب جنوده بنظام الى ولاية بايسوند . وني تلك الفترة كان البلاشقة الروس قد 
آرسلوا جنودهم الى درقد عند حدود الافغان قرب نہر جیحون حیث دار جدال بين الطرفين خصرص 
اللحدود وانتز ابراهم بيك هذه الفرصة فترك بعض قواده مع جيش بشرق نخارا وئولى بنفسه قيادة 
باي اجيش ور ٠٠٠٠١‏ ) جندى وانتظر بالقرب من منطفة التزاع يرقب ننيجة المباحثات بين الروس 
والافغان ولیسرع للمساعدة بجانب الافغانيين اذا قامت بيا حرب . ولكن الحادثات امتدت الى 
اربعین یوما وانتہٹث بمعاهده بين الطرفين بعد تحديد ادود ٻینپا . . 
وما ان علم الروس بوجود ابراهم بيك مع قواته وراء ا جال حتى هجموا عليه يش من خمسة 
وعشرین الف جندى ودار الفتال عنيغا مدة لحمسة ایام سقط حلاله قتلل کثرون من الجانبین وتشتت 
جیشس ابراهم بيك في ابال » ول پېق معه سوی ثلامائة مقاتل . واضطر برام بیڭ الى عبور نہر 
جیحون الى أفغانستان بعد أن لقي جنوده بأنفسهم في الهر وعبروه سباحة نم أرسل الى أمير خارى 
بثقریر بجا حدث . وعندما “مع أمان الله بر وصول ابراهم بيك حدود الأفغان أحضرّه الى كابل 
ورحب به وامر پضپافته ومنحه غلا لاقامته وراتبا یعیش به . 

م الهش ابراهم بيك من امان الله ن له أن يقم جاب مخدومه وأميره السيد عالم خان 
فسمح له بدلك . ول ابراهم بيك مقیما جار آمیره حنی حدک انقلاب حبیب الله خان سقوی في 
الأفغان فأسرع بالعودّة الى حدود الأفغان مع رجاله ولكن الأفغانبين أرادوا تجريده من السلاح الذى 
تحمل هو ورجاله ولا رفض حاول الأفغانيون أحل سلاحهم بالقوةٌ وانفم الهم الروس عند الحدود 
ضدابراهم بيك ورجاله ,1 

واستطاع الروس يمساعدة الأفغانيين امسلمين الذين حانوا احوانهم المسلمين أن يأسروا ابراهم 
بيك ورجاله وم کان زوج اٺحٹ السيد سلمان خحراجه صدول . 

ومن بعض ما حدٹ أيضا من بعض أبطال مارا حلال تلك الفترة من الزمن قصة اللا عبدالقهار 
فقد بعث الأمير عام حان اللا عبدالقهار من كابل ليجمع الفدائبين من غرب وشمال بارا وقد حح 
الملا عبدالقهار في مهمته واستطاع الغدائیون بعد أن نظموا آنفسهم آن یستولوا على بلاد تومان غجد 
وان حیث پوجد ضر یح احواچجه عېدالفالق غجد وال احد الصالحين والعارفين بالله وساعدهم أهالى 
جد وان على فتحها . 

وقد بل عدد الفدالیین ( )٦۰۰٠‏ من غجد وان ( ۲۰٠۰‏ ) من وابکند ( ۲۰٠۰‏ ) من تومان 
وغائزی و( ۲۹۰۱۹) من شافر کام و )۲۰۹٣۹(‏ من ومان پیرمست و (۲۰۰۰) من اتومن 
حطرجی , و ( ۲٠۹٢۹‏ ) من باء والدین - والتومان فرية كبيرة باللغة البخارية وغیرهم من القری 
الأخرى حقی بلغ عددهم ( ٠۰۹۰‏ الف تقريبا) . 

وجعل على كل ألف فدالي قائداً , وني حلال شهر تمكن الفدائيون من الاستيلاء على غنا تم 
عظيمة من الروس تقدر بألي بندفية ومائة ألف رصاصة وعشرة مدافع الرشاشة وثلاث مصفحات › 
کا حرروا معظم فرى بخارى مما أفزع الروس من شجاعة هؤلاء الفدائيين . رشع ذلك الاهالى اما 
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أهالى مدينة نواراتا فطردوا الروس من مدينته وحطبوا باس السيد الأمير عالء خان كا أقاموا 
استبحكامات حول مدينتهم . ودفع الفدائيون بعد ذلك الى العاصمة بحارا ووصلوا قرب كوبرى مهز 
قاسم قرب العاصمة وعندئذ حرج وزير الحربية عبدالحميد أفندى وزير حربية بخارى مع ستين نفرا من 
البخاريين وامنود والأتراك ومعهم أسلحة حربية كثيرة لتقديها هدية للغدائيين كا أهدوهم أيضاً 
)٠۰۰(‏ جنيماً ذهبياً انجليزياً كا قاموا بمساعدة الفدائيين . ٍ 

وقد جمع الروس جنودهم وحاربوا ا جرال عبدالقهار وحاولوا ایقاف تقدمه الى مخاری مدة يومین 
ولکنهم فشاوا أخيرا اذ هجم الجارال عبدالقهار بجنوده على بخاری وحاصرها واستطاع جنوده أن 
یستولوا على ستة آپواب بجارى من الاثنى عشر وعند ذلك اخحل الروس محارى وانسحبوا الى عحطة سم 
الحديد كاكان ودخل ال جرال عبدالقهار بخارى فانحا منتصراً ولم بدأ عبدالقهار حظة واحدة فبعد 
ربع ساعات من دخوله بجارى أسرع يتعقب الروس قبل أن يحمعوا شملهم ودامت بينه وبينهم محركة 
عشر ساعات نمكن بعدها من أخذ غناثم كثيرة من الروس . 

واضطرب القائد الروسى واستنجد بموسكو وسرعان ما أرسل الروس نجدات من مسكو ومن 
طاشقند وكانت الامدادات تتوالٰی هم بغیر حساب باعداد کبیرة من اجنود تتدفق بلا عدد ومعهم من 
الدبابات والمصفحات والمدفعية » والرشاشات ما لا نهاية له وتساندهم أسراب عديدة من الطائرات 
الحربية » واحذت تلك القوات تحاصر البخاريين من جميع الجهات واستجمل الروس سلاح الرشوة 
نجاح بين بعض اجنود الذين نزع الله الاعان من فلوم ودام القتال خمسا وعشر ين وما ما بن 
الطرفين وسقط كثير من الجنود البخارية شهداءفي ساحة المعركة ومنهم شقيقا الجنرال عبدالقهار . ولم 
يستطع الجارال عبدالقهار من بتي معه من اجنود القلائل أن يصمد في وجه هجوم الروس الوحشى 
المتواصل فانسحب ال صحراء قزاقستان . وألحذ الروس پنتقمون بتخریب قری ومدن بلاد غاری 
وقتل کثیر من اھالیما وبذلك انتهت حركة الغدائيين التى ظلت مشتعلة أريع سنوات في غرب وشمال 
بمحاری . 


( بعد هجرتنا من نخارا) : ٍ 1 
من ان هاجرنا من بجاری عام ۱۳۳۸ ه عقب استيلاء الشيوعيين عليما والتجأنا الى أرض أفغان 
فان ازادة شعب التركستان وتعطشهم للحرية والاستقلال ل تهدأً ولكن دورة الزمن لا تترك لدولة 
احتیار نہایتما ولم تارکهم الدنبا في سلام فد انبالت عليہم موم العواصف وحاقت بهم صنوف ان . 
وقد أراد الروس ان يعقدوا صلحا مع جميع الدول الى اشتركت في الحرب العظمى » وبعد 
ذلك حاولوا مع الدول الداحلية مثل بخارا فقد عرضوا على حكامها اتفاقية للصلح على أن يتنازلوا عن 
جمي ما اشترطوه في معاهداتمم السابقة الى وقعتها حكومة القياصرة وأن يعيدوا ما استولوا عليه من 
أراض الى جخارا مع اعطاثبا استقلالاً تاماً » كا وأن الروس عل استعداد لمساعدة ارا فى 
الاصلاحات الداخلية والمعونات الأحرى التى تحتاجها بارا , ولكن تجارب بخارا مع الروس علمتهم 
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ان عروض الصلح التى يعرضها السوفيت مثل سابقتها وأنهم لا عهد مم ولا قم ومع ذلك فاكان أمام 
حارا سؤی قبوشا فقد مثل الغريق الذى يستنجد بالقشة وارادوا أن بحفظوا بعض اثار حدهم الخائد 
وحقى لا تذهب الأيام بأثارهم وتطحن عجلة الزمن الدوارة مخافاتيم . 
ان الانسان الى فناء ولكن تلك ذكرياني التى تراودني وتهز مشاعرى وتبعث في تفسى الأحاسيس 
الحلوة والخواطر الجميلة ولن تقوى يد الزمن على وها حى ينتبى جسدى الفاني ولكنها ستبقي خحالدة 
في نفوس الأجيال والأجيال من شعبنا العريق . لقد ظلت الدولة المنغتية قرابة قرنين من الزمن في فة 
جدها وعظمنا حتى قلب الدهر ظهر انحن للأمير عام السيئ الحظ فذهبت جهوده الى بتها لتحرير 
وطنه أدراج الرياح . 
لقد کان من سوء طالعه التجأؤه الى الأفغان وتحديد اقامته في كابل ني الوقت الذى كان يجهل فيه 
تحالف أمان الله سرا مع لينين ولو كان يعم بذلك الأمر لتغبرت الأمور ولكن هكذا أراد الله وارادته 
فوق الجميع . 
وف ذلك صدف قول الشاعر : 
(وما من بد الا ید الله فوقه ۔ ولا ظالم الا سيبل بظالم ) 
وقول الشاعر : 
(لا تستبينوا بنا من ضعف قوتنا فكم ذبابة غاب أزعجت ترا) 
( هذی البلاد اُغرسوا فیہا مودتکم - م أقطفوا من جناها ودنا تمرا) 
(فکم لکم حلت صدق ني سپاستکم ۔ مش ال الوت من جرا لكم زخرا) 
(لسنا بقوم اذا ما عاهدوا نکثوا۔ ولو جرى الدمع حتى أشيع النرا) 
( ولا حالف أحلافا فلختم - ولو لبسنا المنايا دونيم ازرا) 
(فنحن أوفي الورى بالعهد شنثته ‏ وحن أرنعهم في الكرمات ذرا) 
وي حال سوء اظ الذى صادف الأمير عام خان فقد كان بضع في بنك انجلترا ثروة مساب 
وطنه وعندما سحبپا رفض البنك صرفها الى أجل غير مسمى حى عودته الى وطنه ‏ 
أودعها الأمير عام حان بنك انجلترا بید رئیس تجارته ( توره قلی بای ) الڏى ارسله مع بعض 
حدمه ال لندن عن طريق أفغان ولكن توره قلى خان أميره ووضع المبلغ بام شعب بارا واضطر 
الأمير عام خان الى الالتجاء الى الحكة الشرعية التى استمعت الى شهادة الخدم الذين شهدوا بالزور 
ولكن الحكة حكت بالمبلغ كله . ولكن ركيل الأمير عارض في الحكم واعيد النظر اي القضية 
واعترف الوكيل أن أصل المبلغ كان بضاعة وليس نقد وأن الكتوب على بالة البضاعة كان ر مال 
السيد عام ) أمير ارا فحكدت المحككة برجوع المبالغ كلها للأمير ولكن الوكيل عاد واعترض بان الخدم 
استولى الشيوعيون على أموالهم وطلب أن يعوضه الأمير عام هو والخدم من الاموا 
وانتهى الأمر بأن يقم المبلغ ثلاثة أقسام أصل الغ ۲٠٠٠٠٠٠‏ ) روبية كلدار ٠‏ حمسائة 
الف للخدم ومائتى ألف مصاريف الدعوى ورسرم الرضة الجمرك امرك لندن وسبعائة الف للامیر 
عا حان وسبعائة الف حجزت بالبنك لساب الوطن يستلمها الامیر ادا عاد الى بلاده ومازال هذا 
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المبلغ بسناك لندن حیٍ الآن . هذا حلاف روة والده الأمير عبدالأحد حال الق أودعها بالبنلٹ 
الفرنسی وقد حاول الأمير عام صرفها ولكن البناك رفض حيث أن الشيك الخاص بها حرق مع 
أوراق أخری ٤‏ الحرب العالمية . 


. (السيد أكرم بن الأمير مظفر الدين « والدى ٠‏ ) : 

ولد في عصر جده الأمر نصر اله وكان عمره حمس سنوات حين قوي جده نصر لله وأصيح 
والده الامير مظفر الدين أميراً على عرش ارا . وني سن الرابعة عشر بعث به والده حاكماً على ولاية 
قرئی تم حا كما عل ولاية جهار جوی وبعدها على ولاية بایسوند ئم اصح حا کماً على ولاية خزار . 

وعندما بلغ النامسة والعشرين من عمره عینه والده مندوباً بسمرقند حیث التي الأ 
عبدالرحمن خان الذی کان قد هرب من بلاده وظل في صحبته مدة وجوده پسمرقند . وأئناء أمارته 
على بلادهخزار کان والده مسافراًالی ولاية شهر سبز يصحبه في رحلته ولکن والده فاجأه المرض في 
شهر سبز فأمره أن بتو امارة ولاية شهر سبز موقتاً بدلا من حا کمها الذى صحب والدذه أن محارا 
وي أثناء الطریق توفي والده في مکان یدعی ( جيت ارق ) بالقرب من بخارى وتولى العرش الأمير 
عبدالأحد خان الذى حضر من ولاية كرمينة , 

وأسرع والدى الأمير أكرم بارسال مبایعته مبایعة ولایتی شهر سبز وخزار ای آخيه عبدالأحد خان 
وكذلك تعزيته في وفاة,ٍ آبيه . بعد ذلك استأذن أخحاه عبدالأحد في العودة الى ولاية خحزار حيث حیٹ تقم 
آسرته ووالدته فاذن له أحوه وعین حا کماً على ولاية شهر سبز . وقد استمر حکه في ولاية خزار ۴۷ 
عاماً طيلة حكم أخيه عبدالأحد خان ثم ظل حاكماً ها سيم سنوات في عهد ابن أخيه الأمير عالم 
حال . 

وعندما حدث اول انقلاب في ارا عند حدود سمرقند أمر الأمير عالم خان بضم ولاية خزار وشهر 
سبز تحت ولاية والدی الأمير أكرم الذى اقام استحکامات على حدود روسیا عند ( تخت قره جه ) 
وظل حا كما طا ثلاثة أعوام ( وقد عینیی والدی ر انا حرر هذا التاريخ ) قاغاً مقامه على ولاية زار 
طيلة تلك الفترة من حكه. 

وقد شید والدی اة الله عليه نحلال مدة حكه كثيراً من المباني الخيرية والقناطير والمساجد ودور 
حفظ القرآن ومدرستين مازال بناؤهما امقام من الحجارة البيضاء والتصمم امندسى الرائعم موجوداً 
حى الآن . 

قد صممها مهندسون الأرمن والبخاريين والسمرقندبين كا بنی کثیاً من الحطات على طول طریق 
ولاية حزار لراحة المسافرين كا أنه في عهد أخيه عبدالأحد قام بتسهیل اقامته المناورات الى ر 
القيصر الروسى نيقولاى وزير حربية طاشفند ( کرو باتکين ) في صحراء ولاية خزار حیث قام بشو 
ولحلمة سبعة آلاف من انود کان صا حم الأمير عام حان مندوباً عن والده عبدالاحد خال ووزیر 
حارجیته ( آستانه قل قوشبیکی ) وحاشیته تصحبها من الأمراء والأعيان وقد تحمل السيد أكرم اقامة 
الجميع ووفر حم المأوى المريح والاأ كل والمشرب ما جعلهم جمیعاً يقدمون له شکرهم وتقديرهم . 
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وکان مما لماه (کوراباتکین ) وزير حرية طاشقند م معونة كاملة وکرم الضبافة ما جعله ملح 
السيد أكرم عند القيصر الذى أرسل له نياشين الدولة تكرياً له واوسمة خری لرجاله وحاشیته کل عل 
حسب رتبت وذلكڭ اعترافا من القيصر بفضاهم وتقدیره خدماتم وسن آولاده کان آجی السيد قاسم 
وکان حا کماً عل بلاد جراغجی مندذ أيام مه الأمير عبدالأحد وکذلاك آجی السيار عمر الذی کان 
قد عینه الأمیر عام حان حا کماً على بلاد (کتاب ) کا كنت أنا حر هذا التاربخ قابا على ڈ شون بلاد 
زار . وعندما قامت الحرب مع الشيوعيين عند حدود مرقتد . کان اجنود المشتركون في القتال 
قسمين أحدها من رعايا عاری لشم الأحر من اللاجئثين من ”مرقند وبعد انتپاء القتال واستطاعة 
الروس دحول حاری فقد طمع , بعض اللاجئين من السمرقنديين الخونة في تسلم السيد کرم ای 
حكومة لينين مقابل أن يعوضهم بالرتب والتاصب وفعلا استطاع هؤلاء الخونة أن يوقعوا به ل 
الصحراء ولكن حدث بین زعیمین منا وما بهرام واجیل حول تسلیمه للینین وانتہی الئلاف بار 
الصحراء ثلاثة أيا م ر جام سرد ست اتام د دید تة الق من الوصو 
ال كايل عند الأمير عا خان . ولكن العرض أصابه وظل عاماً كاملا مصاباً بالفالح ر الشلل ) وتوف 
ا رحمة الله لبلة الغلاتاء 4 من شهور رمضان المبارك عام (f0۹‏ ھ ودفن مقبرة قلعة فتوح ي کابل 
ب صباح العاشر من رمضان بعد أن صل عليه جمع غفیر من مهاجری بخاری وأهل کابل وعلی 

رأسهم الأمير عام خان . 


ز السيد عېدالۇمن ن کرم حرر هذا الكتاب ») : [ 
ولد عام ۱۳۹۸ هھ بہلاد خزار حیث کان والده الأمير کرم حاكماً علبها وني سن الر ابعة التحق 


بالمدرسة الابتدائية حيث ظل ہا عشر سنواٹ اہی حلاما اأقرر حسب منپج التعلم في غاری وبعد 
ذلاك تعلم الفروسية ورکوب الخیل واطلاق النار . وعند ما حدث الانقلاب الشيوعى في روسیا هرب 
من سجونما حمسمائة من أسراء أوستريا ( المسا ) والتجأوا الى شرق خارا وکان منم مهندسون وفنیون 
في صناعة المدافع والبنادق والقنابل اليدوية ولا وجدوا ان ارا اوم تفقوا مع المهندسين البخاريين 
على صنع المدافع حیش محاری وأمر والدى بتوفیر کل طاباتہم من الات ودد كاف باللاشراف على 
اللندمة والراحة 
7 ولا ا و المدافع الثقيلة وتمت تجربتها بنجاح وأمر والدی بان یکتب 
علا صنع عاراوكذلكاسمه واسمی علا . وقد طابت من شاعر بخارا القاضى الشهيد نعمة الله مخدوم 
متخاص ب ( تم ) بكتابة الكلات شعرا بالفارسية فكتب روع أبيات كتبت على المدافع المصنوعة 
ترجمته بالعربية ( بأمر السيد أ كرم عالى الحمة صار بناء المدافع حف الدولة ‏ لاله مبین خان سعی في 
صنعه » فبا صار تاریخ بناء مبین وفتح نصرت ) عام ۱۳۳۹ ھ م قا ارسال ثلاث مداقع من 
اللصنوعة الى الأمير عام خحان في بخارا فأمر بارسال المهندسين اوستریین الى بخارا حيث تقام صناعة 
المدافع بها تحب اشرافه . وني أثناء القتال مع الروس مر والدی بان يرسل الشساء والأطفال والشيوخ 
الى ابل بعيداً عن القتال ولکن اروس حاصروا الجبل وقبل ان پستکلوا حصاره مرت من معی بان 
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يسرعوا باخراج الأهالى من الحبل ونجحت في انقاذهم الى حدود بايسوند . 

بعد ذلاك وضعت ححطة لسد الطريق الذى يعر بين الجبلين واقامة استحكامات سريعة لعرقلة 
الروس وصدهم ونفذ جنودى اللاطة في نشاط وسرعة ومكشنا عشرة أيام وصل بعدها من بحرا الأمير 
عام مح آمدادات من اجنود والسلاح لتعزيز الحدود وظل الأمير عام خان مقيماً ي بالاد حصار 
Sl‏ شرق ارا والحنود مستعدين على الحدود ستة شهور . وفي تلك الفترة ری الأمير عالم حان 
أن الأمور تقتضى ابعاد العائلة امالكة عن خطر الحرب في مخارا ولذلك فقد عبرت والدني واحوتي مم 
بقية أفراد العائلة الالكة نهر جیحون الى حدود أفغانستان »> وقد عبرت مع العاثلة وانتظرت معهم 
مشرفاً على شوم وأحوامم » حت انتہت نت الحرب وحضر ضر الأمير عام حال ومعه والدی الى الغا 
حیتث استقربنا العام في کابل . وي عام ۳٤ ٤‏ هھ استطعت مح ای السيد هاشم آتوجه اى بلاد 
الحجاز حيث كان املك عبدالعزيز آل سعود قد تمكن من تخليصها من يد الشريف حسين . 

وي تلك السنة وقبل وصولنا الى الحجاز عدة قصيرة رغبت الأسرة الملكية بالسعودية أداء فر بضة 
الج فأمر الللكف عبدالعزیز من العاصمة الرياض مدير الأوقاف وريس البلدية والمالية أن يا 
وجھزوا عارات كبيرة لاقامة الأسرة المالكة با في مكة . وكان من الأما كن التى أحذها مدير الأوقاف 
محمد سعید أبوا لخر الوقف الذى غلكه وقام بفرشه وجهیزه وفي تلك الفثرة وصلت ومعى كان ثلاثون 
حاريا قادمين للحج . 

وما أن شاهدت ما حدث لوقفنا حتی أ اسرعت ت الى الأمير فيصل بن عبدالعزيز في مسكنه بالحميدية 
وعرضت عليه آڻناء المقابلة ما حدث للوقف الخاص بنا وأسرع الأمير فيصل يتصل بوالده تیلفونیاً 
وكان والده في المعابدة ورد عليه والده أن يسلموا الوقف گنا اذا لم تكن الطاشية نزلت به او بعطی لنا 
ملا حر نه به اذا کانت الحاشية نزلت به فعلاً ويكون ذلك بصفة موقتة : بعد ها الوقف . ونا 
كانت أحت الللك عبدالعزيز قد نزلت فعلاً بالوقف فقد أعطانا مدير الأوقاف علا بباب الباسطية 
قرب الحرم نقم فيه حتی ینتهی به موسم احج . 

وبعد انتپاء موسم الحج حررت لابن عمى الامير عالم حان رسالة بالواقع فأرسل من طرفه الشيخ 
محمد سعید الکولای البخارى ناظرأً لأوفافه ومعه رسالة من الأمير عالم للملك عبدالعزيز بالتهئثة وکان 
مصدقاً على الرسالة من وزير حارجية کابل وسفير الجلترا في کابل م جاء وقد لوکیل وزير النارجية 
يبوسف ياسين الرسالة ليقابل املك بعد أن صدق عليما قنصل انجلترا في جدة . م تقابل ناظر الأوقاف 
مم اللك عبدالعزیز وقد م له الرسالة ومعها هدية قيمة من الأمير السيد مال ا عبارة عن مصحفت 
عط ید حطاط شارا ویکتوب بماء الذهب وسجادة من سيج خارى وعصا قيمة وقد أعطاه املك 
عبدالعزيز ردا على الرسالةومع الرد سيف ومشلحين هدية للأمير عام خان . اما الناظر فقد اس 
الأوقاف من الناظر السابق ل أعطانی الرسالة المدية حیث سافرت بها الى كابل واسلمتهيا للأمير عام 
خان . واسثرحت قایلا فی کابل مجوار والدی ولکنه توفي بعد زمن قصير فلم أنتظر طويلاً بل أحذٹ 
عائلتی وتوجهت ا السجاز عام ٠۳۰۰‏ هھ . وبع مدة قام شرذمة من البخاريين بدعوى ضد الشيخ 
محمد سعيد ناظر الوقف في امحجة الكبرى بعكة المكرمة فسافرت مع الشيخ محمد سعيد الى الرياض 
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لتقدم عريضة وكان معنا التوكيل الرسعى والمعتمد من الشيخ يوسف ياسين وزير الخارجية والشيخ 
عبدالله بن حسن رئيس القضاة بمكة المكرمة وتوجهنا لقابلة | املك وقدمنا لجلالته العريضة والتوکیل 
فطمأًننا انه سينظر دعوانا ومبرنا وطلب منا الا حاف حقوقنا م تعطف علینا جلالته بسيارة حكومية 
أعادتنا الى مكة ا مكرمة وأعطانا مصاريف كافية للطريق . وبعد ثلاثة شهور ورد لقاضى محكة مكة 
اللكرمة خطاب ملكى من الديوان العالى بان يبقي محمد سعید على نظارته ناظراً للوقف > لأن التعرض 
لمل هذه الوكالة قد يفتح على الحكومة باباً يصعب سده ألا اذا همل في نظارته فحينقذ يشمل نة 
تنظر في قضيته » ولكن الشيخ محمد سعيد ذهب الى الحكة واعتذر عن قيامه بشئون الوقف لكر سنه 
وأن مكة من سلالة الواقف من م اول بادارته وعندئذ ترد الأمانة لأصحاا . 

وهنا قبل السيد الزکی البرزنجى رئيس الحككة الكبرى بمكة المكرمة أن اتولى نظارة أوقاف عمى 
المرحوم السيد عبدالأحد خان وكان ذلك في عام ۱۳۵۸ هھ . 

وبعد استلام الوقف عام ۱۳۷۲ هھ اقام الشريف موسى البركاتي بأن عارة الوقف حارة السفلة 
دعوی بأن هذه العارة ليست من أوقاف أمير خارا بل هى ملك والد زوجته المتوني وأ حضر أمام الحكة 
حمس شهود من طرفه › فحکم القاضی بنا على شهادتيم بملكية الوقف له . ولکتنی عارضت ذلك 
الحکم بدعوی آفتها واستمر نظرها أربعة عشر عاماً وأحيراً قدمت مظلمة باليد للملك فيصل في جدة 
راجيا منه تشكيل نة من كل الدوائر لبحث هذه المظلمة . وقد أحال اللك فيصل مشكوراً مظلمتى 
ای الأمير مشعل مير مكة المكرمة »> فكون اة من خحمسة دوائر هم مدير الشرطة عبدالمادى 
عبدالغنی وابراهم سجينى من البلدية وعبدالله الكعكى شيخ الفرنين عكة المكرمة وصالح جال 
الحريرى عغرر الحريدة وعبدالرحمن عيد صاحب عقار ومن أعيان أجیاد . وبعد عدة اجتاعات 
قامت اللجلة بالاطلاع على المستندات المقدمة مى وصکوك الوقف الرسمية م رفعت رايا للملك 
فيصل حیث أحاله جلالته لمستشاره رشاد فرعون : الفى الأكبر الذى الغى الحكم الذى كان 
لصالح الشر يف موسى وأمر تسل الوقف لى وکان ذلك يوم السبت الموافی ۲ هھ حیٹ . 
التسلم من ید وکیل موس وأحيه عبدالله بن سام على د يد جميل محمد بوقس الموظف بادارة التنفي . 

وكان لاعادة التق الى نصابه على يد فيصل الملك العادل أثره العميق في نفسى ونفوس من حولى 
فأعلنت شكرى لعداله جلالته وعناية الأمير مشعل على صفحات الجريدة . ولم تترك العدالة شهود 
الزور فحكم فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن شعلان على شهود الزور بسجنهم ثلائة شهور وجلدهم كل 
شهر أربعون جلدة وهذا اکم صدر من الشيخ عبدالرحمن بن شعلان قاضى الستعجلة من الحكة 
الكرى بمكة المكرمة . 

وهكذا فانه مها طال الزسن فان الحق يعود الى أصحابه فالحق يعلو ولا يعلى عليه . 


( نسبة لبوت السيادة للسلاطين المنغتية ) : 
ينسب نسب السلاطين المنعتية الى السيادة الشريفة عن طريق الام حيث ينتهى النسب عن 
طریقها الى السيدة فاطمة الزهراء وعلى رضى الله عنها وعلى ذلك فقد أوضحت عا لى هذا السب 
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من الحديث القدم با يلى : ( السيد عبدالمؤمن « الشهير بعبد المبين » ) بن السيد أكرم بن السيد 
مظفر الدين بن السيد أمير نصر الله بن السيد الأمير حيد ر آل منغيت بن شمسية بانو بنت السيد الأمير 
أبوالفيض خان الاسترحافي ابن السيد الأمير سبحانقلى خان ابن السيد الأمير ندر محمد نخان ر أو نظر 
محمد خان) بن شهره بانو أو ( زهرة بانو) بنت السيد ميرزا أبوطالب ر واسمه محمد على اللقب ببديع 
ازمان أو حجة الاسلام وهو أكبر أحفاد الأمام رضاً ) ابن السيد مير محمد أمين ابن السيد مير جعفر 
بن السيد مير محسن ابن السيد مير على رصا ابن السيد مير عمد تي ابن السيد محمد أبوصالًح ابن 
السيد مير محمد آمين ابن السيد مير هدايت أله ابن السيد مير نورالدين عمد ابن السيد مير جدل 
الدین عمد ابن السيد ميرابو محمد شاه حسین ابن امام حسن العسكرى ابن السيد الامام على التقي 
ابن حضرة الامام محمد نقي اني ) ابن حضرة الامام على ين موسى الرضا ابن حضرة الاما موسى 
کاطم ابن حضرة الامام جعفر الصادف ابن الامام خمد باقر ابن حصرة الامام عل المقلب برین 
العابدين ابن الشهيد الامام حسين بن سيدة النساء فاطمة الزهراء ( رضى الله تعالى عنهم أجمعين ) 
نت سیدنا وموللانا وحبيبنا مك رسول الله 1 . 

وهکذا بننہی نسب عائلق وأكون i‏ وأحوافي واحوتي في ترتيب تلك الشجرة المباركة الجيل 
الثالث والثلائين ما . وهنا أقف قليلاً لاستعیر بعضاً مما شرحه الامام الجليل الحافظ عاد الدين ابن 
کشر القرٹی الدمشتي المتوفي عام ٤‏ هھ من سورة الانعام > فني ذكر عيسى عليه السلام في ذرية 
ابراهم أونح على قول احر دلالة على دحول ولد البنات في ذرية ة الرجل لأن عيسى عليه السام انا 
ينس لابراهم عليه السلا بأمه مربم عليها السلام فانه لا أب له . قال اہن أي حاتم - حدئنا سهل 
ابن حى العسكرى حدثنا عبدالرحمن بن صالح حدثنا على بن عابس عن عبداللّه بن عطاء المكى عن 
أي حرب ابن أبي الأسود قال ۔ آرسل الحجاج الى بجی بن بعمر فقال له بلغتى أنك تزعم آن الحسن 
والحسين من ذرية الى ا أتجد في کتاب الله وقد قرأته من أوله الى آخره فلم أجده فقال له - 
أليس عيسى من ذرية ابراھم أ تقرأً في سورة الانعام ( ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف 
وموسی وهارون . وكذلك نجزی احسنین وزکریا وی وعیسی والیاس ) قال بې فقال له لیس عیسي 
من ذرية ابراهم ولیس له أب . قال صدقت فلا اذا أرصی الرجل لذريثه أو أوقف على ذريته أو 
وهم شیا دحل أولاد البلات فيم . فما اذا أعطی الرجل بنية أو أوقف عليهم فانه بختص بذلك بنية 
لصلبه وى بنية واحتىجوا بقول الشاعر : 

( بنو نانو ابنائنا وبناتنا ۔ بنوهن أبثاء الرجال الاباعد) 

قال آخرون ویدحل بثو البنات أيضاً لا ثبت في الصحيح البخارى - أن رسول الله عر قال 
للحسن ابن على ۔ أن ابنى هذا سيد ولعل اله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين ) فتسمية 
ابن دل على دخوله في الابناء . وذكرت حاشية الصاوى على تفسیر الجلالین في آية ( وزکریا وجی 
وعيسى ) بانجلد الثاني ص ۲۹ ( عن سورة الأنعام ) وعيسى بن مرمم بأنه يفيد أن الذرية تتناول أولاد 
البنت أى لأن عيسى عليه السلام لا أب له . (لا أب له ) وعن صاحب الفضيلة الشيخ عبدالجليل 
عيسى شيخ كلية أصول الدين سابقاً بمصر ومؤلف ( صفوة صحيح البخارى ) وشرحها انه جاء پکتابه 
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حديث عن حميد الساعدى عن الخزرج أنهم قالوا ( يا رسول الله كيف نصلى عليك فقال رسول الله 
ل( قولوا الهم صلى على محمد وأزواجه وذریته کا صلیت على ابراهیم وبارك على محمد وأزواجه 
وذریته کا بارکت عل ابراهم انك حمید ميد ) وذریته ذکورا کانوا او ناا فأولاد الذ كور وأولاد 
الاناث سواء في نسبتيم اليه روفي کونېم من ذریته وقد قال الله تعالی ئي ابراهم الخليل على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام - ( ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذريته 
داود وسلمان وأيوب ویوسف وموسی وهارون وكذلاف نجزی احسنين وزکریا وی وعیسی والياس 
كل من الصالین ) فانت ترى » قد عد عيسى من الذرية باعتبار أمه مرم عليها السلام » وعلى ذلك 
فانه ثابت تماما أن السلاطبن والأمراء المنسوبين ای قوم منغنيت في محارا من الأشراف السىنىين 
عاملهم الله بفضله ني الدنيا والآخرة . 


( نسب السلالة النغتية من جهة الأب ) : 
يلسب السلاطين المنغتية للأب التي (ن) عبدالمۇمن الشهير بعبد البين وقد دعاني بېذا الاسم 
عمى الأمير عبدالاأحد لأنه کان بحترم أخاه والدى ابن السيد أكرم ابن الأمير مظفر الدين اين الأمير 
نصر أله ابن الأمير حيدر الملقب بالأمير السعيد ابن الأمير معصوم شاهراد خان ابن الأمير دانيال ابن 
حدا باربي ابن خدایقل بي ابن کیلدی ار بن جاوش بای نغیت يقم في بلاد قرشی الت کان أسمها 
في القديم نسف ونخشب وقد بنى كيوك خان المغول قصراً على مسافة فرسخین من قرٹی وکان جاوش 
بای منغيت من أغنياء عصره وكان يلك الأراضى الزراعية الواسعة وقطعان كثيرة من المواشى . وي 
آثناء القتال بین عبید اله خان أمیر بخارا وحمو أتالتق حاکم بلخ طلب جوش بای من عبيد الله خان 
أن یکون جيشه المکون من ثلاثين ألف مقاتل ضيوقاً عليه خلال مرورهم بأراضيه وقبل عبید الله خان 
هذه الضيافة الت قام بها جاويش بای خير قیام وأ کرم ضیوفه أحسن اكرام م ارسل ابنه کلیدی بار 
مع عبيد الله خان لیقاتل في.صفوفه وبعد فتح بلاد بلخ منحه عبید الله خان رتبة بك وبعده ابنه 
خدایقل وهکذا تدرج آولادهيا في مناصب الحكم حټی وصلوا الى أمارة الدولة > وكان منهم سبعة 
آمراء آخرهم لأمرعال حان وباقي أفراد الأسرة تولوا المناصب العالية في الدولة . وكان مدة حكهم 
بېخارا 1۷۳ عاماً . 


( أمارة حاری ) 
تبلغ مساحة حاری 6 آلف کیلومتر مربعاً صحراؤها قاحلة وسهوها خحصبة کبافي بلاد ترکستان 
ومنالحها حار شدید صیغاً قارس البرد شتاء ومن محصولاتها الزراعية القطن والقمح والكتان والدحان 
والفواکه . 
وقبائلها الرحل اشتهرت بعنايتما الفائقة َة بتربية المواثى والنيول والابل » كا تقدمت التجارة في 
خارى حاصة بعد مد سكة الحديد فما وأهم صادراتها القطن والحرير. 
کان ینتشر سکان ارا ( ۰ ۱۹۰۰۰۰) ف واحاتہا وسھوها الخ ویتکونون م أغلب 


۱۳ 


الأجناس الاسيوية فم اهنود والأفغان والفرس والتاتار والقيرغيز والأوزبك والترکان . 

والعقيدة السائدة ف بحاری ھی الاسلام ا حيتي ویوجد ما بعضٍ الود ويمتاز آهل مارا باناقة 
ابس وجال الشكل ويرتدى أغنياؤهم ملابسهم من الحرير والفراء أما النساء فلابس واسعة كثرة 
الطيات ويزين شعورهن بضفائر اللؤلؤ . أما حیاتہم فهى الحياة البسيطة القانعة ولكنهم يتميزون 
بالکرم والسخاء علي غيرهم من الشعوب الأحرىفدينة بارا( عاصمة بخارى ) تقع على نهر زرافشان 
( صغد ) ویقطنپا آکثر من )٠٠٠٠٠۰(‏ نسمة وتمتاز بموقعها التجارى العظم اذ تصلها السكة 
الحديدية غر مرو وقزوین وشرقاً بسمرقند وفرغانة كا تربطها طرق القوافل بعشهد وهرات في بلاد 
القرس والأفغان ولذلك تعد بارا مع طاشقند هم المراكر التجارية ي ترکستان . وتشتهر مدينة ارا 
بوجود صناعة الحرير والقطن وال جلود والأسلحة م علاوة على وجود أعظم أسواق الأقطان . وقد 
كانت مارا عاصمة لبنى سامان وولديا الشيخ الرئيس ابن سینا عام ۰ م ولو عدنا الى تار ها منذ 
القدم فالتاریخ يذ كر آنہا كانت من مالك دولة الفرس ˆ 8 م استولی علیہا الاسکندر الأكرني فتوحاته 
باسيا وبعد مدة تداولتا دول م يکن محلاها هذه المدينة أهمية تار ية حى انضمت لأملاك آل عثان 
حوالى القرن التاسع الميلادى . 

ولوجودها في موقع استراتيجى هام على طرق المواصلات وتوسطها للبلاد فقد استولى علج 
جینکیز خان م تیمور لنك بعده عام 1۷ م تم الأزبك ومن سلالم الأمير عام حان الذى حكم 
ارا حى استيلاء الشيوعيين علي . م بدت روسیا منذ عام ٤٩۱۸م‏ غاولاتما المتعددة في ضمها 
الى املا کا ولل تنجح مساعيما في البداية ولکنما استطاعت عام ۱۸١۸‏ م آن تستولی على مدینی 
سمرقند وزرافشان وصغد وما تمكئت بعد ذلك من بسط سيطرتہا على بقية البلاد عام ۱۸۷۳ م 
وعينت سفررا ها في مخارا يدير أمورها لصالح دولته . 

عن كتاب في تخطيط الكرة الأرضية لاماعيل على المصرى ص ٤۸۳‏ ) 
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(دولة العيانيين) 


مقدمة 


في عهد جینکیزخان التاتار ر عام ۰ هھ وحینا حدثت فتنة كبيرة بين القبائل هاجر من قبائل 
ترکان مرو شاهجهان بحاری أحد زعاہا ( آرطغرل ) م آقاربه ورجاله وحواشبه وکان عددهم 
ر واتجه بم الى أراضی أناضول وی أثناء مرورهم ببورسة‌وکانٍ ذلك في عهد السلطان علاء 
الدين السلجوقي و ارطغرل قتالاً دائراً بين السلطان علاء الدين وأعدائه من الیونانیین ورأى أن 
امزوة حلت على جنوه اعات دأو رون من مدان لقتال وشوو ارول مع حاشیته وکان من 
يهم أن يكونوا مع المنتصر ولكنه رفض ذلك وقرر أن يقفوا مجانب الفريق لزم ویعاونوه ضد 
ا » وسرعان انقلب الابة وتمكن السلطان علاء الدين السلجوقي بمعاونة ارطغرل ورجاله أن 
ممع جنوده ثانية وياجم أعدائه وبلحق e‏ المرية,ٍ الساحقة . وبعد أن قق النصر للسلطان علاء 
الدين استدعى ارطغرل وسأله عن حفيفة سبب میم ا أرض آناضو ل فاجابه أرطغرل انه هاجر 
مع رجاله من مرو بسبب جینکیز خان وآنه طلب أن يسمح له السلطان أن يقم مع رجاله بأحد 
الاودية حيث يستقرون في یات م ع حاشیم, واجاره الساطان الى طلبه فاعطاهم جبلا في احد 
الأودية . طلب منه السلاطان ان تخل منه أحد أولاده لیکون من رجاله . وأجرى ارطغرل قرعة بين 
أولاده الثلاثة فکانت القرعة من نصيب ابنه عثان الذى أصبح من رجال السلطان علاء الدين ومن 
قواد جیشه . 


رعثان بن أرطغرك)  :‏ ,, 

بعد أن أصبح عثان قائداً أرسله السلطان على رأس جيشه الذى هزم التاتار والرومانيين في كل 
العارك التى خحاضها ضدهم واستطاع أن يغم من أعداثه غنائم كثيرة ولکنه کان پرسل حمسها فقط 
للسلطان وية الباقي على جنوده الحاربين ما جعل جنوده يحبونه ويخلصون له في الوقت الذى أصيح 
الساطان مستاء من أعاله ولا کثب له يسأله لاذا يقسم الغنائم بدون أمره وكيف يرسل له الخمس فقط 
رد عليه عثان بأنه ينفذ أمر الله لا أمر السلطان لأن هذه حكم شر يعة الاسلام فكان أمر السلطان بان 
بفعل ما يشاء ولا يتجاوز أوامر الله . 

ونمکن عفان من فتح بلاد كثيرة واستول على قلاع حصينة من التاتار والفرنجة وفي أثناء ذلك توفي 
والده ارطغرل في التسعين من عمره م توفي السلطان علاء الدين ولم يترك وريثاله فاجتمع الاعيان 
وكان عمرّه اذ ذالك 4۳ عاما, 

واستمرت مدة حکه ۲۷ عاماً فتح حلاها قره جه حصار من الرومان وفتح قونية وبروسه وتو في 
سن السبعين تاریخ ٦‏ هھ ودفن بولاية بروسه . 


۱٦ 


ر أورخان بن عڼان) : 

خحلف والده على العرش عام ۷۲١‏ هھ وکان عمره ۳۹ سنة وعین أخحاه علاء الدين وزیا ونظم 
رتب الیش وسك عملة ذهبية وفضة ةه باسم والده والغازی عان وکان عاقلا مدبراً وفتح خحلال فترة 
حکه ولایات اُزنيق وأزميركيوة و"متدرة وفره ناله حیی قرب استنبول کا عبن ابنه سلمان بادشاه واا 
ولا مات أخحوه علاء الدين اصح ابنه سلهان بادشاه وزیرا له مکانه ولکنه م بعش طویلاً اذ سقط 
یوما من فوق حصانه مات »› کان السلطان أورخان شجاعاً وسیاسیاً ماهراً ودامت مد حکه ٣٣‏ 
عام وماٿ عام ۱ھ وکان عمره اذ ذال ۷٤‏ عاماً ودفن ببروسه بقبرة بيه . 


11¥ 


( مراد خان بن ارو خان) : 

جلس على عرش والده عام ۹۱ هھ وکان عمره ۳e‏ عاما وعين ليل بادشاه ولحير الدين پادشاه 
وزیرین وفتح ولابة أنقرة و دارٽ پينه وبين أمبراطور الرومان(ابيزنطة)پاستنبول معارك عديدة کن 
آثناءها من فتح ادرنه وكوغيلة ودرامه وسیروز ودیونقه » وفلیلة کا فتح ولاية ب بيغا بالأناضول « م 
اتفقت الحر والصرب والافلاق على عاربة مراد حان ولكنه هزمهم وشتٽٹ جيو شهم ولکن أجله ۾ 
يطل فبیغا کان بقوم بعد القتالبافتيش بنقسه عن جثث الشهداء من جنوده اذ اذ ا أحد الجرحی 
من جنود الصرب بضربة من خنجره فسقط شهيداً ودفن بقرية جکر وکان عمره عام 

وقد کان رحمة الله شجاعاً رحیماً رعيته عطوفاً على علماء بلده وسن ع أعاله أنه نقل العاصمة من 
بروسه الى ولاية ادرنه ودامت مده حکه ۳۰ عاماً . 


۱۸ 


( بایزید بن مراد خان ) اللقب بایلدروم أى الصاعقة : 

جلس على العرش بعد وفاة أبيه عام ۷۹۱ھ وکان عمره ٤۴۳‏ عاماً > حاصر القسطنطينية م عقد 
صلح بينه وبين القيصر على أن يبنى مسجداً وحكة فيها وبعد ذلك جمع الأميرتيمور من بارا وسمرقند 
وما حوطا (( ۲۸۰۰۰۰ ) ألف مقاتل وهاجم + جيش الروم المكون من ( ٠٠٠٠٠١‏ ) مقاتل في بلاد 
أنقرة وهزمهم واسر منم الكثيرين ومات بابزید وعمره ۵۷ عام بعد أن حكم  1٤‏ عام وترلك أربعة 
آولاد هم سلہان سحا کما عل ادرنه وعیسی ا کہا عل إروصة وحمد حا کماً على المسبة وموسی 
حا کما على روم ولکهم تنافسوا على العرش فتقاتلوا فيا بيلهم عام مات خلا ها عیسی وسلمان 
وموسى وبذلك خلا العرش محمد الأول . 


114 


ولابات ومات 
ة وفتح عدة ولاب 
ا ة وأ لة 
سلطان محمد خان الأول ) : كان عبره ۲۷ سستة وأسن دولة رفت 
. ش عام ۸۱١‏ هھ و 
جلس على العرش N!‏ 


ما ودام حكه بانية أعوام . 
وعمره ٣۵‏ عا ودام 


۷۰ 


: السلطان مراد خان الثاني ) بن محمد خان‎ ( ٦ 

جلس عل عرش اسه عام هھ وکان عمره ۱۸ عام ونمکن من الاستيلاء ۾ على أشقودرة 
وشمالى بانية وسمندزة من الصرب م استعاد ( منتښاه وکرمیان ) بعد موت حا كمها وبعد ذلك 
حاصرت جنوده بلاد حرستان والبلقان بعد آن اتف قره مرف أوغلى مع مجارستان على حربه ولا وجل 
أن هناك ثورة في جميع البلاد فقد أنابً ابنه محمد خان الغاتح مكانه على العرش وکان عمره ١۴‏ عاماً 
وتوجه بنفسه حیٹ قاد جیوشه بأرض الروم وقتل كثيراً من جنودهم وقتل حاكم البلاد وتعقب من فر 


م جود الأعداء حی قضی عم وعأد ا بلاده منتصراً . 
ومات وعمره ٤)۹٩‏ عام ودفن بروسة عقرة أجداده ودامتث مد حکه ۳۹ عاماً . 


4 


۷ ( السلطان محمد الفاتح بن مراد خان الثاني ) : 

جچلس على عرش والده عام ٥‏ هھ وکان عمره ۲۲ عاماً وأعطى ولایاٽ قرامان له جميعها م 
جمع جيشاً لفتح القسطنطينية والمجوم على استحكامان قلعة روم الى وحاصر استنبول نحمسین یوما 
م کن من فتحها عام ۸۵۷ هھ ٠‏ وجعل كنيسة آصوفيا مسجداً للمسلمين وصلى به صلاة ا جمعة م 
مڪث عشرين پوما ورجح ال ولاية ادرنة وفتح ولاية عطلة وبی جوارها قبرابي آيوبالأنصاریرضى 
الله عنه مسجداً ومتارتين وبعد ذلك توجه جنوده ا صربية وفتح ولایات كلرة . فتح البوسئة 
وهرسلف وی العام التالى اسول تماما عل بلاد الصرب وبعد ذلك فتح ولايات حرة سنوت 
وطرابوزون وأرسل أحمد باشا لفتح ولاية قرم وبفتح ولاية قرم وصلت حدود الدولة العثائية الى نہر 
الفرات وأقام أحمد اشا باه عا ی ساحل ایطالا ولاية وکان السلطان مد الفاتح ع ويتحدث 
بسع لغات وماهراً بعلم الهندسة ومات وعمره ٥۳‏ عاماً ودفن بجامع استنبول ودامت مدة حکه ۳١‏ 
عاما, 


\VY 


۸ ر السلطان بايزيد خان الثاني ) : 


حضر بعد وفاة أبيه من ولاية اماسية عام ۸۸٦‏ هجرية وكان عمره ٠‏ سنة وجلس على عرش 
بيه . تیدث حروب ف عهده اللهم 1 توجهه پا حیش مرة الى بغداد ومرة لقأديب آق کرمان 
وكيلان وني عهده قدم المسلمون واليهود في أسبانيا عريضة السا طان ما يتەرضون له من تعب في 
سانيا فأمر کال باشا مع جنوده باحضار المسلمين والہود من اسبانیا ال أراضی 


استنہول وازمیر 
وسلاذيكف ومأاٹ بطریی د وة ودفن جامم | ستنبول ودام حکه ٢‏ عاماً . 


#۳ 


: ) السلطان سل ہن بایزید‎ ( ٩ 
سنة ثم اتجه بصره نحو العراق والشام وم‎ ٤٩ هھ وکان عمره‎ ٩۱۸ جلس على عرش آبیه بتاریځ‎ 
يلب أن نشب قتال بينه وبين الشاه اماعيل الصفوى شاه ابران وقامت معركة رهيبة بينها في صحراء‎ 
جالدیران استطاع سان باشا قائد جیوشه أن يزم الايرائيين هزيمة ساحقة وقتل عدداً غفیراً من‎ 
جنودهم وتعقب الفارين منهم وفتح تبريز تم مر السلطان سنان باد شاه وعلى بيك بفتح بلاد كثيرة في‎ 
بران حيث جحا في ذلك . وبع مضى الشتاء قاد السلطان سلم جيشّه الى بلاد الشام وقكن من‎ 
'حتراقها بسهولة حتی وصل الى صحراء مرج دابق وهناك تقابل جيشه مع جيش السلطان الغوری‎ 
الذى تل في أثناء المعركة وانهزم جيشه وبذلك دحل السلطان لع متترا مص مصر وبعد أن م فتح‎ 
الشام ومصر لحضعت البلاد العربية لک بالتدر یج فقد أرسل له من ام جزاثر القائد حبر الدين پاپا نوسا‎ 
. رسالة بيعة قطاعة کا بعث أمير مكة المكرمة مح ابنه مفتاح الكعبة دللا على الطاعة والخضوع‎ 
واصپح السلطان سلم متولياً أمر حلافة ا وكان طيلة حياته ومدة حکه شىچاعاً باسلا ومدیرا‎ 
عاماً ودامت مدة حه مانية‎ ٥٤4 هھ وکان عمره‎ ٦ ماهرا ذى همة سخياً وشاعراً . وات عام‎ 
. أعوام ودفن بمسجده الذی پناه وسماه باسمه‎ 


V٤ 


( السلطان سلمان القانوفي ) : 
هو ابن السلاطان سلم وقد تول العرشعام ۹ هھ وکان عمره ۲۹ عام وقد قاد جیشه الى بلاد 
برب وفتح عاصمتاً بلجغراد وقتل حا کمها ذلك بسبب قتل رسول له الذى أرسله للك البلاد 
ى ذلك استول على رودس وضمها الى الدولة العثانية كا فتح بعد ذلك عدة بلاد تابعة للفرس 
ستريا وفرنسا وضمها لدولته . 
ا وضع السلطان سلمانٍ قوانيناً ونظماً ولذلك ”مى بسلیان القانولي » وبعد أن فتح ولاية 
ر مات وعمره ۷٤‏ عاماً بعد أن حکم مدة ٤۸‏ عاماً ودفن بجامع السلمانبة باستنبول . 


: ) ر( السلطان ن سل الثاني‎ )١( 
عاماً وقد أتم فتح بلاد ابعن التى كان والده‎ ٤٥ هھ وکان عمره‎ ٤ جلس على عرش والده عام‎ 
قد بداها وکان قد آرسل جیوشا بقيادة عثان باشا وتوجه سنان باشا هذا الغرضٍ . م قاد جنوده لفتح‎ 


بلاد القر وبعد أن فتح قزان أجرى صلحاً بعد أن توط قیصر روسیا ولا عاد الى عاصمته بعث 
سحملة بقيادة مصطني باشا الى جزيرة قبرص حيث م الاستيلاء ء علا بعد حرب دامثت ت اة شهور 
کا فتسحت تونسٍ في عهده وتوفي بالسكتة القابية ناء استحامه بعد حکم دام بمانية شنوات وكان 
عغمره ٣ه‏ عاماً . 


V٦ 


: ) (السلطان مراد الثالث‎ )١( 

جلس على عرش والده عام ۲ م وکان عمره ۲۹ عاما وکان مستشاره الصدر الأعظم حمد 
باشا وغل وجه التاً كيد حدث ني عهده ن حکام بورتکیز هجموا ماين آلف جندى وتلاعائة مدفع على 
بلادفارس فارسل الم جیشاً بقيادة رمضان باد شاه حيتٌ التي er‏ في وادى البتل وحدثت معركة 
شديدة قتل فبا حا کم بورتکیز وهزم جيشه ودخحلت بلاد فارس تحت حاية الدولة العخانية » كا 
استطا اع لا لا مصطني باشا مجنوده ان ستول على نفليس وضمها بح انحائيا للدولة العثانية ‏ كا 
ا عټان باشا في عهده على شیروان وانحائېا بلاد اران وضمها ضا الى الدولة العثانية . 

ومات السلطان مراد الثالث وعمره حمسون عاماً بعد أن حکم عاما ودفن عقبر والده . 


YY 


: ر السلطان محمد الثالث)‎ )٠۳( 

تولى الحم عام ٠۰۰۳‏ هھ وعمره ۲۹ سنة وي عهده ثارت بلاد الافلاق وانجر فارسل محمد باشا 
بن الصدر الأعظم سثان باشا جیش الى بلاد الأفلاق حرستان وقاد هو پنفسه جیشاً الى الأفلاق 
ولکنه لم يفز بنتيجة في قتاله مع الأفلاق کا هزم حمد باشا من جارستان فعزل ولده ستان باشا الصدر 
الأعظم من منصبه وعین بدله زوج ابتته ابراهم باشا وأرسل على رأس ال ميش الى جارستان » 
واستطاع ابراهم باشا فتح بلاد نجارستان كلها حلال ثلاثة شهور توجه بعدها الى بلاد الأفلاق وفتح 
بلااد قایزه وولٰی حسن باشا حا كماً عليما وني تلك الفترة حرجت جاعة قطاع الطرق تدعى حصاية 
جلالى من الأناضول واشعلت الراثق في البلاد واستخل شاه ايران عباس الصفوى هذه الفرصة 
فاسرعت جلوده واستولوا على تبریز وبیڼا کان السالطان عمد بيعب قراته للدفاع ضد هذا المجوم 
وافته المئية فات وعمره ۳۷ عاماً بعد آن حکہ ٩‏ سنوات ودفن في ایاصوفیا . 


1A 


: : السلطان أحمد)‎ ( )١ ٤( 
عاماً وبعد جلوسه على العرش‎ ۱٤ ه وکان عمره‎ ۱۰۱٤ هھ وقیل عام‎ ۱١۱۲ تولی العرش عام‎ : 
رسل یاوز على باشا م جیش الى بلاد الافلاق کا بعث سان باشا آل ایران لکن ستان باشا تو‎ 
بدیاربکر آثناء سفره و بتیسر لیاوز على باشا فتح الافلاق واشار الصدر الأعظم مراد باشا باجراء‎ 
عاماً ثم قاد الصدر الأعظم جیشه حیث توجه الى الأناضول‎ ۲١ معاهدة حيث تم توقيعها لدة‎ 
لتطهيرها من قطاع الطرق فقتل كثيرين منم م زحف الی بلآد ایران ففتح تبریز ولکن توفي وهو ي‎ 
عاماً وتو منصب الصدارة مکانه نصوح باشا الذی رای‎ ٥ طرقّه آلی اران بدیاربکر وکان عمره‎ 
الأفضل للدولة العثانية عقد صلح مع شاه ابران على أن تدقع ايران جزية ستوية تعد اتی بالة من‎ 
هھ وعمره ۲۸ عاما‎ ٠١۲١ الحریر » وبعد أن عاد الصدر الاعظم من تبريز توف السلطان احمد عام‎ 
عاماً . ركان الساطان أحمد تقباً ورعاً وحا كما عاقلا وكان صاحب خم‎ ٠٤ بعد أن قضی للحكم‎ 
. رو‎ i ٤ ئ‎ 
واحسان وقد أهدى مسجد الرسول بال دينة المنورة حجرأ نمينا من اماس يشح منه ضوء باهر ي‎ 
الظلام أطلق على هذا ا حجر ( الكوكب الدرى ) وقد علتى في الحجرة النبوية با مسجد كا بنى مسجد‎ 
ومدرسة يها سٽ مناراث مدان استنبول وقد دفن عقبرة خحاصة به وجەین حزائنه وحفه اة‎ 


موجودة بمتحف استنبول . 


۱۷4 


٠١‏ ر السلطان مصطفي) : م ا 
هو شقیق الساطان أحمد وقد تول اللحکم بعد أخیه وعمره ۲۹ عاما ولکنه م يستمر في الحم د 
ترك منصیه. برغبته بعد عام واحد من تولیه الحکم . 


۱A۹ 


: ) السلطان عڼان الثاني‎ ( )١١( 

هو ابن السلطان أحمد وقد جلس على عرش والده عام ١ ٠۲۷‏ هھ وکان عمره ۱٤‏ عاماً وني 
عهده فتحت بلاد مستان ( بولندة ) وأسر فيا عدداً كبا وفتح أيضاً بلاد خحونین نم عقد صلحاً مع 
شعب مستان وعاد الى استنبول عام ٠۳۰‏ ۰ ه وني تلك الفترة استولى شاه ايران على أجزاء من العراق 
ولكن الشتاء كان شديدا ا وا حر متجمداً فام بتمکن من ارسال قوة هجوم شاه ایران وقد توفي وعمره 
۱۸ عاماً ودامت مدة حه ٤‏ سنوات ودفن موار ' واڵده . 


۸۱ 


( السلطان مواد الرايع بن السلطان أحمد)  :‏ , 

جلس على العرش عام ۱۰۳۲ ه وعمره ٠۲‏ -.ماً ولصغرسنه فقد تولت والدته ( مابيكر) أمور 
الدولة واشرفت عل تصر بف شئونپا ععاونة من اخحتار pr‏ م الیجاء والعقلاء وظلت تقوم سپاده 
المهمة باقتدار مدة تاي سنوات » حى بلغ السلطان مراد العشرين من عمره فتسلم زمام الحكم 
وقيادة اليوش بهارة وحكة . وكان مخرج بنفسه وير على أسواق المدينة ويفاجئ شوارعها ومقاهيا 
فیمنع كل ما الف الشريعة الاسلامية ويغلق الحال التى تخالف تعالعها ما جعل النظام والامن 
والأداب تسود البلاد وتحترمها الرعية › شم قاد جیوشه ففتح تبریز وشیر وان واس رکثیرا من جنود ایران 
وعاد الى بلاده . حيث نظم جيشه وأعاد اعداده وني العام التالى استعاد العراق من شاه ايران وكان 
يدقدم جنوده في العارك ما جعل أهل بغخداد يذ كرونه في الخطبة بفاتح بخداد وكان ذلك السلطان 
الشجاع مح الى منصبه منصب وزير الحرب فکان یرعی بنمسه شئون ا-جیش ویعتی بهواده وجنوده 
يتسه . ومات وعمره ۹ عاما وحزن عليه البلاد جميعها وبکاه کل رجال الدولة وجميم طبقات 
الشعب . ودفن مجوار بالده رحمة اله عليه . 


e ¥ 


(۸) ( السلطاك ابراهم بن السلطان أحمد) : 

تول الحكم عام 4٩‏ ۱۰ هھ وکان عمره عام وکان مستشاره الصدر الأعظم قره مصطي باش 
الذى طل ي وظیفته ۴۳ عاماً وماٽ يي عهد الساطآن ابراهم وبعد ذلك أصبحت الصدارة بتو لها 
أشخاص ضعاف ليست هم كفاءة السابقين . ويح ذلك فقد بعث الساطأن ابراهم وزير حربیته 
يوسف باشا مع حمسين ألف مقائل و ٠١‏ سفينة حربية لفتح اليونان وبعد ٠١‏ يوما استولى الجيش 
على ولاية حانية فطلبت اليونآن اجراء معاهدة صلح مدتها ۵ عاماً وتتازلت عن جزبرة ندوك للدولة 
العيانية . 


AF 


(۹) ( السلطان محمد بن السلطان ابراهى ) : 
جلس على عرش أبيه وعمره سبع نوات عام ۱۰۵۸ هھ وکانت جدته ( ماه یکر ) وصبة عله 
وحدث حينذاك خلافات بين رجال الجيش ورجال الحكومة وكانت الصدارة لا تدوم لحد فکان 
الصدر الأعظم يعزل من متصبه بعد أن يتو التصب بوقت قلیل ویعین غیره مکاله وھکذا وکانٹ 
ماه بيكر يضيق بأعالمم وتعاقب الكثير منهم حت أنها أمرتهم ذات مرة بامداد القوة الموجودة في اليونان 
بقوات كافية ولكنهم يقعلو! ما أطمع اليونان ي ارسال جيشها الذى نمکن من تخطى حدود ندوك 
الى بغازجتاق قلعة . وأسرعت ماه بیکر بتعیین کوبریلی محمد باشا صدرا أعظم وکان عمره سبعین عاماً 
ولکنه کان حلیماً عاقلا فقام باصلاح أحرال الدولة ونظم شثونما وعين في المناصب المامة العقلاوأهل 
الشجاعة والدراية والمعرفة م مر بسرعة في بوغاز البحر المتوسط باحراق جميع أوراقهم الكبيرة 
والصغيرة واستولى على جزيرة ( بوزجة ) م على حدود ندوك وبذلك اخلى البوغاز ا من زوارق 
العدو ولكنه بعد ذلك توفي عام ۷۲ ۰ هھ وتولی ابنه فاضل أحمد باشا منصبه وکان مثل ابره حازماٗ 
شجاعاً حکیماً فنظم جنوده وهاجم با الجر والیونان ورغم معاونة فرنسا للیونان فقد استطاع ميشه 
زم 3 اضطر انحر واليوتآن الى عقد معاهدة وكان ذلك انتصاراً عظیماً جعل السلطان عمد يقم 


\A 


حفلا باهرا عندما وصل الخبر »> ولكن فاضل باشا لم يهأ فقد استولى بعد ذلك على كريد وأخو* 
السكان من الحريرة واصبحت ملکا للدولة العمانية وبعد ٠١‏ عام توفي الى رحمة الله وتولى بعده 
مصطني باشا صدرا اعظم فا کمل ما بداه سلفه فقاد جنوده الى بلاد اوستريا ( الهسا ) وأثناء حصاره 
لعاصمتما حدثت فنة بين الحنود ومات وهو محاصر بلغراد وفي ذلك الفترة اتفقت روسيا وكريت 
واوستريا وتمكنت جيوشهم من الاستيلاء على بعض أراضى الدولة العثانية . وأثناء ذلك استعني 
الساطان عمد من سلاطنته بعد حکم دام 4١‏ عاما ومات بعد ذلك بأربع سنوات وعمره ۵۳ عاما 
وكان السلطان خمد رحمة الله شفوقا حليما متدينا وعادلا وكان عب الصيد ولذلك مى 
بالسلطان الصياد . 


: : ) السلطان سلمان الثاني‎ ( )۲١( 

هو شقيق الساطآن عمد الرابع وقد جلس عل العرش بعد استفتاء آخیه عام ۱٠۹۹٩‏ ه وكان 
عمره ۷ عاماً وف عهده قامت فتنة بين الجند النظامية والجند الغير النظامية وتقاتل الجانبان في 
استنبول وانتز العدو هله الفرصة وهاجم بوشه جەن حدود الدولة واسرع الساطان بالقيض على 
رؤساء ال جانبين وامر بقتلهم جمیعاً م عین (کوبربلی زاده مصطني ) باشا الصدر الاعظم الى 
استطاع اصلاح شئول ألدولة . وجمم الصدر الاعظم جنود اطرفين واصلح fre:‏ 2 نظمهم واس 
e‏ لقابلة الأعداء وتكن من طردهم من نهر طونة ومات السلطان سلمان الثاني بعد حكم دام ثلاثة 
عشر سنة وكان عمره ٠٠‏ عاماً ودفن بمدافن السلهائية . 


1A 


(۲۹) ( السلطان أحمد الثاني ) : ٍ 

جلس على عرش أخيه عام ٠٠١۲‏ هھ وکان عمره ٤4‏ عاما وڼي عصره كان الصدر الاعظم 
مصطني باشا يحض القتال مع جنوده ضد الأعداء على حدود البلاد ولكنه استشهد في اليدان فرق 
جنوده وکانت فرصة نود العدو, ٍ 

وي آثناء ذلك توفي السلطان أحمد الثاني وكان عمره ٥١‏ عاما وکان قد حکم اربع سنوات 
ودفن بابر والده السلطان أحمد رحمة الله عليه . 


۸٦ 


(۲۲) ( السلطان مصطني الثاني ) : 
جلس على عرش والده عام ٦‏ ۰ ھم وکان عمره ۳۲ عاماً ثم أرسل خمسين ألف جندى بقيادة 
کوبریلی عموجه زاده حسین باشا الذى جمح زوارق أهالٰى جزيرة كريت اموجودة في البحر وطردها 
حارج البلاد ( البحر) ثم استولى على جزيرة ( ساقز) و ( بلفوز ) وئي العام التالى قاد السلطان مصطفي 
جیوشه بنفسه وها أوستريا وهزمها م توجه الى روسیا بعد عودته حيث . استول على قلعة ازاق 
وبعد ذلك سار على رأس حمسن ألف مقاتل الى بلاد الجر ولكنه هزم هناك فقام عموجة زاده حسين 
باشا الذى أصبح الصدر الأعظم بعقد معاهدة بين الدول جميعا وبذلك هدأت الأمور بینہا . 


AV 


(۳) ( السلطان احمد الثالث ) 


جلس على العرش عام ١۱۱۱ھ‏ وکان عمره ۳۱ عاما وفي عهده تمکن قیصر روسیا (ببترو یسکی) 
من هزيمة (اسونجرا) الذي فر حا كمها ول جا الى قلعة بندر التابعة للسلطان العثاني وطلب المعونة ضد 
الروس وفي ذلك العام ٤ه‏ بعث السلطان احمد الثالتث جيشه بقيادة الصدر الاعظم محمد اشا 
محاربة قيصر الروس بيترويسكي وعبر ال جيش نهر بيروت وهزم الجيش الروسى ووقع القيصر اسيرا في يد 
الجیش العثاني ولکن زوجته کاترین تدخحلت لتدبیر فك زوجها قیصر روسیا من الاسر وبسیاستبا 
الاهرة استطاعت عقد معاهدة قبلت عقتضاها روسيا عدم مرور سفنما الحربية وزوارقها بقره ديكيز 
والا تتعرض لاي ارض عثانية ووقعت امعاهدة بينها وبين الصدر الاعظم محمد باشا ولكن السلطان 
احمد الثالث غضب منه وعزله من منصبه وعین مکانه علي باشا صدرا اعظم . وقاد الساطان بنفسه 
جیوشه ضد روسیا مم اردوی همایوني واستولى على بلاد مورة واستشهد اثناء القتال الصدر الاعظم 
على باشا م عقد الطرفان معاهدة فما بينما وعاد السلطان الى استنبول » وفي تلك الاثناء استطاع نادر 


۱A۸ 


شاه ان یستولي على الحکم في ایران م قاد جیوشه واستولی على تبریز وواصل هجومه الى بغداد ي 
العراق فاسع الساطان احمد بارسال القائد ابراهم باشا خیش ضد هجوم نادر شاه حیث استمرت 
الحرب بین الجیشین نمکن نادر شاه في نہايتها من هزية ابراهم باشا . في تلك السنة انشا السلطان 
أللطبعة التركية باستنبول ترك السلطان احمد الثالث العرش بعد حكم دام ۲۸ عاما وبعد ست سنوات 
توي الى رحمة الله تعالى وكان قد بلغ من العمر ١‏ عاما ودفن بقابر والده . 


)۲٤(‏ ( السلطان غعمود) 


جلس على عرش البلاد عام ١٤۱۱ھ‏ وعمرہ ٣٣‏ عاما ولم یاہٹ ان حارب روسیا وبلخاریا 
واستولى على قلعة آزاق وبلاد “مندرة وبلغراد وقلعة آطة مم فتح بلاد الصرب وبعدها استدار حو ايرا 
فاستولى على تبريز وعفد معاهدة مع ايران حدد فما الحدود بين المملكة مع تنفيذ المعاهدة السابقة 
بینہہا بارسال مائتی جمل حریر کل عام الى استنبول . وعاد السلطان الى استنبول حيث أسس اريع 
مکتبات با م عین سفیرا لکل دول اوربا . 

في يوم الجحمعة وبعد ان ادى فريضتمها مات بالسكتة القلبية بعد حكم دام ۲١‏ عاما وكان عمره 
١‏ عاما ودفن بالمسجد الحديد . 


۱۸۹4 
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) ر السلطان عثان الثالث‎ )۲٠( 
عاما وم تحدٹ في عهده حروب ولکن حریقا‎ ۵٦ جلس على العرش عام ۱۱۹۸ھ وکان عمرہ‎ 


الثالٹ وعمره ۹ه عاما بعد حكم دام ۱۳ عاما بعد آن حکم ۲ سنوات ودفن بقبرة والده . 


۱۹۰ 


) (السلطان مصطني الثالث‎ )۴١( 


جلس على العرش عام ۱۱۷۱ ه وكان عمره ٤١‏ عاما وني تلك الفترة اصبحت كاترينا فيصرا على 
روسیا بعد زوجها (بیترویسکي) وکانت جیوشها قد زاد عددها فهاجمت جمیع جیرانها ومن الیلاد 
التى هاجمتما الجيوش الروسية كانت همستان التى كانت تحت الماية العهانية واستولت ال جيوش الروسية 
على قلعة خوتين » فامر الساطان مصطني القائد خحلیل اشا بصد اهجوم الروسى فاسرع جنوده وکان 
مهم نظاميون والباقي غير نظاميين حتى وصل بلاد الافلاق حيث القتال بين ا-جيشين في صحراء قره 
تال وكاد الجيش العثاني ان ينتصر ولكن الجنود الغير النظاميين هربوا من ميدان القتال فامر الصدر 
الاعظم جنوده النظاميين بالتحصن في سفح جبل باية طاغ ولكن الروس مروا من مر البلطيق الى 
البحر الابيض ودمروا جميع البواحر الحربية العثائية واصبح الروس في البلقان واثناء ذلك توفي 
السلطان مصطني الثالث وعمره ٥۸‏ عاما بعد حكم استمر ٠١‏ عاما. 


(۲۷) (السلطان عبد الحميد الاول ) 


تول العرش عام ۷ هھ وکان عمره ٥١‏ عاما وي عهده کثرٽ الفتنة وعم الفساد ودارت 
الداثرة على الجيش العثاني في حربه مع روسيا كما استقل حكام القرم كل بولايته » كا م الصلح بين 
قلعة آزاق وقلعة بنكى ونه ر آقسو وبين الروس . وكانت تلك النكبات الى حلت بتركيا بسبب الاهمال 
واعال الشغب التى قام بها اجنود الغير نظاميين كا قامت في عهده ثورة في الشام بقيادة الشيخ ضاهر 
العمر وفي مصر ثورة اخحرى بقيادة على بيك الكبير وارسل الساطان عبد الحميد قائده حسن باشا 
لتأديب الثوار في الشام ومصر حيث بجح في مهمته وكانت كاترين قيصر روسيا قبل استقلال حكام 
القرم بولایاتہم قد ارسلت حا کا علم جمیعا رمیا ( شاهین کرای خان ) ولکن بعد ستة شهور 
انی حکه فجاة وهرب شاهین کرای الى استنبول حيث قبض عليه الساطان عبد الحميد وحکم 
بقتله . وكان المسلمون الاتراك في حزن وامى لا حدث ببلاد القرم نحصوصا حي بدات روسيا عام 
١ه‏ تعبي جيوشها بالقرم وتتخذ فيا قاعدة للهجوم على الدولة العثانية بالاتفاق مع اوستريا 
ووضع السلطان خحطة فامر الصدر الاعظم يوسف باشا قوجه بان يسرع لهاجمة اوستريا . وفعلا 
استولى الصدر الاعظم على بوغاز مهاوية فهرب ال جنود الاوستريا (الفساويين) م استولى على بلاد 


14۲ 


دیدن وبلغراد وعبر نېر طونه وفتح یانجوه ویانات وغم غناتم عظيمة منها ۸١‏ مدفعا واراد الصدر 
اللاعظم ان یقضی على البلغار تماما من البلاد ولكنه كان مشغول الفكر من ناحية روسيا الى كانت 
جموشها وقتذاك فل استولت عل قَأعة ياش وحوتین واذاق وقتلت م الأهالي كثيرين ورل 
السلطان عبد الحميد عند "ماعه تلات الانباء الحرنة مات عام ۱۲۰۴ھ ودام في الحکم عاما ودن 


جلس على کرسی العرش عام ۳ه وعمره ۳۸ عاما فاسرع الى ارسال الامدادات اللربية 
سلحیوشه ي ايدان ولکن الاعداء کانوا بزدادون ٤‏ عددهم وعدم ونمکنوا من حصار ولاية بندر 
وآق کرمان وحاول امنود العټانیون عبور نهر طونه لانقاذ هذه البلاد ولكن الروس تكنوا من الحاق 
المزية بهم واستولت جيوشهم على هائين الولايتين ثم حاول الروس فتح قلعة اماعيل ولكن حاميتما 
قاومت مقاومة باسلة لمدة سئة شهور وبعد ذلك نمكن الروس من احتلال القلعة وقتلوا الكثير من 
اهالي البلاد واثناء ذلك توجه الصدر الاعظم يوسف قوچه باشا مجنوده النظامیین الى (ماجين) حيث 
دار القتال شديدا وقتل كثير من الروس واصبحت هزية الروس قريبة ولكن فجأة وصل نبأ سيي اذ 
کانٽ بروسیا واسو جرا قد تعهدتا بارسال معاونة ومساعدات ولکنا لم بفعلا بل ايضا حدث صلح 
بنا وبين روسیا بشرط عدم دخول اوستريا الحرب وبذلك لم یتحقق للساطان ما کان یریده من 
مداأومة الفتال ‌ روسیا . 


بعد الصاح آستعان السلطان سلم الثالث نخبراء وضباط من دول اوربا لتدريب جيشه على النظم 
الحديثة وصناعة المدافع من الطراز الجديد وادخحل علوم المندسة واللنرائط وافتتح مدرسة بحرية ونظم 
الجيش على أسس علمية وني تلك الفترة توجهت حملة عسكرية فرنسية بقيادة نابليون بونابرت الى 
مصر عام ۱۲۱۴ھ وکان هدفه قطع طريق انجلترا الى مستعمرانها في المند ولكن انجلترا فهمت مقصده 
واتفقت مع الدولة العثانية على افساد خحطة الفرنسيين . وتمكنت الجيوش العثانية بقيادة الصدر 
الاعظم يوسف باشا وعساعدة الاسطول العثاني بقيادة حسين باشا وساندهما الاسطول الانجليزي 
وقوات برية الجليزية من محاصرة الحملة الفرنسية التى اضطرت الى التسلم والرحيل عن مصر الى 
عادت تحت الحكم العثاني وعاد يوسف باشا الصدر الاعظم الى استنبول . وی عام ۹۹١۲٠ه‏ ولى 
السلطان سل الثالث محمد علي واليا على مصروضي تلك الفترة قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بدعوته في نجد ونجح بمساعدة الامام حمد بن سعود في نشر الدعوة في انحاء الحجاز . وحدث كذلك 
ان نابليون بونابرت الذي كان قد ترك الحملة الفرنسية في مصر وغادرها الى فرنسا قد اصبح امبراطورا 
على فرنسا وارسل للسلطان مظهرا صداقته ولكن روسيا حاولت قطع طريقهم باحتلال قلعة خوتين 
وبندر وارسلت للسلطان تبره برد قلعة خحوتين وبندر اليه اذا قطع علاقته بفرنسا كا ارسلت اليه امجلترا 
ايضا رسالة بذلك وانه اذا لم يقبل ذلك فستكون الحرب بينها قانمة ورفض الساطان طلب انجلترا 
ولکنہا ارسلت اليه انذارا يتضمن انه اذا م حرج السفارة الفرنسية من استنبول في ظرف ۲١‏ ساعة 
ستعلن عليه الحرب . ورفض السلطان انذار انجلترا واستعد لمقابلة الانجليز بجيش كبير مزود بالف 
مدفع . ولکن ا لجيش الانجليزي عاد الى بلاده عندما علم ذلك وكان قد مضى على الانذار سبعة 
ايام . وبعد ذلك توجه الصدر الاعظم ابراهم حلمي باشا من استنبول جنوده ال بلاد طونه وترك 
مکانه كوسه موسى باشا للقيام هام الدولة ومعاونة الساطان باستنبول . 

وقد جاهد السلطان في زيادة عدد الحنود المنظمين المدربين وادخال النظم الحديدة كا امر بزبادة 
رجال الامن في شوارع استنبول لمواجهة حوادث القرد والعصیان الت کان یقوم بہا رجال الجيش الغير 
النظامي والذي كان الساطان يحاول الخاءه . وحكم السلطان سلم الثالٹ ۱۹ عاما م استعفي من 
الحكم وبعد عام واحد من استراحته توفي الى رحمة الله تعالى وكان عمره ٤١‏ سنة ودفن نجوار والده 
رحمة الله عليه . 


4٤ 


(۲۹) ( السلطان مصطني الرابع ) 


جلس على العرش وعمره ۲۹ عاما ولکنه مات بعد عام واحد ودفن بقبرة الحميدية . 


149٥ 


) السلطان محمود الثاني بن السلطان عبد الحميد الأول‎ ( )۳٠( 


السلطان حمود تول الحکم عام ۱۲۲۴ھ وکان عمره ٤‏ عاما وعین مصطني علمدار باشا صدرا 
اعظم وقد استطاع السلطان حمود ان يقم نظاما جديدا في الجيش على احدث الاساليب العلمية 
الحديثة وتمكن من الحاد فثئة اللحنود الانكشارية وقتل جميع زعائيم . وني اثناء ذلك اتفقت فرنسا 
مع روسیا على حرب الدولة العثانية > وتمكن الروس من الاستيلاء على الافلاق والبغدان وقلاع كثيرة 
ي طریقه ثم عبر نهر طونه واستولی على يالته فعقد معهم الساطان محمود معاهدة اعطی روسيا وجا 
قلعة حوتین وبندر عام ۱۲۲۷١ه‏ 


واثناء ذلك قامت بعض الولايات الداخلية بثورات على حكم العثانيين وقتل الثوار بعض ولاتمم 
وغبروا البعض الآحر . وني عام ٠١١١‏ ه اصدر العلماء فتوى بجواز قتل المتمردين من الجنود 
الانكشارية وتمكن حسين باشا اغا بالقضاء علهم » وم تشكيل نظام جديد من اجنود مي ( جنود 
المنصورة المحمودية ) واصبح قائدا هم سحسان باشا اغا , 


۹٦ 


وي نفس الوقت قام البونانیون بثورة ضد الساطان وساعدهم على ذلك وقوف انجلترا وفرنسا 
بهم وقد طلبتا من الساطان منع اليونان استقلاها ولكن السلطان رفض طلبې) وارسل جنوده 
بأد الثورة ععاولة جنود محمد م ياشا والي مصر ولکن الحیوش التركية والصر بة هزمت يسبب 
بل الدول الاجنبية في القتال ضدهما واغرق الاسطول التركي والمصري في نافارين واضطر السلطان 
- صالح الحذت موجه اليونان استقلاها . ولم تكد الحرب تنتبي حتى ترد محمد علي باشا والي 
ر على الساطان ورفض نصيحته الق تكررت برجوعه تحت حكم السلطان واعلن استقلاله عصر 
السلطلان ارسال حملة لتاديبه حبث بعث ہا عام ۸ھ وعلى راسا اغا جس باشا وزير 
بية عن طريق الشام ودار القتال بنا سبع سنوات كانت ازام تتوالی فيا على اميش التركي وف 
٠‏ تلك المدة توفي الساطان محمود الثاني ودفن بطريق الديوان وكان عمره ٦ه‏ عاما وحكم مدة ۲۳ 


)۴١(‏ (السلطان عبد الحيد) 


جلس على العرش عام ۱۲۵۵ھ وعمره ۱۸ عاما وکانٹ جیوش عمد علي باشا وال مصر قد 
استولت على بلاد الشام كلها . وتحطت حدود ترکیا نفسها واسرعت دول اوربا تقف بجانبه وعلى 
رأسها انجلترا وارسلوا انذارا الى محمد علي باشا لسحب جيوشه ولكنه رفض فهاجمت سفنهم الربية . 
سواحل الشام ومصر وتقدم الصدر الاعظم حسين باشا على رأس جيش تركي كبير العدد الى بلاد 
الشام فاضطر ابراه باشا ابن محمد علي للانسحاب ميشه الى مصر. 

واضطر محمد علي باشا الى قبول المعاهدة الى وضعت في لندن عام (١٤۱۸)م‏ والتى نصت على 
جعل ولاية مصرحمد على باشا م لذريته من بعده وسافر بعد ذلك محمد علي باشا الى استنبول لزيارة 
السلطان دليلا على الاحلاص وحسن النية م عاد الى مصر حيث استمر في الحكم في اسرته حت تول 
الحكم املك فاروق وف عهده قامت الثورة یوم ۲۳ پوليو عام ۱۹۵۲ وائتمى بقيامها حكم اسرة عمد 
علي باشا واصبحت مصر جمهورية برثاسة جال عبد الناصر بعد محمد نجيب وني اثناء حروب 
السلطان مع محمد علي باشا قامت حرب بين الجر وبلغاريا واستنجدت الجر بالساطان العثاني 


۹۸ 


واستنجدت باغاريا بروسيا وتدخلت اوستريا فطلبت من السلطان عبد اعيد عدم التدخحل لمساعدة 
الجر والا اشتركت مع روسيا في حرب ضده فرفض الساطان طلبا . وارسلت روسيا قوة كبيرة من 
الحنود بقيادة الحنرال (قور جاقوب) الذي عبر نجيشه نر بيروت ودنحل ولاية الافلاق والغدان عام 
٠ه‏ واحرق البواخر الحربية التركية ووصل الى جتانه وهناك انتصرت عليه القوات العثانية كا 
ساعدت انجلترا السلطان العمافي ببواحرها الحربية الى عبرت خر البلطيتق وهاجمت السواحل الروسية 
ودمرثٽ سفنا الحربية , واخحيرا عقد صلحا بين السلطان وروسيا عام ١۲۷٠ه.‏ 

کا قامت بينه وبين جمیع دول اوربا روابط صداقة حیث اتجه اهټامه بعد ذلك للاصلاحات 
الدالحلية وتنظم شئون الدولة وتقوية الجيش . وبعد ان حکم ۲ عاما توفي الى رحمة الله تعالى وكان 
عمره ٤١‏ عاما ودفن عقبرة بناها للفسه ومن أعاله الخالدة انه فت يابا للحرم الشر يف النبري بالدينة 
المنورة وسمى هذا الباب باسمه . 


1۹4 


(۴۲) (السلطان عبد العريز خان ) 


هو شقیق السلطان عبد امحید خان وجلس على عرش اخیه عام ۱۲۷۷ھ وکان عمرہ ۳۹ عاما وم 
یکن مهتا بشثون البلاد بل کان يميل الى اشباع نفسه بترف الدنيا » فقامت الثوراث وانتشرت الفت 
ي البلاد واصبيحب اندونه مهددة بالانقراض وبعد ستة عشر عاما من حکه وکانت الامور قد ساءعت 
اجتمع الامراء والعلماء واعيان الدولة وخلعوه من العرش واجلسوا مكانه السلطان مراد خان الخامس 
ابن الساطان عبد الحيد . وكان السلطان عبد العزيز كثير التبذير ما ادى الى افلاس خزائن الدولة بل 
واستدان من دول احرى قروضا ضخمة تسدد على عشر سنوات وصرفها ايضا على ملذاته . ولا خلع 
من عرشه وسجن طلب من حارسه ان يعطيه موسى للحلاقة ومراة تم اغلق على نفسه الباب وقطع 
شرايين يده » وعندما نظر الحارس من نافذة المكان بعد وقت وجده غارقا في دمائه فاسرع ليخر 
والدته الى اسرعت بالحضور ومعها الاطباء الذين قرروا عدم جدوی علاجه ومات ودفن عقبرة 
والرم . 


(۳۳) (السلطان مراد الخامس ) 


جلس على العرش عام 1۲۹۲۳ ه وكان بحم على استنہول الضیق والتوتر ہسہب ما کانت تعانه - 
البلاد من فساد ورشوة وافلاس الثرينة ولم يسثمر الساطان مراد ي الحکم اذ اصاٻه جنون وخحلل في 
عقله ولم يستطع الاطباء علاجه فقرر بار رجال الدولة حلعه بعد ثلاثة وتسعين پوما وجاس على 
العرش اخوه السلطان عبد الحميد الثاني . 


)۳٤(‏ ( السلطان عبد الحميد الثاف “س 


جلس على العرش عام ٠۲۹۴۳‏ ه وكان عمره ۳۸ عاما واحتفل الاهالي مجلوسه على العرش ثلاثة 
ايام اطلقت المدافع اثناها وزينت الاسواق والشوارع بالاعلام الملونة واضيئت بالانوار م استمرت 
الاحتفالات اسبوعا حيت رزف السلطان بولود في اليوم الرابم وكان عيد ميلاده في اليوم الخامس 
وهكذا تمتع اهالي استنبول بايام سعيدة شاركهم فيا بعض الوحدات من الجيش العثاني » وني خلال 
ذلك الاسبوع كان الساطان منهمكا في مراجعة حسابات الدولة ونفقتا ونظمها م امر بتخفیض 
المصروفات وعين لامور الدولة المامة ر( جلال الدين باشا ) زوج بئت السلطان عمود وغالب باشا 
وزيرا للالبة وكان من النفقات التى امر بتوفيرها نخفيض نفقات مطابخ ال لحكومة الى عشر ين الف ليرة 
عاي بعد ان كانت اربعين الف ليرة وهكذا حفض جميع النفقات > وكانت من نتيجة ذلك زبادة 
دحل الدولة ر٠٠٠٠١٠)‏ ليرة ذهبية . كا ان اوربا كانت قد استولت على معظم ولايات الدولة 
العثانية فنقص عدد الرعية اللخاضعين للدولة من مائة مليون نسمة الى تقريبا ٤٥‏ مليون نسمة فقط 
وكانت قد تدهورت الدولة قبل حكم السلطان عبد الحميد بسبب توي شبان لا تجارب عندهم ولا 
دراية باسالیب الحکم وليس لديم من حكمة اهل التدبير والحكة والرأي . وقد تولى السلطان عبد 
الحميد الثاني امور الحكم على شرط تعهد به انه في حالة شفاء السلطان مراد الخامس من جنوه فانه 


۲ 


یعود لتولي الحکم ولکن الله قدر واراد ان یستمر مرض السلطان مراد حتی مات به وعمره ۲٢‏ عاما 
ودام حکم الساطان عبد الحميد ۳١‏ عاما وكان ميالا لتصريف الامور بنفسه لا يعمد على أحد 
لتشككه فيمن حوله . وبسبب فتنة تطالب بالرية من افراد الشعب خلع من الساطة واجلس مكانه 
احوه الساطان محمد رشاد خان . 


erotik ana Û 
rg a egg RED 
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enna nono i iD Û 


۳ 


(۴۵) ز السلطان محمد الخامس محمد رشاد خان ) 


جلس على العرش عام ٤۱۳۲ھ‏ وکان عمره ٠٥‏ عاما ومنذ جلوسه على العرش قامت امامه 
مشا كل خارجية كثيرة . فقد قام الامام حى والشيخ ادريسى بالمن محرب ضد الجيش العثاني 
استمرت ستتين تكبدت تركيا فيا اموالا كثيرة وفقدت جنودا كثيرين م تدحل في الامر العلماء 
ورجال فضلاء من الحجاز لاصلاح ما بینہا . کا هاجمت ايطاليا سواحل ليبيا وحاولت جيوشها 
احتلال طرابلس الغرب ولكنما فوجئت باستيسال العثانيين في الدفاع عا مدة ٠۳‏ شهرا فعقدت 
صلحا مع الدولة العثانية ولكنها عادت ونمكنت من احتلال ليبيا وفي اوربا قامت بلخاريا والعرب 
وجورنا كوريه واليونان بايعاز من الدول الكبرى في اوربا بالحرب ضد الدولة العثائية وحاربت 
ا لجيرش التركية في عدة جهات وبعد اربعة اشهر تدخحلت الدول الكبرى لعقد صلح ولكن السلطان 
محمد رشاد م يقبل الصلح وكان ذلك ف غرة ربيع. الاول عام ۱۳۳۱ھ فتجددت الحروب pie‏ 
ومن جهة اخرى قام الانجليز خلال الحرب العالمية الاولى بمؤامرات ماكرة في الجزيرة العربية الى 
اصبحت مركزا لؤامراتہم فصرفوا الاموال بسخاء على رؤساء القبائل العربية ووعدوهم بالوعود الخلابة 


0: 


وشجعوهم على الثورة ضد تركيا وجحوا جاحا باهرا اذ قام العرب في جميع البلاد العربية اللناضعة 
للدولة العانية بثورة عارمة ضد الاتراك وحاربوا مجانب دول الحلغاء في مقابل منحهم استقلاهم 
وحرياتهم بعد انتصار الحلفاء على الاتراك والالان . 

واثناء ذلك تولى العرش بعد السلطان عمد رشاد السلطان وحيد الدين حيث في عهده اعلن 
البرلان التركي عام ١۱۹۳م‏ في انقره الغاء حکم السلاطين واعلان المحمهورية التى تولى رئاستا 

في کال اتاتورك (») وبقیام ا لجمهورية التركية في ترکیا کون قد ادحلت في تابي هذا ما اعلمه 

عن تاريخ الاتراك وحكهم الذي بدأته من توران حتى قيام الجمهورية في تركيا . 

وارجو الله ان کون قد وفقت بعض التوفيق الى تسجيل تاريخ ينتفع به من بطالعه والله يوفقنا 
جميعا الى ما فيه اشر والصلاح لنا وللامة الاسلاسة كلها . 


بم الله الرحمن ن الرحم 


ك وة | یر 

وي المقدمة أود ان أعبر عن شکری وامتناني لکل ولاك الذين عاونوني لاخحراج هذا التاريخ 
وکل من امام أو حالص الشكر لصاحب الفضصلة الشيخ مد عل المحرکان - رحمه الله _ 
الأمين العام لرابطة العام الاسلامی الذى أمر بطیع خمسة آلاف لسخة ة وسعادة مساعد الأمين العام 
الشيخ لحمل صفوت وسعادة مدير الثمافة الشيخ ابراهی شوری وسعادة الشيخ أحمد محمد جال 
مدرس الطالبات في جامعة املك عبدالعزيز مادة الثقافة الاسلامية عن طريق التلقاز أيضاً تصحیح 
أوراق امتحال الطاليات وسعادة مدير ادارة احالس الطة لقومسيون الطبية العامة لوزارة الصحة ف 
القاهرة الشيخ سید حسبن معوض وسعادة الدكتور عہدالله مبشر الطرازى الحینی الأستاذ المساعد 
بكلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة املك عبدالعزيز بجدة ولسعادة الأستاذ عبدالقادر كرامة الله 


بمدينة رابغ . 
الى هؤلاء جميعا أتقدم بالشكر وأرجو أن يجزيهم الله عنى خير ال جزاء . 
المؤلف 
عبدالمؤمن السيد ١كرم‏ 


neren ARO : الرة‎ a2 Du “A, 
ONA LAR ا ر سروب لساري‎ 
apres ara وزارة الالام لشفو عات‎ 
حع کرم لۈى الس م احم‎ 
سے‎ ِ 
اسيم حار رر کے ال را رکه امہ‎ 


کک ا o‏ 
لاء حف لیلح عار ے ضع سو فم اضرا :علا ری رر ران )عه 
نے یع ر ا رایت و لاسن ااج ہاب سواه الد دارہ » 
سے 1 د 
م ا و ےر وماع م سلا ہہ عار 2 طم شب اک کو ا ل ومر 
/ 4 0 


سے 4 
رفح فام او ے. 


0 اثر م الرقم س 
وزارة ا ا Derr‏ 


شد ادارة مطبوعات مكة أن كناب ( أضوا ء على تاريخ دوران ) تأليف 
جد الم من السيد أكرم بخارى ٠‏ الطبعة الاولى هو من الكتب المفسوحة 
ولذ | اعطيت له هذه الشهادة ٠‏ 


اراج باللغة العربية 

. المسلمون في الاتحاد السوفيق : : الدكتور احسان حقي الناشر |مؤسسة الرسالة‎ - ١ 

۴ س تاریخ غاری : تأليف/أرمينوس ا . ترجمة ة الدكتور/أحمد محمد السادات - طيعم في المؤسسىة العامة 
للتألىف والترجمة والنشر في القاهرة . 

۳ - تاریخ حاری : تأليف أبويكر محمد جعفر النرشخى . ترجمه الى القارسية : نصر الله مبشر الطرازي طبع في 
دار العارف ف مصر . 

۽ - دولة السلاجقة : تاليف الدكتور/عبدالنعم محمد حستين_ الناشر مكتبة الانجلو المصرية . 

٥‏ افغانستان بين الأس واليوم . تأليف أبو العين فهمى محمد . دار الكثاب العربي لاطباعة والنشر. 

. ۔ ماری : تاليف صدر الدين عیی - - منشورات ببروت . دار بيروت للطباعة والنشر‎ ٦ 

۷ کقاح ترکستان : : محمد أسد شهاب - مؤسسة دار الصادق للبنشر ضد الاستعار الروسى . 

۸ - ترکستان : محمود شاکر. طبع في دار الارشاد . 

۹ آسرار ما وراء الستار السوفيی والصين الشعبية تاليف خمد جمیل م . الطبعة التجارية بيروت . 

. اعصار من الشرق ( جنکیزخان ) : دکتور|شرت عكاشة . دار امار“ بمصر‎ ١ 

. تتيبة بن مسالم الباهلى . صالح مهدى عاش . الدار الوطنية للتوزيع والاعلان - سلسلة الاعلام المشهورين‎ -١ 

. الشريعة النالدة ومشکلات العصر. ثأليف أحمدو كرماني الدار السعودية اللنشر والتوزيع‎ ٢١ 

۳ ۔ القاموس الاسلای : تأليف أحمد عطية الله . طبع في مطبعة النهضة المصرية . أربعة أجزاء . 

٤‏ النجد. 

. الموسوعة الاسلامية‎ _ ٠١ 

- وبعض الأحداث عاصرتها بنقسى والبعض الآتحر “معتها من والدي ومن أعامي ومن أساتذقي . 


المراجع باللغة الفارسية 
١‏ مسلمين توران : تأليف/عثان خوجة مدير الأوقاف ببخارة - طبع في باكستان . 
۲ تاریخ محاری : عبداله خذوم قاضی في نسني مخطوط . 
۴۳ تاریخ بخارى ناصري : تأليف السيد/ناصر خان ابن امير مظفر الدين عخطوط يوجد في مكتبة المؤلف . 
٤‏ تاريخ سياحة تامة : تألیف/أمیر عبدالکرم البخارى . طبع في استنبول ۱۲۹۲ ه . يوجد عند المؤلف . 
۵ کشکول سلیمي : تأليف/ميرزا سلم بيك . وزير خارجية بحارى طبع في بحاری عام ۱۳۳۱ ه . بوجد في 
مكتبة المؤلف . 
٦‏ تاريخ حزن الملل : تأليف الأمير عام أمير خارى . طبع في فرنسا باللغة الفرنسية وطبع باللغة الفارسية . 
يوجد مله نسخة في دار الكتب المصرية ونسخة في مكتبة المؤلف . طبع عام ۳٤۱۳ھ‏ ۔ 
١۷‏ فلب اسیا : تأليف/عبدالعريز جنكيزس . يوجد في مكابة المؤلف- وطبع في مصر. 
۸_ سياحة خيوة : تأليف المستر فانه خان سائح أمريكي ترجم كتابه الى اللغة التركية وطبع في تركيا . 


۰۹ 


ية رابلةالما لاملا ت الكة 


